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العالمالعالم

ــر المـــســـتـــشـــفـــى المــــذكــــور،  فـــيـــهـــم مــــديــ
غــيــاب  الـــعـــدو، وســـط  لـــدى  معتقلين 

أي معلومات عن مصيرهم.
وفــــي حــــدث بــــات مــــكــــرّراً، اســتــشــهــد 
ــر أبــــــو دقـــــــة، مـــصـــوّر  ــامــ ــيــــل ســ الــــزمــ
مراسلها  وأصيب  »الــجــزيــرة«،  قناة 
ــــل وائـــــــــل الــــــــدحــــــــدوح، خــــال  ــيـ ــ ــــزمـ الـ
تــغــطــيــتــهــمــا الـــقـــصـــف الإســـرائـــيـــلـــي 
على مدرسة فرحانة في خان يونس 
 سامر، بحسب 

ّ
جنوبي القطاع. وظل

»الــــجــــزيــــرة«، نـــحـــو 6 ســـاعـــات بــعــد 
أطلقته  بــشــظــايــا صــــاروخ  إصــابــتــه 
ملقىً  إسرائيلية،  استطلاع  طــائــرة 
فــي محيط  على الأرض وهــو ينزف 
مـــدرســـة فـــرحـــانـــة، حــيــث لـــم تــتــمــكّــن 
إليه.  الوصول  من  الإسعاف  سيارة 
كما أصيب في الهجوم نفسه، وائل، 
الـــــذي ســـبـــق أن اســتــشــهــد عــــدد مــن 
إسرائيلي.  قصف  فــي  عائلته  أفـــراد 

ــــس(، مــن مــوقــع إطــاق  الــصــبــاح )أمـ
ــة، وتـــــــمّ إطــــاق  ــيـ ــاعـ ــار فــــي الـــشـــجـ ــ نــ
الــنــار عليهم عــن طــريــق الــخــطــأ من 
قــبــل قـــــوات الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي«. 
ورأى مــيــلــمــان أنـــه »بـــهـــذه الــوتــيــرة 
نتنياهو  حكومة  فيها  تتلكّأ  الــتــي 
- غــالانــت - غــانــتــس، ولا تــبــادر إلــى 
ــبــــادل، فــــإن جــمــيــع  هـــدنـــة وصــفــقــة تــ
النهاية  فــي  ســيــعــودون  المختطفين 
ــــق »كـــابـــيـــنـــت 

ّ
جــــثــــثــــا«. بـــــــــــدوره، عــــل

ــلـــى مــا  ــنـــي غــــانــــتــــس، عـ ــرب«، بـ ــ ــحــ ــ الــ
»المـــــأســـــاة«، مـــعـــتـــبـــراً أن  ـــ وصـــفـــهـــا بـــ
ــه يــبــكــي  ــلـ ــمـ ــأكـ »شــــعــــب إســــرائــــيــــل بـ
المقتولين(«،  الأسرى  )عائلات  معكم 
كسب  هــي  »مسؤوليّتنا  أن  مضيفاً 
الحرب، وجزء من هذا النصر سيكون 
ديارهم«. كما  إلى  المختطفين  إعادة 

أكـــد »أنــنــا ســنــبــذل قــصــارى جهدنا 
لإعـــادتـــهـــم عــلــى قــيــد الـــحـــيـــاة«. أمــا 
بــأن  الــحــادثــة  عــلــى  ــق 

ّ
فــعــل نتنياهو، 

»مــقــتــل المــحــتــجــزيــن الــثــاثــة مــأســاة 
بأكملها  وإسرائيل  الاحتمال،  فــوق 
ــداد هـــــذا المـــــســـــاء«، مــضــيــفــا:  ــ ــ فــــي حـ
الملتزمين  أيــدي جنودنا  »أشــدّ على 
ــتـــى لــو  بـــاســـتـــعـــادة مــخــتــطــفــيــنــا حـ
ف ذلك المخاطرة بحياتهم«. وفي 

ّ
كل

وقــت لاحــق مــســاء، توجّهت عائلات 
ــام وزارة  ــ أمــ لــلــتــظــاهــر  مــحــتــجــزيــن 
على  احتجاجاً  الإسرائيلية،  الدفاع 
تـــعـــامـــل الـــحـــكـــومـــة مــــع هـــــذا المـــلـــف، 

 بإبرام صفقة تبادل.
ً
ومطالبة

وفي سياق متصل، كشفت صحيفة 
المقرّبة  اليمينية  هــيــوم«  »يسرائيل 
مــن نــتــنــيــاهــو، عــن »ضــغــوط دولــيــة 

ضــخــمــة تـــمـــارســـهـــا تــــل أبـــيـــب عــلــى 
كــل مــن الــقــاهــرة والـــدوحـــة«. وقــالــت 
ــات المــتــحــدة  ــ ــــولايـ الــصــحــيــفــة إن »الـ
ــادة اثـــنـــن مـــن كــبــار  ــ تــســاعــد فـــي إعــ
الــعــربــي، مصر  الــوســطــاء فــي العالم 

وقــطــر، إلـــى طــاولــة المــفــاوضــات، مع 
 أحــــمــــر مــــعــــروض فــــي مــجــلــس 

ّ
خـــــط

ــلـــي، وهــــو أن أي  ــيـ ــرائـ الــــــــوزراء الإسـ
اتفاق يتضمّن المطالبة بوقف كامل 
ــمّ قـــبـــولـــه«.  لــلــقــتــال فـــي غـــــزة، لـــن يـــتـ
وتــابــعــت أنـــه »فـــي إســرائــيــل، ذكـــروا 
الــســابــقــة  ــة  الـــعـــريـــضـ الـــخـــطـــوط  أن 
ــراح الـــرهـــائـــن، مـــع نسبة  لإطــــاق ســ
رهــيــنــة واحـــدة إلــى ثــاثــة إرهــابــيــن 
تــزال  لا  هــدنــة،  ويـــوم  )فلسطينيين( 
مـــتـــاحـــة لــلــتــنــفــيــذ، لـــكـــن حـــمـــاس لــم 
لــإفــراج عنهم  الرهائن  قــوائــم  تــقــدّم 
ونفى مسؤول  قــطــر«.  أو  عبر مصر 
ســـيـــاســـي هــــــذا الأســــــبــــــوع، بــحــســب 
الــصــحــيــفــة، أي »تــقــاريــر عـــن اتــفــاق 
ــراح مــســؤولــن  ــ ــــاق ســ يــتــضــمّــن إطــ
في  مسجونين  كــبــار  )فلسطينيين( 

إسرائيل، ووقفاً للأعمال العدائية«، 
ووصف هذه التقارير بأنها »أخبار 
كـــاذبـــة«، مــســتــدركــا بـــأن »الــصــحــيــح 
ــو أن إســــرائــــيــــل مـــهـــتـــمّـــة بــصــفــقــة  هــ
المختطفين،  بقية  للإفراج عن  أخــرى 
ــل تـــوفـــيـــر شــــروط  ــ وتـــضـــغـــط مــــن أجـ
ــك، نــقــل  ــ ــذلــ ــ ــدة لــــــوجــــــودهــــــا«. كــ ــ ــيـ ــ جـ
ــــن مـــســـؤول  ــع »المــــونــــيــــتــــور« عـ ــوقــ مــ
فــي الإدارة الأمــيــركــيــة، قــولــه:  رفــيــع 
»نــســعــى لــتــنــفــيــذ مــــبــــادرات لإعــــادة 
مـــحـــادثـــات الـــرهـــائـــن بـــن إســرائــيــل 
وحـــــمـــــاس«، فـــيـــمـــا ذكــــــرت صــحــيــفــة 
التقديرات  أن  أحرونوت«  »يديعوت 
الإسرائيلية هي أن »خطوة معيّنة« 
ــــات، ســتــخــرج  ــــاوضـ ــفـ ــ فــــي ســــيــــاق المـ
الــدخــول  التنفيذ، وســيــتــمّ  إلــى حيز 
الأسبوع  كالسابقة،  مفاوضات  فــي 

المقبل.
وفـــي ســيــاق غــيــر بــعــيــد، نــقــل مــوقــع 
»وايــــنــــت« الإســـرائـــيـــلـــي، أمـــــس، عــن 
ــه بــــالمــــســــؤول الأمـــيـــركـــي  ــفــ ــــن وصــ مـ
ــام قــائــد حــركــة  ــ الـــبـــارز، قــولــه إن »أيـ
حـــمـــاس فـــي غــــزة، يــحــيــى الــســنــوار، 
ــــدودة«. وأضــــــاف المــــســــؤول، فــي  ــعـ ــ مـ
»البيت  في  الصحافيين  مع  دردشــة 
ــنــــوار مـــســـؤول  ــــض«، أن »الــــســ ــيـ ــ الأبـ
أيضاً.  أميركيين  مواطنين  موت  عن 
ولا يــهــمّ الـــوقـــت الــــذي ســتــســتــغــرقــه 
ــق«. 

ّ
 الـــعـــدالـــة ســتــتــحــق

ّ
المـــســـألـــة، لـــكـــن

ــه، أن  ــســ ــفــ ــع نــ ـــ ــوقـ ــ ــع، وفـــــــق المــ ــ ــ ــابـ ــ ــ وتـ
ــن الــقــومــي الأمــيــركــي،  مــســتــشــار الأمـ
جيك سوليفان، شدّد خلال اجتماع 
ــــي،  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ بــــرئــــيــــس الـــــــــــــــوزراء الإسـ
بـــنـــيـــامـــن نـــتـــنـــيـــاهـــو، و»كـــابـــيـــنـــت 
الحرب«، على »الحاجة إلى التحوّل 
ــدّة، مع  ــشــ ــى الـــقـــتـــال المــنــخــفــض الــ إلــ
العالية  التركيز أيضاً على الأهداف 
الأميركي  الحديث  ويــبــدو  القيمة«. 
ــدّم، بـــمـــثـــابـــة إشـــــــارة واضـــحـــة  ــقــ ــتــ المــ
تشرع  حتى  إســرائــيــل،  إلــى  وعلنيّة 
بغطاء  مــركّــزة  اغــتــيــالات  تنفيذ  فــي 
أمـــيـــركـــي، عــلــى أن يــكــون ذلــــك شكل 
عنها  يتحدّث  التي  التالية  المرحلة 
الأميركيون. وفــي هــذا الإطــار، أعلن 
»البيت الأبيض«، مساء أمس، »أننا 
الصراع  أن  على  إسرائيل  مــع  نتفق 
ــراً، لــكــن يــنــبــغــي أن  ــهــ ســيــســتــمــر أشــ
ــة وهــــذا  ــ تـــكـــون عــمــلــيــاتــهــا أكـــثـــر دقـ
يــعــود إلــيــهــا«، مــجــدّداً الــقــول: »إنــنــا 
ــاء الإقـــلـــيـــمـــيـــن  ــ ــركـ ــ ــشـ ــ نـــعـــمـــل مـــــع الـ
في  الصراع  بعد  ما  على  وإسرائيل 
غزة، ولا ينبغي أن تكون حماس في 

السلطة«.

3 2

ش« نصائح واشنطن
ّ
تل أبيب »تطن

لن تبقى سلطة 

دها«
ّ

حتى »نجد

مسؤول أميركي: 

أيام قائد حركة حماس 

في غزة معدودة

ترى السلطة 

الفلسطينية أن إسرائيل 

ها إلى 
ّ
تريد أن تجر

مواجهة عسكرية

زة«
ّ

أميركا تقترح »الاغتيالات المرك

إسرائيل تقتل أسراها

ما تلهث خلفه السلطة، أي العودة إلى المفاوضات 

والعملية السياسية، برعاية أميركية، لن تناله )أ ف ب(

)أ ف ب(

مــع انــقــضــاء الــيــوم الــــ70 مــن الــحــرب 
الإســرائــيــلــيــة المــســتــمــرّة عــلــى قــطــاع 
ــزة، تـــجـــاوزت حــصــيــلــة الـــشـــهـــداء،  ــ غـ
ألفاً،   18 تفتأ تتزايد يومياً،  التي لا 
ــدد الــــجــــرحــــى إلـــى  ــ ــل عــ ــ بـــيـــنـــمـــا وصــ
ات  ــق الإحــــصــــاء ــ ــا، وذلــــــك وفـ ــفــ 51 ألــ
ــد أصــحــابــهــا  الـــرســـمـــيـــة الــــتــــي يــــؤكّــ
لم يتمكّنوا من إحصاء جميع  أنهم 
في  والجرحى، وخصوصاً  الشهداء 
مــنــاطــق شــمــال قــطــاع غـــزة، الــتــي لم 
يتمكّن الــدفــاع المــدنــي مــن الــوصــول 
ــقـــرّت الـــدبـــابـــات  ــتـ إلـــيـــهـــا. وفــيــمــا اسـ
فــي مــحــيــط مستشفى  الإســرائــيــلــيــة 
بيت لاهيا  فــي منطقة  عــدوان  كمال 
شمال غزة وداخله، وأجبرت 2,500 
ــجــــأوا إلــيــه  ــذيــــن لــ ــنــــازحــــن الــ مــــن الــ
على مــغــادرتــه، لا يـــزال أكــثــر مــن 70 
مـــن الـــطـــواقـــم الــطــبــيــة الــعــامــلــن في 
ــقـــطـــاع، بــمــن  مــســتــشــفــيــات شـــمـــال الـ

رام الله - أحمد العبد

يبدو أن رئيس وزراء العدو، بنيامين 
نــتــنــيــاهــو، قــد لمــس جــدّيــة فــي الــطــرح 
ـــي الــســلــطــة 

ّ
ــق بـــتـــول

ّ
الأمـــيـــركـــي المــتــعــل

الــفــلــســطــيــنــيــة مــســؤولــيــة قـــطـــاع غــزة 
بعد انتهاء الحرب، وهو ما يظهر أنه 
شكّل الدافع وراء هجومه الأحدث على 
السلطة وأجهزتها الأمنية، إذ لا يبدو 
الـــتـــزام الأخـــيـــرة بــالــتــنــســيــق الأمــنــي، 
حة في الضفة 

ّ
وإضعاف المقاومة المسل

خلاياها،  وملاحقة  المحتلة  الغربية 
والحفاظ على »الهدوء« هناك، كافياً 
يطمح  الـــذي  نتنياهو،  إلــى  بالنسبة 
إلــــى تــثــبــيــت شــطــب الــســلــطــة مـــن أي 
معادلة سياسية. وعلى هذه الخلفية، 

ــيـــة عــلــى  ــالـ بـــاســـتـــثـــمـــار الــــحــــرب الـــحـ
قــطــاع غـــزة. ولــربــمــا يمكن الــقــول، إن 
السلطة،  الــحــمــلــة الإســرائــيــلــيــة عــلــى 
عتبر باكورة هجمة أكبر، على غرار 

ُ
ت

الرئيس  على  ت سابقاً 
ّ
ن

ُ
ش التي  تلك 

الراحل، ياسر عرفات، قبل الانتفاضة 
أدّت في  والـــتـــي  ــا،  ــهـ الــثــانــيــة وخـــالـ
ص منه، إذ ترغب 

ّ
المحصّلة إلى التخل

تل أبيب في الدفع إلى إيجاد سلطة 
بــديــلــة أو إحــــــداث تــغــيــيــر كــبــيــر في 
مــا يتساوق  الــحــالــيــة، وهــو  النسخة 
»تنشيط«  الأميركي عن  الحديث  مع 
يُعدّ تعبيراً غامضاً،  السلطة، والذي 
يمكن أن يحمل الكثير من التفاصيل 
الــتــي ســتــكــون إســرائــيــل شــريــكــة في 

وضعها بالتأكيد.
هيوم«  »يسرائيل  صحيفة  فت 

ّ
وتلق

ــة الـــيـــمـــيـــنـــيـــة، والمـــقـــرّبـــة  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
مـــن نــتــنــيــاهــو، تــصــريــحــات الأخـــيـــر، 
ــدأه بـــتـــقـــريـــر تــحــت  ــ ــ  مــــا بـ

ً
مــســتــكــمــلــة

عنوان: »هكذا تتدرّب كتائب السلطة 
لــلــمــواجــهــة«، قــالــت فــيــه إن الأجــهــزة 
ــيـــة »وجّـــــهـــــت  ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ ــة الـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ الأمـ
ــو الـــجـــيـــش  ــحــ ــــن نــ ــرتـ ــ أســـلـــحـــتـــهـــا مـ
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي«، وهـــــنـــــاك »مــــخــــاوف 
مــتــزايــدة مــن المـــرة الــثــالــثــة«. وتتمثل 
هــذه »المــخــاوف«، بحسب الصحيفة، 
الــــســــلــــطــــة  كـــــتـــــائـــــب  ــوم  ــ ــ ــقـ ــ ــ تـ أن  فــــــــي 

أن »استهدافهما  الدحدوح  وأوضح 
ــتــــهــــمــــا ســــيــــارة  ــقــ جــــــــرى بــــعــــد مــــرافــ
تنسيق لإجــاء  لديها  كــان  إســعــاف 
عائلة مــحــاصــرة«، مــؤكــداً أن »قــوات 
النار على سيارات  الاحتلال أطلقت 
الإسعاف التي حاولت الوصول إلى 

سامر أبو دقة«.
ــــوى المــــــيــــــدانــــــي، أعـــلـــن  ــتـ ــ ــسـ ــ عــــلــــى المـ
الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي، أمــــس، مقتل 
جــنــديّــن فـــي اشــتــبــاكــات فـــي شــمــال 
قــطــاع غــزة وجــنــوبــه، أحــدهــمــا قائد 
دبــابــة. وبــذلــك، ارتــفــع عـــدد الجنود 
 ،450 إلــــــى  الـــقـــتـــلـــى  الإســـرائـــيـــلـــيـــن 
بــحــســب الإعـــــــان الـــرســـمـــي، مـــنـــذ 7 
جــيــش  أعــــلــــن  كـــمـــا  الأول.  تـــشـــريـــن 
الاحتلال أنه استعاد 3 جثث لقتلى، 
يتبيّ  أن  قبل  جنديان،  منهم  اثنان 
ــســتــعــادة ليست 

ُ
مــســاء أن الــجــثــث الم

ــرى إســرائــيــلــيــن، قتلهم  ســـوى لأســ
ــــال  ــــد«. وقـ الـــجـــيـــش »عــــــن غـــيـــر قـــــصـ
المـــتـــحـــدّث بـــاســـم جــيــش الـــعـــدو، في 
إعـــــان صــحــافــي أمـــــس، إنــــه »خـــال 
الجيش  الشجاعية، حدّد  القتال في 
ثلاثة  ــــ  عــن غير قصد  ــــ  الإسرائيلي 
ــيـــن بـــاعـــتـــبـــارهـــم  ــلـ ــيـ ــرائـ رهــــائــــن إسـ
تهديداً«، ونتيجة لذلك، »أطلق النار 
ــار المــتــحــدث  ــ ــتــلــوا«. وأشـ

ُ
عــلــيــهــم، فــق

الــعــســكــري إلــى أنــه »تـــمّ نــقــل الجثث 
الإسرائيلية،  الأراضــي  في  للفحص 
ــا عــــائــــدة إلـــى  ــبـــنّ أنـــهـ وبـــعـــد ذلــــك تـ
ما  نــعــرف  »لا  مضيفاً:  مختطفين«، 
ــركــوا 

ُ
إذا كـــان الأســـرى الــثــاثــة، قــد ت

مـــن قــبــل مــحــتــجــزيــهــم، أم فـــــرّوا من 
وقت  في  ليعود  احتجازهم«،  مكان 
الذين  »المحتجزين  إن  ويقول  لاحق 
قــتــلــتــهــم قـــواتـــنـــا فـــي غـــــزة، حـــاولـــوا 
ــــت أنــــهــــم مــن 

ّ
ــرب وقــــواتــــنــــا ظــــن ــ ــهـ ــ الـ

المسلحين«.
 الـــــــــكـــــــــاتـــــــــب والـــــــصـــــــحـــــــافـــــــي 

ّ
لـــــــــكـــــــــن

كشف  ميلمان،  يوسي  الإسرائيلي، 
أن »المــخــتــطــفــن الــثــاثــة هــربــوا هــذا 

الله مــن زاويــة  جــاء هجومه على رام 
أنها لم تدن عملية 7 أكتوبر، فيما بدا 
الإسرائيلي  »الجيش  أن  إعلانه  لافتاً 
مستعدّ لاحتمال القتال ضد السلطة 
»اتفاق  ووصفه  الأمنية«،  وأجهزتها 
أوســلــو بــأنــه خطأ إســرائــيــل الأكــبــر«، 
على  »حــمــاس«،  بـــ السلطة  وتشبيهه 
اعتبار أن الأخيرة »تريد إبادة فورية 
ط 

ّ
تخط الأولــــى  فيما  لــإســرائــيــلــيــن، 

لذلك على مراحل«.
تــلــهــث خلفه  مـــا  أن  يـــبـــدو  ــــك،  ذلـ إزاء 
المفاوضات  إلــى  الــعــودة  أي  السلطة، 
ــة الــــســــيــــاســــيــــة، بــــرعــــايــــة  ــيــ ــلــ ــمــ ــعــ والــ
ــة أن  ــ ــاصـ ــ ــه، خـ ــ ــالـ ــ ــنـ ــ ــــن تـ أمــــيــــركــــيــــة، لــ
ــا عـــلـــى مـــشـــارف  ــهـ ــرى أنـ ــ إســـرائـــيـــل تـ
بالتأكيد،  توسّعية  جــديــدة،  مرحلة 

الإشـــارات  مــن  الكثير  وأمــامــنــا  وارد، 
والدلائل في هذا الاتجاه«.

في المقابل، ترى السلطة الفلسطينية 
إلـــى  تـــجـــرّهـــا  تـــريـــد أن  أن إســـرائـــيـــل 
تتتمناها،  لا  هي  عسكرية،  مواجهة 
لديها  ــر 

ّ
تــتــوف عــلــيــهــا، ولا  تــقــدر  ولا 

أي إمـــكـــانـــات لــخــوضــهــا. وبــالــتــالــي، 
تستطيع  لن  »الشرطية«  قوّاتها  فإن 
الــصــمــود ســـوى لــســاعــات. كــمــا تــرى 
رام الــلــه أن الــتــحــريــض الــــذي يــقــوده 
ــدف الـــــــــى تـــحـــقـــيـــق  ــ ــهــ ــ نــــتــــنــــيــــاهــــو، يــ
والــتــي تمثل  الــضــفــة،  فــي  طاته 

ّ
مخط

ــيـــة  ــيـــسـ ــرئـ واحــــــــــــداً مــــــن الأســـــــبـــــــاب الـ
لــلــتــصــعــيــد المـــســـتـــمـــر هــــنــــاك، وآخــــر 
لثلاثة  عسكرية  عملية   

ّ
شــن فصوله 

أيام في مخيم جنين، وعودة إسرائيل 
إلــى سياسة الاغــتــيــال مــن الــجــوّ، من 
ــا فــي  ــرتـ ـــتـــن جـ

ّ
ــل مـــثـــل المـــحـــاولـــتـــن الـ

مــديــنــة نــابــلــس فــجــر أمــــس، والــلــتــن 
نجا منهما 3 مقاومين.

الفلسطينية،  السلطة  رئيس  وجـــدّد 
ــــول إن  ــقـ ــ ــــاس، أمـــــــس، الـ ــبـ ــ ــود عـ ــمـ ــحـ مـ
أ« من الدولة 

ّ
»قطاع غزة جزءٌ لا يتجز

مخططات  أي  رافــضــا  الفلسطينية، 
إســرائــيــلــيــة مــحــتــمــلــة لــفــصــلــه، وذلـــك 
خلال استقباله في رام الله، مستشار 
ــــي الأمــــــيــــــركــــــي، جــيــك  ــــومـ ــقـ ــ الأمـــــــــن الـ
ســولــيــفــان. وشــــدّد عــبــاس، فــي بيان 

ــلـــى »ضــــــــــرورة وقـــف  ــاء، عـ ــقــ ــلــ بـــعـــد الــ
على  المتواصل  الإسرائيلي  الــعــدوان 
الإبــادة  وحــرب  الفلسطيني،  الشعب 
الــجــمــاعــيــة خــاصــة فـــي قــطــاع غــــزة«. 
ــدّد عــلــى أهــمــيــة »فــتــح جميع  كــمــا شــ
المــــعــــابــــر، ومـــضـــاعـــفـــة إدخـــــــال المـــــواد 
الإغاثية والطبية والغذائية، وتوفير 
المــيــاه والكهرباء والــوقــود فــي أســرع 
انتقل  سوليفان  وكـــان  ممكن«.  وقــت 
إلى رام الله للقاء عباس، بعد انتهاء 
الإسرائيليين،  المسؤولين  مع  اته  لقاء
حيث قال من تل أبيب: »لا نعتبر أنه 
من المنطقي، أو من الصواب بالنسبة 
 غزة، أو تعيد 

ّ
إلى إسرائيل، أن تحتل

احـــتـــال غــــزة عــلــى المـــــدى الـــطـــويـــل«، 
ــاف،  ــطــ مـــضـــيـــفـــا أنــــــه »فــــــي نـــهـــايـــة المــ
ة 

ّ
يــجــب أن تنتقل الــســيــطــرة عــلــى غــز

وإدارتها وأمنها إلى الفلسطينيين«. 
ــات المــتــحــدة  ــ ــــولايـ وأشــــــار إلــــى أن »الـ
الحرب  أن  على  فقتان 

ّ
مت وإســرائــيــل 

ــهـــر أخـــــــرى، فــــي حــن  ســتــســتــمــرّ لأشـ
المراحل  فة حول 

ّ
هناك مناقشات مكث

المــســتــقــبــلــيــة لـــلـــصـــراع وتـــداعـــيـــاتـــه«، 
الـــســـلـــطـــة  أن  ــد  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ »نـ مـــــتـــــابـــــعـــــا: 
ــى تــجــديــد  ــ الــفــلــســطــيــنــيــة تـــحـــتـــاج إلـ
ــق 

ّ
ــا يــتــعــل وتــنــشــيــط وتـــحـــديـــث فـــي مـ

للشعب  وتمثيلها  حكمها،  بأسلوب 
الفلسطيني«.

طوفان الأقصى

»بــمــحــاولــة اقــتــحــام وارتــكــاب مجازر 
في مستوطنات الضفة الغربية، وفي 
مــنــاطــق الــخــط الــفــاصــل، وفـــي داخـــل 
أن  الخط الأخضر«. واعتبرت  حــدود 
»ما يجري الآن أمام أعيننا، قد يعني 
لة في 

ّ
أن مخرجات اتفاق أوسلو المتمث

الفلسطينية،  السلطة  على  الــحــفــاظ 
والمــؤسّــســة  نتنياهو  يــــزال  لا  والــتــي 
الأمــنــيــة مــتــمــسّــكــن بــهــا، عــلــى وشــك 
ــلـــب  »قـ ــو  ــاريــ ــنــ ــيــ ســ وأن  الانــــــهــــــيــــــار، 
الأمنية  الطاولة« من جانب الأجهزة 
الجيش  قــوات  على  للسلطة  التابعة 
المـــســـتـــوطـــنـــات،  و/أو  ــلــــي  ــيــ ــرائــ الإســ

رام الله - أحمد العبد

ليس من الصعب معرفة المزاج الشعبي في فلسطين؛ ذلك أن الفلسطينيين بغالبيتهم العظمى، 
كشعب واقع تحت الاحتلال، لا يَرَون في المقاومة، وفق ما بات معلوماً، إلا نهجاً وحيداً للخلاص 
ت إسرائيل 

ّ
ذل

ُ
اك، يوم أ

ّ
من الاحتلال، سواء قبل السابع من أكتوبر أو خلاله أو بعده. لا بل إنه مذ

ل قدرتها على 
ّ
الدائرة في قطاع غزة، ما عط في عملية »طوفان الأقصى«، ومن ثمّ في المعارك 

الأســيــرات والأطــفــال،  تبادل شملت  إبــرام صفقة  المقاومة في  إنــجــاز، مقابل نجاح  أيّ  تحقيق 
تعزّزت ثقتهم في قدرة المقاومة على إحداث تغيير في مسار القضية الفلسطينية، وإعادتها إلى 
م أولويات العالم، بعد سنوات من تجاهلها. كما أنه، منذ اليوم الأول للمعركة، وضعت المقاومة 

ّ
سل

شرط تبييض السجون من الأسرى للسير في أيّ صفقة تبادل محتملة، وهو ما حظي بتأييد 
يْ كبيرَين. ودعم شعبيَّ

الشهداء  المحتلة، في جنازات تشييع  الغربية  الضفة  للمقاومة في  الواسع  التأييد  ويمكن لحظ 
السيف،  قبال  السيف   

ّ
بات هتاف »حــط ولقادتها، فيما  لها  المشيّعون  خصوصاً، حيث يهتف 

ظهرت نتائج استطلاع 
َ
أ  خلالها. وفي الاتجاه نفسه، 

ً
تــداولا ا رجــال محمد ضيف«، الأكثر 

ّ
حن

تأييد  نسب  في  كبيراً  هبوطاً  والمسحية«،  السياسية  للبحوث  الفلسطيني  »المركز  أجــراه  رأي 
الثقة بالسلطة نفسها، إذ طالب  السلطة، محمود عباس، وحركة »فتح«، كما في نسب  رئيس 
ها، و90% باستقالة عباس. واللافت أن الضفة، التي تعيش منذ عامين، وتحديداً 

ّ
نحو 60% بحل

منذ معركة »سيف القدس«، حرب استنزاف عسكرية تعرّضت خلالها المدن لاجتياحات يومية 
متمسّكة  تبدو  غــزة،  على  الــعــدوان  بــدء  منذ  وحدّتها  وتيرتها  ارتفعت  واغتيالات،  واقتحامات 
ح فيها، ارتفعت من 60% قبل 

ّ
حة، إذ بيّ الاستطلاع أن نسبة تأييد العمل المسل

ّ
بالمقاومة المسل

ثلاثة أشهر، إلى 70% باتوا يعتبرون المقاومة الطريق الأمثل لإنهاء الاحتلال. كما تعتقد الغالبية 
المعرّضة لاعــتــداءات  البلدات  فــي  حة 

ّ
أن تشكيل مجموعات مسل الاســتــطــاع،  وفــق  الضفة،  فــي 

المستوطنين، هو الطريق الأكثر نجاعة في محاربة إرهاب هؤلاء.
أنه في حال  ي »فتح« و»حــمــاس«، حيث بيّ الاستطلاع 

َ
الهوة بين شعبية حركت سعت 

ّ
ات كذلك، 

ح محمود عباس وإسماعيل هنية لرئاسة السلطة اليوم، فإن نسبة المشاركة ستبلغ %53 
ّ

ترش
)مقارنة  بينما سينال هنية %78  الأصـــوات،  فقط، وخلالها سيحصل عباس على 16% من 

بـ58% لهنية، و37% لعباس، قبل ثلاثة أشهر(.
المــقــاومــة، وخصوصاً على  إظــهــار وجـــود نقمة شعبية على  تــحــاول  الــتــي  للتحليلات  وخــافــا 
فيما  لعباس ستبلغ %24،  غــزة  التصويت في  أن نسبة  الاستطلاع  ظهر 

َ
أ غــزة،  »حــمــاس« في 

سيحصل هنية على 71%. أمّا في الضفة، فيحصل عباس على 10%، وهنية على 82%. وفي 
 بتمثيل الشعب الفلسطيني وقيادته، 

ّ
المجمل، خلص الاستطلاع إلى أن حركة »حماس« هي الأحق

همّة اليوم، فيما اعتبر 13% أن »فتح« بقيادة عباس، هي 
َ
إذ قال 54% إنها الأكثر جدارة بهذه الم

الأجدر، علماً أن معظم المستطلعين أيّدوا قرار »حماس« شنّ عملية »طوفان الأقصى«، وقالوا إن 
العملية جاءت »ردّاً على اعتداءات المستوطنين على المسجد الأقصى وعلى سكان الضفة الغربية 
ولإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين«. كما أعربت الغالبية عن اعتقادها بأن إسرائيل لن تنجح 
في القضاء على »حماس«، أو في إحداث نكبة ثانية للفلسطينيين، أو في طرد سكان قطاع غزة 
إلى خارجه، لأن الحركة، بحسب ما رأوا، ستخرج منتصرة من هذه الحرب، وستعود للسيطرة 

على قطاع غزة.
غــزة، حتى  قطاع  في  أمنية عربية  قــوة  لنشر  كبيرة  الاستطلاع وجــود معارضة  أظهر  أيضاً، 
وإنْ كان لغرض تقديم الدعم للسلطة الفلسطينية، أو توفير الخدمات للقطاع، وعدم رضى لدى 
أو إقليمية، مثل السعودية والإمــارات ومصر  أو أطــراف عربية  أداء دول  الغالبية الساحقة إزاء 
والأردن، فيما ترتفع نسبة عدم الرضى، بعض الشيء، لدى الحديث عن أداء تركيا وإيران، في 
 من اليمن وقطر و»حزب الله«. كما بيّ الاستطلاع 

ّ
مقابل إظهار هذه الغالبية رضى عن أداء كل

الولايات المتحدة، بمشاركة  الفلسطينية في لقاءات مع  السلطة  الثلثين )64%( مشاركة  رفض 
ف الحرب. وحول هذه النقطة 

ّ
دول عربية مثل الأردن ومصر، لبحث مستقبل قطاع غزة بعد توق

الأخيرة، رأى 64% أن »حماس« هي من ستدير القطاع في المستقبل، فيما قال 11% إن السلطة 
ستقوم بذلك بقيادة حكومة وحدة وطنية، ولكن من دون عباس، في حين اختار 7% فقط عباس 

لقيادة السلطة.

غالبية فلسطينية مطلقة 

د المقاومة
ّ

تؤي

»حماس« لا تفقد شعبيتها... 

والسلطة منبوذة

السبت  16  كانون الأول  2023  العدد  5087السبت  16  كانون الأول  2023  العدد  5087

ح في الضفة الغربية )ا ف ب(
ّ
ارتفاع نسبة تأييد العمل المسل

نقلت شبكة »CNN« الأميركيّة، عن مسؤولين أميركيين، قولهم إن »إدارة بايدن وبّخت 
إسرائيل بشأن هجماتها على الجيش اللبناني«، خلال التصعيد الحالي عند الحدود 
الجنوبية مع الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأضاف المسؤولون، أن «إدارة بايدن أبلغت 
إسرائيل بأن الهجمات على الجيش اللبناني غير مقبولة«. ونقلت الشبكة عن مسؤولين 
أمنيّين، قولهم إن »إسرائيل هاجمت الجيش اللبناني أكثر من 34 مرة منذ 7 أكتوبر«، 
مشيرين إلى أنه »ربما لم يمارس الجنود والضباط الإسرائيليون ضبط نفس كافياً«. 
الجيش  على  الهجمات  من  محبطة  بايدن  »إدارة  أن  الأميركيون،  المسؤولون  وصــرّح 
«. كما عبّروا عن قلقهم »بشكل عميق 

ّ
اللبناني لاعتقادها بأنه سيكون جزءاً من أي حل

دين على العمل »مع 
ّ
إزاء توسّع الصراع بين إسرائيل وحماس إلى شمال إسرائيل«، مؤك

إسرائيل ولبنان لاحتواء الحرب«.

خ« إسرائيل:
ّ
واشنطن »توب

لا تهاجموا الجيش اللبناني!



آمال خليل

عن  أمس،  الاجتماعي«،  القومي  السوري  »الحزب  أعلن 
استشهاد الرفيق المقاوم في صفوف »نسور الزّوبعة« 
- الجناح العسكري للحزب، وسام محمد سليم، »أثناء 
مسافة  على  لبنان،  جنوب  في  القوميّ  بواجبه  قيامه 
معلومات  وبحسب  فلسطين«.  على طريق  ثائراً  صفر 
»الأخبار«، فإن الشهيد سليم، ابن بلدة الصرفند، وأول 
شهداء »القومي«، قضى باستهداف صهيوني مباشر 

ذ عمليات ضدّ مواقع العدو 
ّ
لمجموعة مقاومين كانت تنف

سليم،  الشهيد  أن  اللافت،  لكنّ  الجنوبية.  الحدود  عند 
كان إلى جانب مقاومين من »المقاومة الإسلامية«، حيث 
امتزج دمه بدم ابن ميس الجبل، الشهيد حسين عيسى، 
الشهيدان  يُشيّع  وفيما  أمس.  الله«  »حزب  نعاه  الذي 
اليوم في ثرى بلدتيهما، أعادت شهادة »حيدر« )الاسم 
الحركي لسليم(، الضوء إلى أحزاب »المقاومة الوطنية«، 
التي كانت سبّاقة في مقارعة العدو في البلدات الحدودية 
الاجتياح  وبعد  قبل  الفلسطينية،  الثورة  زمن  منذ 

الإسرائيلي عام 1982.
وإلى حارة آل سليم عند شاطئ الصرفند، تنادى أهالي 
خبر  شيوع  بعد  الحزبيون،  والرفقاء  الزهراني،  بلدات 
سليم،  بتول  الوحيدة،  شقيقته  أما  وسام.  استشهاد 
فقد انشغلت بتصبير والدتها على مصابها، »الله يحبّه، 
فهو الأفضل بيننا، والله يحبّك لأنك صرت أم الشهيد«، 
تقول. شهادة ابن السابعة والعشرين، استحضرت سير 
وأنصارية،  والزرارية  الصرفند  في  القدامى  المقاومين 
»ضابط  فـ معاً.  والأرض  العلم  شهادات  جمعوا  الذين 
عامين،  قبل  الزوبعة«  »نسور  إلى  انتمى  المدفعية«، 
إحدى  في  »امتياز«  بدرجة  تخرّج  واحد،  بعام  وبعدها 
جامعات روسيا، متخصّصاً في الهندسة المدنية، وهو 
القادم من حيّ الصيادين الذين لم يمنعهم فقرهم من 
»الأخبار«، عبّر  لـ الالتزام بالعقيدة القومية. وفي حديث 
والد الشهيد، محمد سليم، عن فخره بابنه »الذي سار 
على درب قريبه الشهيد محمد سليم، حتى وصل إلى 
طريق القدس بدمه«. أما رئيس »الحزب السوري القومي 
»الأخبار«،  الاجتماعي«، ربيع بنات، فقال في تصريح لـ

عملية  انطلاق  قبل  المقاومة  ميدان  إلى  »عاد  حزبه  إن 
أي  في  طبيعي  بشكل  منخرط  وهو  الأقصى،  طوفان 
عمل مقاوم بالتنسيق الكامل مع المقاومة في حزب الله«. 
ولفت إلى أن »مشروع العودة إلى ساحة الجهاد مستمرّ، 
مستوى  لرفع  جاهدة  ستعمل  الزوبعة  نسور  وقيادة 

بات المعركة«.
ّ
جهوزيّتها بما يتناسب مع متطل

وأدخلت شهادة سليم، »القومي«، إلى نادي القوى التي 
إلى جانب  للعدو في زمن »طوفان الأقصى«،  تتصدّى 
وحركة  الإسلامي«،  و»الجهاد  و»حماس«  الله«  »حزب 
»أمل« التي نعت شهيداً لها في وقت سابق، في جنوب 
العمل  »ساحة  أن  بنات،  د 

ّ
أك الإطار،  هذا  وفي  لبنان. 

محددة  عملياتية  مفتوحة ضمن ضوابط  الجنوب  في 
الوطنية  القوى  على  مغلقة  وليست  مقاومة  إرادة  لكل 

والقومية وخير دليل مشاركة نسور الزوبعة«.
ميدانياً، استكمل »حزب الله« تنفيذ عملياته ضدّ مواقع 
في  وأعلن  الجنوبية.  الحدود  على  الإسرائيلي  العدو 
مقابل  جرداح  موقع  استهداف  عن  متلاحقة  بيانات 
الضهيرة بصواريخ بركان، وإصابة قوة إسرائيلية في 
مقرّ قيادة كتيبة الاستخبارات في ثكنة ميتات، وثكنة 
هونين، ومواقع الراهب وبياض بليدا وشتولا وحانيتا. 
أعلن عن استشهاد كل من حسين عيسى بغارة  كما 
جوية  بغارة  يوسف  وحمد  يارين،  في  مُسيّرة  من 
واصل  المقابل،  في  زون.  مجدل  في   

ً
منزلا استهدفت 

المنازل  مستهدفاً  الجنوبية،  البلدات  على  عدوانه  العدو 
وبليدا  ويارين  وحولا  الجبل  وميس  زون  مجدل  في 
ويارون ومحيبيب. كما أغار على أحراج عيترون وكفر 

حمام والخيام وياطر وطيرحرفا.

ـــمـــتـــه 
ّ
 الاجـــــتـــــمـــــاع الـــــــــذي نـــظ

َ
لــــــم يـــــحـــــظ

فـــي  الــــفــــرنــــســــيــــة  الـــــخـــــارجـــــيـــــة  وزارة 
ــذي  ــ ــ ــاء المــــــاضــــــي، والـ ــ ــ ــعـ ــ ــ بــــــاريــــــس، الأربـ
هـــــدف خـــصـــوصـــا إلـــــى حـــشـــد نـــــوع مــن 
ــــي« لمـــواجـــهـــة حــركــة  ــدولــ ــ »الــــتــــعــــاون الــ
»حــــمــــاس«، بــتــغــطــيــة إعــامــيــة واســعــة، 
ــر مــعــلــومــات كــافــيــة حــول 

ّ
فيما لــم تــتــوف

ــا جـــعـــل بــعــض  ــه، مــ ــ ــرّراتـ ــ ــقـ ــ نـــتـــائـــجـــه ومـ
المــراقــبــن يضعونه فــي خــانــة الــلــقــاءات 
ــاء بــأن  ــحــ »الـــشـــكـــلـــيـــة«، الـــتـــي تـــريـــد الإيــ
»الحراك الدبلوماسي الفرنسي«، في ما 
 الفلسطيني، مستمرّ على 

ّ
ق بالملف

ّ
يتعل

الساحة الدولية.
أوردت  الباريسيّ،  اللقاء  على  وتعقيباً 
صحيفة »لوموند« أن هذا الأخير كشف 
»حدود المبادرة التي روّج لها )الرئيس 
الــفــرنــســي( إيــمــانــويــل مــاكــرون مــن أجل 
ــــام والأمــــــــن لـــلـــجـــمـــيـــع(«، بــعــدمــا  ــسـ ــ )الـ
لــلــشــؤون السياسية  الــعــام  المــديــر  جمع 
ــا والــشــؤون  ــ والأمــنــيــة فــي وزارة أوروبـ
الــــخــــارجــــيــــة، فــــريــــدريــــك مـــونـــدولـــونـــي، 
الــولايــات المتحدة والمملكة  نــظــراءه مــن 
ــيــــل، وكــذلــك  ــا وإســــرائــ ــيـ ــانـ المـــتـــحـــدة وألمـ
مـــن بـــلـــدان فـــي آســـيـــا، بــمــا فــيــهــا الــهــنــد 
والفيليبين، وأخرى من أفريقيا وأميركا 
اللاتينية، للمشاركة في المناقشات التي 
ـــن:  ــركّــــزت حــــول مـــوضـــوعَـــن أســـاســـيَّ تــ
»مـــحـــاربـــة تــمــويــل الـــحـــركـــة الإســامــيــة 
ــدّ مــن  ــ ــــحـ ــة الـ ــيـ ــفـ ــيـ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة«، »وكـ
ــات  ــكـ ــبـ ــــر شـ ــبـ ــ ــة عـ ــ ــ ــاصـ ــ ــ دعـــــايـــــتـــــهـــــا، وخـ
التواصل الاجتماعي«. وكان لافتاً غياب 
الــذي جمع 20  اللقاء  أيّ بلد عربي عــن 
 بــاريــس قالت 

ّ
دولــــة، عــلــى الــرغــم مــن أن

ــــدول الــعــربــيــة  ــدداً مـــن الـ إنــهــا ســتــبــلــغ عــ
بنتائجه في وقت لاحق.

وبدا أن اللقاء هدف إلى منح الجانب 
»الأمــــــنــــــي« مـــــن المــــــبــــــادرة الـــفـــرنـــســـيـــة 
ـــل 

ّ
ــون«، بـــعـــدمـــا تـــمـــث ــ ــمـ ــ ــــضـ »بــــعــــض المـ

بُعدها »الإنساني« في عقد قمّة دولية 
ــزة، وبُــعــدهــا  لمــســاعــدة المــدنــيــن فـــي غــ
»السياسي« في الدفع من أجل إطلاق 

ــتــــن«.  ــدولــ  الــ
ّ

ــــول »حـــــــل المـــنـــاقـــشـــات حــ
وبـــحـــضـــور خــــبــــراء مــــن فــــرقــــة الــعــمــل 
ات المالية، وهي هيئة  المعنية بالإجراء
ــة غــســل  مــــســــؤولــــة عــــن »رصـــــــد أنـــشـــطـ
لين 

ّ
ــاب«، وممث الأمـــوال وتــمــويــل الإرهــ

ــارات، بــحــث  ــ ــبــ ــ ــخــ ــ ــتــ ــ ــزة الاســ ــ ــهــ ــ ــن أجــ ــ عــ
المــشــاركــون، بــحــســب مــا أفـــاد بــه بيان 
صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية، 

الأربعاء، »حشد جهودهم في المحافل 
المــخــتــصّــة«، وتــعــزيــز الــعــقــوبــات الــتــي 
تستهدف حركة »حماس« وأعضاءها، 
وتطبيق المعايير التي وضعتها فرقة 
بما  المالية،  ات  بالإجراء المعنية  العمل 
الناجمة  للمخاطر  الــتــصــدّي  ذلــك  فــي 
ــدام الـــعـــمـــات الـــرقـــمـــيـــة«  ــخــ ــتــ ــن »اســ عــ
ق 

ّ
يتعل مــا  فــي  أمّـــا  للتمويل.  كوسيلة 

»الدعاية«، فقد شدّد المجتمعون على  بـ
ضرورة »مكافحة المحتوى الإرهابي« 
ــه »حــمــاس« عــبــر الإنــتــرنــت، 

ّ
الـــذي تــبــث

إلى مكافحة  الدعوة  أن  إلى  فيما لفت 
»احترام حقوق  هذا المحتوى اقترنت بـ
في  السائدة  التعبير  وحرية  الإنــســان 
الدول التي تحكمها سيادة القانون«، 

طبقاً للبيان نفسه.
هـــكـــذا، ظــهــر أن فـــرنـــســـا، الـــتـــي عــمــدت 
رئيسها،  أخــيــراً، ولا سيما على لسان 
ــــى تــصــعــيــد خــطــابــهــا فــي  ــــرون، إلـ ــاكـ ــ مـ
إلى وضع  إيّاها   

ً
وجه إسرائيل، داعية

أهـــــــداف أكـــثـــر عــقــانــيــة مــــن »الـــقـــضـــاء 

 أيضاً بوقف 
ً
على )حماس(«، ومطالبة

ــاز، فــي  ــيــ لإطــــــاق الــــنــــار، قـــــــرّرت الانــــحــ
إلـــى الجانب  الــلــقــاء، بشكل كــامــل  هـــذا 
الإســـرائـــيـــلـــي، مــــركّــــزة خــصــوصــا على 
مـــهـــاجـــمـــة »المــــحــــتــــوى« الـــــــذي تــنــشــره 
»حـــــمـــــاس«، بـــعـــدمـــا تــمــكّــنــت الأخـــيـــرة 
ــا  ــهـ ــازاتـ ــال ســـرديـــتـــهـــا وإنـــجـ ــن إيــــصــ مــ
فــي المــيــدان إلـــى عـــدد غــيــر مــســبــوق من 
الكثيرين منهم  د دعم 

ْ
المتابعين، وحش

ــتـــى. وتـــجـــاهـــلـــت بــــاريــــس، فــــي ذلــــك،  حـ
ــدتــهــا 

ّ
ــروايــــات الإســرائــيــلــيــة الــتــي فــن الــ

ــــل الإعـــــــــام الـــفـــرنـــســـيـــة نــفــســهــا  ــائـ ــ وسـ
ــيــــرة، وأثــبــتــت زيــفــهــا،  فـــي الــفــتــرة الأخــ
ــق بــاســتــخــدام 

ّ
ولا ســيــمــا فـــي مـــا يــتــعــل

المـــســـتـــشـــفـــيـــات فــــي الـــقـــطـــاع كـــمـــخـــازن 
لــأســلــحــة ومـــراكـــز لــلــعــمــلــيــات، أو قتل 
من  وغيرها  الحوامل  والنساء  ع 

َّ
ض الرُّ

الــتــي هــدفــت، منذ  المــزاعــم الإسرائيلية 
ــى، إلـــى تــبــريــر الـــعـــدوان  ــ الــلــحــظــة الأولــ

الهمجي على قطاع غزة.
)الأخبار(

السفينة »جبل طارق«، والهجوم الآخر 
عــلــى سفينة حـــاويـــات الــيــوم )أمــــس(، 
أصـــدرنـــا تــعــلــيــمــات إلــــى جــمــيــع سفن 
للمرور  جهة 

ّ
المت المنطقة،  في  مايرسك 

ــر مـــضـــيـــق بــــــاب المـــــنـــــدب، بـــإيـــقـــاف  ــبـ عـ
آخـــر«. وتبعتها  إشــعــار  رحلتها حتى 
»هاباج لويد« بالكشف عن أنها قرّرت 
تــأجــيــل الإبـــحـــار لــجــمــيــع ســفــنــهــا عبر 
البحر الأحمر في الأيام الثلاثة المقبلة، 
إذا  أنها ستقرّر بعد ذلــك ما   

ً
موضحة

البحرية  الرحلات  وقف  كانت ستمدد 
البحرية  قـــوات صــنــعــاء  أو لا. وكــانــت 
قد أعلنت، أول من أمس، تنفيذ عملية 
عسكرية ضد سفينة الحاويات »جبل 
طــــــارق« الــتــابــعــة لــشــركــة »مـــايـــرســـك« 
ــجــهــة 

ّ
ــي كـــانـــت مــت ــتــ الـــدنـــمـــاركـــيـــة، والــ

 أنها 
ً
إلـــى الــكــيــان الإســرائــيــلــي، مــبــيــنــة

أصابتها  مُسيّرة  بطائرة  استهدفتها 
إصابة مباشرة، بحسب بيان مقتضب 

للعميد سريع.
لعة في صنعاء، 

ّ
وبحسب مصادر مط

ــبــــار«، فـــإن غالبية  تــحــدّثــت إلـــى »الأخــ
الـــشـــركـــات ســتــوقــف مـــع الـــوقـــت مـــرور 
ــاب المــــنــــدب، لــتــتــحــول  ــ ســفــنــهــا عـــبـــر بـ
ــة. وتــعــتــقــد  ــيـ ــالمـ المــشــكــلــة إلـــــى أزمــــــة عـ
المــصــادر أن »الأميركيين يــريــدون ذلك 

ــة 
ّ
ــة«، مــســتــدل ــيـ ــقـــضـ ــل الـ ــدويــ بـــهـــدف تــ

على ما تقدّم بالقول إنه »كان بإمكان 
الـــشـــركـــات الامـــتـــنـــاع عـــن الــتــوجــه إلــى 
فت كلياً عن الإبحار 

ّ
الكيان، لكنها توق

د 
ّ
فــي الــبــحــر الأحـــمـــر، وهــــذا مــا سيعق

المـــشـــكـــلـــة«. وتـــكـــشـــف أن الأمـــيـــركـــيـــن 
ــنـــاع  ــوا الأســـــبـــــوع المــــاضــــي إقـ ــ ــاولــ ــ »حــ
الــصــيــنــيــن بـــالـــســـيـــر مــعــهــم لإصـــــدار 
قرار في مجلس الأمن بشأن إجــراءات 
ما  الأخيرين رفضوا على   

ّ
لكن اليمن، 

 إلى أن »هناك تحريكاً 
ً
يبدو«، مشيرة

ــة الـــصـــومـــالـــيـــن لــتــشــويــه  ــنـ ــقـــراصـ ــلـ لـ
صــــورة مــا يــقــوم بــه الــيــمــنــيــون، ونقل 
صـــورة عــلــى أن مــا يــحــدث هــو أعــمــال 
مــــقــــاومــــة أو حــتــى  ــيـــــس  ــ ــنــــة ولـ قــــرصــ

سياسة«.
كما تكشف المصادر أن »رسائل ترغيب 
ــــن قــبــل  رســـــلـــــت مـ

ُ
ــدة أ ــ ــديـ ــ ــيــــب جـ وتــــرهــ

الجانب الأميركي إلى صنعاء، وكذلك 
تهديدات بريطانية - أوروبية بإفشال 
ط في 

ّ
مــســار الــســام الـــذي عـــاد ليتنش

 أن »الــبــيــت 
ً
ــام المـــاضـــيـــة«، مــضــيــفــة ــ الأيـ

صنعاء - رشيد الحداد

ردّت صنعاء على الضغوط الأميركية 
في اتجاه وقف التصعيد ضد الاحتلال 
ــا وعــــســــكــــريــــا،  ــيـ ــبـ ــعـ الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، شـ
جهة 

ّ
بمواصلتها استهداف السفن المت

بالصواريخ  الإسرائيلية  المــوانــئ  إلــى 
ـــــســـــيّـــــرات. كـــمـــا أكّــــــــدت، مــــن مـــيـــدان 

ُ
والم

السبعين الذي شهد تظاهرة مليونية 
تضامناً مع قطاع غزة بعد ظهر أمس، 
الــقــوات البحرية ضد   إجــــراءات 

ّ
أن كــل

الــســفــن الــتــابــعــة لــلــكــيــان فــي الــبــحــريْــن 
الأحــمــر والــعــربــي، هــي مــطــلــب شعبي 
يــمــنــي. وأعــلــن المــتــحــدث بــاســم الــقــوات 
حة اليمنية، العميد يحيى سريع، 

ّ
المسل

فـــي بـــيـــان هـــو الــثــانــي فـــي أقــــل مـــن 24 
ذت عملية 

ّ
ساعة، أن القوات البحرية نف

ــي الـــحـــاويـــات 
َ
عــســكــريــة ضــــد ســفــيــنــت

ــيــــوم« الــلــتــن كــانــتــا  »ألانــــيــــا« و»بــــالاتــ
مــتــجــهــتــن إلــــى الـــكـــيـــان الإســـرائـــيـــلـــي، 
واســتــهــدفــتــهــمــا بــصــاروخــن بحريين 
ــراً إلــــــى أن »عــمــلــيــة  ــيـ ــبـــن، مـــشـ ــاسـ ــنـ مـ
ــداف الــســفــيــنــتــن جـــــــاءت بــعــد  ــهــ ــتــ اســ
لنداءات  الاستجابة  طاقميهما  رفــض 
ــة الـــيـــمـــنـــيـــة، وكـــذلـــك  ــبـــحـــريـ الـــــقـــــوات الـ
وطمأن  النارية«.  التحذيرية  الرسائل 
الموانئ  إلــى  جهة 

ّ
المت السفن   

ّ
كــل سريع 

الإسرائيلية،  الموانئ  عدا  العالم،  حول 
بأنه لن يصيبها أي ضرر، مشدّداً على 
التعارف  الإبــقــاء على جهاز  أن عليها 
مفتوحاً، مؤكداً أن قواته »لن تتردّد في 
استهداف أي سفينة تخالف ما ورد في 

بغداد ــ الأخبار

اســــــــتــــــــمــــــــرّت تـــــــفـــــــاعـــــــات الـــــهـــــجـــــوم 
الأميركية  السفارة  على  الصاروخي 
في بغداد، بعد أكثر من أسبوع على 
وقــــوعــــه، لـــتـــزيـــد الــــشــــرخ بــــن رئــيــس 
الــحــكــومــة، محمد شــيــاع الــســودانــي، 

45 العالم العالم

طوفان الأقصى

الأبيض بعد فشله في تشكيل تحالف 
ــي لــحــمــايــة الـــســـفـــن الإســرائــيــلــيــة  ــ دولــ
فــي الــبــحــريْــن الأحــمــر والــعــربــي، طلب 
)مصر وسلطنة  عربيتين  دولــتــن  مــن 
ــان( الـــتـــواصـــل مـــع صــنــعــاء لــوقــف  ــمـ عـ
ــة عــلــى  ــريـ ــبـــحـ الـــهـــجـــمـــات الـــجـــويـــة والـ
المصالح الإسرائيلية مقابل الاستمرار 
فــــي بـــــذل الـــجـــهـــود لـــفـــتـــح مـــعـــبـــر رفـــح 
ووقـــف الــحــرب على قــطــاع غـــزة، إلا أن 
قــبــل وقــف  التنفيذ  صــنــعــاء اشــتــرطــت 

إجراءاتها ضد الكيان«.

ب مهاجمي السفارة: السوداني يسترضي واشنطن
ّ

تعق

وصلت إلى صنعاء رسائل ترغيب 

وترهيب جديدة من واشنطن

الجانب الأميركي بعث إلى الفصائل 

 الرد 
ّ

رسائل مع السوداني أن

سيكون »قوياً« ضدها إذا هاجمت 

المصالح الأميركية

 صنعاء
ّ

مساعٍ أميركية لاستمالة بكين ضد

ض
ّ
واشنطن تحر

على هجر باب المندب

ج لها ماكرون من أجل "السلام والأمن للجميع" )أ ف ب(
ّ

كشف "مؤتمر باريس" حدود المبادرة التي رو

فاقات المبرمة )أ ف ب(
ّ

ر السوداني باستمرار بالات
ّ

الجانب الأميركي يذك

 السفن 
ّ

تأييد شعبي لإجراءات صنعاء ضد
ة )من الويب(

ّ
جهة إلى فلسطين المحتل

ّ
المت

»الــحــشــد الــشــعــبــي« تنشط  تــابــعــة لـــ
داخــــل »المــنــطــقــة الـــخـــضـــراء«. وكشف 
الــنــاطــق بــاســم الــقــائــد الــعــام للقوات 
أمــس، فــي بيان أن  حة، أول مــن 

ّ
المسل

بعد جهد  تمكّنت،  الأمنية  »الأجهزة 

ف، من تحديد 
ّ
فني واستخباري مكث

المعلومات  بيّنت  إذ  الفاعلين،  هوية 
الأولية أن بعضهم على صلة ببعض 
الأجهزة الأمنية«، معلناً القبض على 
عدد منهم. وأشــار الناطق العسكري 
نجحت،  المختصة  »الــجــهــات  أن  إلـــى 
قبل ذلك، في التوصّل إلى من ساعد 
الفاعلين وقدّم لهم الدعم اللوجستي 
لـــــلـــــوصـــــول إلــــــــى مـــنـــطـــقـــة الـــتـــنـــفـــيـــذ 
ــم  ــهــ ــا، وتـــــــم إيــــداعــ ــهــ ــنــ ــم مــ ــ ــهـ ــ ــائـ ــ وإخـ
ـــخـــاذ الإجــــــراءات 

ّ
الــتــوقــيــف، بــغــيــة ات

القانونية بحقهم«، كما قال.
استهداف  بحيثيات  ق 

ّ
يتعل ما  وفــي 

الــســفــارة ومــقــرّ جــهــاز الأمـــن الوطني 
وبـــعـــض المـــبـــانـــي الــحــكــومــيــة، يــؤكــد 
ــــي »الــــحــــشــــد الـــشـــعـــبـــي«،  ــــؤول فـ ــــسـ مـ

بياناتها السابقة«، وذلك »حتى إدخال 
ما يحتاج إليه إخواننا الصامدون في 

قطاع غزة من غذاء ودواء«.
من جهتها، أوضحت مصادر ملاحية، 
في حديث إلــى »الأخــبــار«، أن »ألانيا« 
ــنـــاء أشـــــــدود،  ــيـ ــــى مـ ـــجـــهـــة إلــ

ّ
كــــانــــت مـــت

الألمانية،  لويد«  »هاباج  شركة  وتتبع 
نحو  جهة 

ّ
مت كــانــت  »بــالاتــيــوم«  فيما 

»مايرسك«  ميناء حيفا، وتتبع شركة 
الدنماركية، وكانت ترفع علم ليبيريا. 
بــلــغــاريــة،  الــثــالــثــة، وهـــي  أمـــا السفينة 
سريع،  بــيــان  بعد  للهجوم  فتعرّضت 
ــك إثـــر تــجــاهــلــهــا تــحــذيــرات قـــوات  وذلــ
ــــس، علماً  صــنــعــاء الــبــحــريــة مـــســـاء أمـ
أنه تمّ تحذيرها نارياً بواسطة طائرة 
مُــســيّــرة. وأكّـــدت شركة »هــابــاج لويد« 
أن ســفــيــنــة »الــــجــــســــرة« الـــتـــابـــعـــة لــهــا 
هــوجــمــت أثــنــاء إبــحــارهــا بــالــقــرب من 
اليمني. وذكر المتحدث باسم  الساحل 
الشركة أن الأخيرة »ستتخذ إجــراءات 
ــة لـــضـــمـــان ســـامـــة أطـــقـــمـــنـــا«،  ــيـ ــافـ إضـ
بــيــنــمــا أكّـــــــدت شـــركـــة الأمــــــن الــبــحــري 
الـــنـــاقـــلـــة  أن  »أمــــــبــــــري«  ــة  ــيـ ــانـ ــطـ ــريـ ــبـ الـ
قذيفة  مادية بسبب  تعرّضت لأضــرار 

تسبّبت في »حريق على متنها«.
أكبر  وهــي  »مايرسك«،  وأعلنت شركة 
أنها  العالم، بدورها،  شركة شحن في 
»ســــتــــوقــــف جـــمـــيـــع عـــمـــلـــيـــات الــشــحــن 
الأحــمــر حتى  البحر  بــالــحــاويــات عبر 
ــاراً حــــول  ــ ــســ ــ ــلـــك مــ ــتـــسـ ــار آخـــــــر لـ ــ ــعــ ــ إشــ
أنــه »في  بــيــان،  فــي  أفريقيا«، مضيفة، 
الــذي شهدته  الوشيك  الــحــادث  أعقاب 

وبــعــض الـــقـــوى الـــداعـــمـــة لــلــحــكــومــة، 
ــلــــطــــات عــــــــدداً مــن  إثـــــــر اعــــتــــقــــال الــــســ
الأشـــخـــاص الـــذيـــن تــشــتــبــه فـــي أنــهــم 
مشاركون في الهجوم، في وقت تؤكد 
فيه مصادر أمنية أن هؤلاء ينتمون 
ح، رفضت تسميته، 

ّ
إلــى فصيل مسل

ــوا بـــالـــتـــنـــســـيـــق مـــــع عـــنـــاصـــر  ــلــ ــمــ وعــ

»الأخـــبـــار«، أن »عــمــلــيــة اســتــهــداف  لــــ
ــن قـــبـــل عــنــاصــر  ــ الــــســــفــــارة كــــانــــت مـ
المسلحة،  الفصائل  إلى أحد  ينتمون 
ــنــــاصــــر أمـــنـــيـــة  ــق مـــــع عــ ــيـ ــسـ ــنـ ــالـــتـ وبـ
ــد ألـــــويـــــة الـــحـــشـــد  ــ ــ ــى أحـ ــ ــ تـــنـــتـــســـب إلـ
الــشــعــبــي داخــــل المــنــطــقــة الــخــضــراء«. 
ويــضــيــف أن »أحــــد عــنــاصــر الــحــشــد 
ــــذيــــن 

ّ
ــف ــنــ قــــــــام بـــنـــقـــل الأشـــــــخـــــــاص المــ

تم  أيـــام،  وبعد  الشخصية.  بسيارته 
الاستخبارات  قبل  من  إليه  الوصول 
ــل المــنــطــقــة  ــ ــ والـــــقـــــوات الـــخـــاصـــة داخـ
ــــاول  ــه »حـ ــ ــــى أنـ ــا إلـ ــتـ ــراء«، لافـ الــــخــــضــ
الــســفــر إلـــى تــركــيــا، ولــكــن تــم القبض 
عــلــيــه داخــــل مــطــار بـــغـــداد الـــدولـــي«. 
ويــبــنّ المــســؤول أن »الــقــوات الأمنية 
قامت  التي  الجهة  معرفة  استطاعت 
بالهجوم على السفارة، وعثرت على 
وحسب  للقصف.  المنفذين  من  اثنين 
تابعان  فإنهما  الأولية،  اعترافاتهما 

لفصيل مسلح«.
ومـــن جــانــبــه، يــؤكــد مــصــدر عسكري 
»الأخـــبـــار«،  مــقــرب مـــن الـــســـودانـــي، لــــ
أن »هناك تعهدات أعطتها الفصائل 
لــــرئــــيــــس الــــحــــكــــومــــة بـــــعـــــدم قــصــف 
الديبلوماسية  والبعثات  الــســفــارات 
مـــن  شـــــكـــــل  بـــــــــأي  اســـــتـــــهـــــدافـــــهـــــا  أو 
ــــال«. ويـــتـــابـــع أن »الـــســـودانـــي  ــكـ ــ الأشـ
الإســامــيــة في  الجمهورية  مــن  طلب 
إيــران، الضغط على فصائل المقاومة 

لوقف استهداف البعثات، لما فيه من 
خطورة كبيرة على أمن السلم الأهلي 
مكانته  وتــهــديــد  واســتــقــراره،  للبلاد 
ــام المــجــتــمــع الــــدولــــي«، بــحــســب ما  أمــ
دافــــع بـــه. ويــشــيــر المــصــدر العسكري 
إلى أن »مجمل المكالمات التي أجريت 
الجانب الأميركي مع السوداني،  من 
كــــانــــت حـــــول الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى حــمــايــة 
الديبلوماسية،  والــبــعــثــات  الهيئات 
المبرمة  بالاتفاقيات  للتذكير  وأيضاً 
بــــن الـــبـــلـــديـــن. وكــــذلــــك كـــانـــت تــبــعــث 
عـــبـــره رســـائـــل إلــــى الــفــصــائــل تــهــدد 
ــرد ســـيـــكـــون قـــويـــا ضــد  ــ ــأن الــ ــ فــيــهــا بـ
عــنــاصــرهــا ومـــقـــرّاتـــهـــا إذا هــاجــمــت 
المصالح الأميركية«. ولا يستبعد أن 
»تعمد الــولايــات المــتــحــدة إلــى فرض 
الــعــراق، في  اقتصادية على  عقوبات 
حال استمرت الهجمات ضد قواتها، 
ولا سيما أنه كان هناك تلويح سابق 
ــقـــوبـــات، ولـــكـــن تــــمّ تــمــديــد  بـــفـــرض عـ
المهلة الممنوحة لبغداد أربعة أو ستة 

أشهر«.
ــادي فــي  ــيــ ــقــ ــل، يــــؤكــــد الــ ــابــ ــقــ ــــي المــ وفــ
»حــركــة أنــصــار الله الأوفــيــاء«، عــادل 
الــكــرعــاوي، أن »المــقــاومــة الإســامــيــة 
ــل  ــتـ لــــــن تـــــتـــــراجـــــع عــــــن قــــصــــف المـــحـ
ــجـــاوزه  ــيــــركــــي، بـــخـــاصـــة بـــعـــد تـ الأمــ
ــرب مـــقـــرّات  ــ الـــســـيـــادة الــعــراقــيــة وضـ
الــحــشــد الــشــعــبــي وقــتــل مــجــاهــديــنــا 

ــيــــة«. ويــشــدد  ــقـــاومـــة الإســــامــ فـــي المـ
الكرعاوي، في حديث إلى »الأخبار«، 
 »الــحــرب فــي غــزة هــي المــعــيــار في 

ّ
أن

ــف الهجوم 
ّ
الــوقــت الــحــالــي، فـــإذا تــوق

ـــه الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي، 
ّ
الــــــذي يـــشـــن

فــالمــقــاومــة تــوقــف هــجــمــاتــهــا، ولــكــن 
بشكل مؤقت، لأن خــروج المحتل من 
الــعــراق بــات أمـــراً ملحّاً وضــروريــا«. 
 »قصف الأميركيين أينما 

ّ
ويعتبر أن

كــانــوا فــي ســفــارة الــتــجــسّــس أو في 
العسكرية، هو  القواعد  أوكارهم في 
واجــب وطني وشــرعــي، لأنــه بحسب 
اعتقادنا كمقاومة يجب طرد المحتل 
ــنـــوده«. كما  وإلــــحــــاق الـــخـــســـارة بـــجـ
يـــؤكّـــد أن »المـــقـــاومـــة تــحــتــرم قــــرارات 
ــا،  ــ ــهـ ــ ــراجـ ــ إحـ تـــــريـــــد  ولا  الــــحــــكــــومــــة 
ـــداً أن  ــيـ ــــس الــــــــــــوزراء يــــــــدرك جــ ــيـ ــ ورئـ
المجتمع  نظر  وجــهــة  ل 

ّ
تمث المــقــاومــة 

العراقي لمواجهة الاحتلال،  والشعب 
فــاســتــهــداف الــســفــارة أو غــيــرهــا هو 
العراق وإعــادة  لغرض تطهير أرض 

هيبته«.
ورغم الاعتقالات، استهدفت »المقاومة 
الإســامــيــة فــي الــعــراق« قــاعــدة »عين 
الأسد« الأميركية في محافظة الأنبار 
ــة طــــائــــرات  ــطــ ــراق بــــواســ ــ ــعــ ــ غــــربــــي الــ
 في 

ً
مـــســـيّـــرة، أول مـــن أمـــــس، مـــؤكـــدة

 »عملية الاستهداف أصابت 
ّ
أن بيان 

أهدافها بشكل مباشر«.

لقاء باريس بلا جدوى:

ة
ّ
ماكرون يريد دوراً في غز

تريد باريس الإيحاء بأن 

»الحراك الدبلوماسي 

الفرنسي« حول 

 دوليا
ّ
فلسطين مستمر
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شهيد »قومي سوري« على طريق القدس
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طوفان الأقصى

محمد عبد الكريم أحمد

ــم الأفـــريـــقـــي  ــدعــ يــســتــمــر مـــنـــســـوب الــ
الرسمي  المــســتــويَــن  على  لفلسطين، 
والشعبي - حتى في قلب الدول التي 
الكيان  مع  تاريخية  بعلاقات  ع 

ّ
تتمت

ضح نسبياً 
ّ
-، في الارتفاع، وهو ما ات

التصويتي الأفريقي في  في الاتجاه 
على  المتحدة  للأمم  العامة  الجمعية 
القرار الأخير )12 الجاري( الداعي إلى 
وقف إطلاق النار؛ إذ اعترضت عليه 
ــة أفــريــقــيــة واحــــدة، هــي ليبيريا،  دولـ
الــتــي تــشــكّــلــت بــفــعــل جــهــود جمعية 
الاستعمار الأميركية في مطلع القرن 
الــــــ19، فــيــمــا امــتــنــعــت عــن التصويت 
 من كيب فيرد، الكاميرون، غينيا 

ّ
كل

الإستوائية، مالاوي، جنوب السودان 
جميعاً  تربطها  دول  )وهـــي  وتــوغــو 
صــــات أمــنــيــة واقـــتـــصـــاديـــة وطــيــدة 
بــإســرائــيــل(، فيما أيّـــدت الــقــرار بقية 
ــيــــة الأعــــــضــــــاء. وفـــي  ــقــ الـــــــــدول الأفــــريــ
خضمّ ذلك، انطلقت، منتصف الشهر 
ــعــة فـــي شــرق 

ّ
الـــحـــالـــي، مـــوجـــة مــتــوق

القارة وغربها، لمواجهة المدّ الشعبي 
الفلسطينية،  للقضية  المــؤيّــد  الكبير 
تــحــت ســـتـــار مـــخـــاوف تــقــلــيــديــة من 
ــهــــديــــدات الإرهــــابــــيــــة الــتــي  ــتــ ــثـــل الــ مـ
بــاتــت ظــاهــرة مــزمــنــة فــي الـــقـــارة، في 
حــــن ربـــطـــهـــا مـــراقـــبـــون )ولا ســيــمــا 
بدرجة  وكينيا  وأوغــنــدا  تنزانيا  في 
حة" 

ّ
( بحاجة الدول الأفريقية "المل

ّ
أقل

إلـــى مــســاعــدات إســرائــيــل الــفــنــيــة في 
قطاعَي الزراعة والأمن. 

نيجيريا وفلسطين: نحو احتواء 

الغضب الشعبي؟

الشعبي في نيجيريا  الغضب  تنامي 
ضــــدّ الــــعــــدوان عــلــى غـــــزة، تـــزامـــن مع 
تعليق "مفوضية الحجاج المسيحيين 
منذ  لإســرائــيــل  زيــاراتــهــا  النيجيرية" 
مــنــتــصــف تــشــريــن الأول المـــاضـــي، ثــمّ 
اتــــهــــام "المـــجـــلـــس الأعــــلــــى لــلــشــريــعــة" 
ــا، الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة،  ــيـــريـ ــيـــجـ ــــي نـ فـ
ــر دعــمــهــا  ــبـ ــــرب عـ ــــحـ ــــي الـ بــــالــــتــــورط فـ
ــن  ــ ــل، ودعـــــوتـــــه مـــجـــلـــس الأمـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ
ــازم في  ـــخـــاذ مــوقــف حــ

ّ
الـــدولـــي إلـــى ات

ــتـــارت "منظمة  هـــذا الـــشـــأن. كـــذلـــك، اخـ
ــي"، نـــيـــجـــيـــريـــا، قــبــل  ــ ــامــ ــ الـــعـــالـــم الإســ
نحو شهر، للمشاركة في وفــد خاص 
المنظمة،   عن 

ً
نيابة يقود جهداً دولياً، 

سياسية  عملية  لــبــدء  "الــضــغــط  بغية 

تداولت  الإسرائيلية  الصحف  وكانت 
في تقارير عن مقتل الطالب التنزاني، 
جــوشــوا موليل )21 ســنــة(، لافــتــة إلى 
"احتفاظ حماس بجثمانه"، لكن والده 
الـــجـــهـــات  "لأن  ذلــــــك  تـــصـــديـــق  رفــــــض 
الإســرائــيــلــيــة لـــم تــجــب عـــن تـــســـاؤلات 
حــول مــصــدر تلك المــعــلــومــات". كما أن 
إعــــان الــخــارجــيــة الــتــنــزانــيــة الــاحــق 
)بعد نحو 24 ساعة من تــداول الخبر 
ــــزم الــحــكــومــة  ــيّـــا( تـــضـــمّـــن عـ ــلـ إســـرائـــيـ
ــنـــزانـــي مــع  ــتـ ــالـــب الـ ــطـ إرســـــــال والــــــد الـ
ــــن الـــحـــكـــومـــيـــن إلــــى  ــؤولـ ــ ــسـ ــ أحـــــــد المـ
إســــرائــــيــــل لمــقــابــلــة الـــســـلـــطـــات هـــنـــاك، 
ــل أبـــيـــب،  ــ ــــي تـ والـــســـفـــيـــر الــــتــــنــــزانــــي فـ
ــه عـــلـــى الـــتـــفـــاصـــيـــل، وهـــــو مــا  لإطــــاعــ
ز فــرضــيــة الاســتــغــال الــســيــاســي 

ّ
يـــعـــز

ــادث"، لمــصــلــحــة خـــفـــض ســقــف  ــ ــحـ ــ ـــ"الـ ــ لـ
الفلسطينية،  للقضية  الشعبي  الدعم 
مع الإشارة هنا إلى أن إسرائيل تمثل 
بــالــنــســبــة إلـــى تــنــزانــيــا شــريــكــا مهمّاً 
فــي مــجــالات الأدويـــة والــزراعــة والمياه 

والتكنولوجيا والأمن.

المعسكر الصهيوني في 

ع؟
ّ

د متوق
ُّ

أفريقيا: تمد

ــزايـــد الاهـــتـــمـــام فـــي المـــراكـــز  يُــــاحَــــظ تـ
الــبــحــثــيــة والإعـــامـــيـــة الــغــربــيــة وتــلــك 
الــرديــفــة لــهــا فــي أفــريــقــيــا، بــمــا تصفه 
مرتقبة"  جيوسياسية  "تغيرات  بأنه 
ــة الــحــالــيــة في  ــ ــراء الأزمـ فـــي الـــقـــارة جــ
فلسطين. وفــيــمــا رصـــدت تــلــك المــراكــز 
التالي:  النحو  كُتل على  وجــود ثــاث 
كــتــلــة مــــؤيّــــدة لــفــلــســطــن تــتــصــدّرهــا 
ــــوب أفـــريـــقـــيـــا  ــنـ ــ الـــــــــدول الـــعـــربـــيـــة وجـ
ــرى داعــمــة  وزيــمــبــابــوي وتـــشـــاد؛ وأخــ
لـــلـــكـــيـــان الـــصـــهـــيـــونـــي تــشــمــل بــشــكــل 
ــا  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــا وغـــــــانـــــــا وزامـ ــيــ ــنــ ــيــ واضـــــــــــح كــ
ــيـــرون وجـــمـــهـــوريـــة الــكــونــغــو  ــامـ ــكـ والـ
الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة ولـــيـــبـــيـــريـــا، وبــشــكــل 
 وضوحاً دولًا أخــرى مثل جنوب 

ّ
أقــل

الــســودان ومــالاوي وغيرهما؛ وثالثة 
محايدة تتصدّرها نيجيريا وأوغندا، 
ــإن احــتــمــال تـــوســـع الــكــتــلــة الــثــانــيــة  فــ
ــد تــأثــيــرهــا الـــســـيـــاســـي، يفتح  ــزايــ وتــ
الباب على تغيّرات جيوسياسية في 
الــقــارة، ليس على صعيد المــوقــف من 
الــحــرب فــي غـــزة فــحــســب، ولــكــن ربطاً 
ــات إقــلــيــمــيــة أخــــــرى، من 

ّ
أيـــضـــا بــمــلــف

كمراقب  إســرائــيــل  عضوية   
ّ

ملف مثل 
فــي "الاتـــحـــاد الأفــريــقــي"، وديــنــامــيــات 
"مـــواجـــهـــة الإرهــــــاب والـــعـــنـــف" )حــيــث 

ــر الـــدفـــع  ــبـ لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة عـ
"الــتــهــديــدات الإرهــابــيــة"، مع  بخطورة 
الاســـتـــمـــرار فـــي "إدانــــــة جــمــيــع أشــكــال 

 الدولتين. 
ّ

العنف"، والدعوة إلى حل

تأتي إسرائيل في مرتبة متقدّمة في 
ــدّرة لــلــســاح إلــى  قــائــمــة الـــــدول المــــصــ
أفــريــقــيــا بــقــيــمــة تــتــجــاوز 7 مــلــيــارات 
 ،)2017 عـــــــام  ــنــــذ  مــ ســــنــــويــــا،  دولار 
والــــتــــنــــافــــس الـــــدولـــــي عـــلـــى الـــســـاحـــة 

الأفريقية.
وتـــشـــي الاســـتـــفـــاقـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة في 
 على مستوى 

ّ
القارة حاليّاً، على الأقل

إطــاق أدوات حــرب دعائية تستهدف 
المقاومة الفلسطينية بشكل عام وتعيد 
ــتـــعـــاون الإســـرائـــيـــلـــي -  ــكـــار "الـ  أفـ

ّ
ــخ ضــ

، وما يلمس حالياً 
ً
الأفريقي" مستقبلا

من إعــادة إطــاق إسرائيل مشروعات 
ــــاون" الأمــــنــــي والـــعـــســـكـــري مــع  ــعـ ــ ــتـ ــ "الـ
الــعــديــد مـــن دول أفــريــقــيــا فـــي أقــالــيــم 
الصهيوني  المــعــســكــر  بــبــدء  مــخــتــلــفــة، 
فـــي أفــريــقــيــا هــجــمــة مـــضـــادة للتأييد 
لفلسطين،  الكبير  والرسمي  الشعبي 
ــدول "المــحــايــدة"  ــ ــتـــراق الـ ومــحــاولــة اخـ
أو بوعود  إمّــا بحزم ضغوط مألوفة، 
الاستثمار في قطاعات الأمن والزراعة 

والتكنولوجيا وغيرها. 

خلاصة 

عــلــى رغـــم زخـــم الــتــحــرّك الــصــهــيــونــي 
ومؤشرات نجاحه الأولية في استمالة 
أنــظــمــة أفــريــقــيــة لاتــخــاذ مــواقــف أكثر 
ــي بـــعـــد خـــســـارة  ــأتــ ــه يــ ــإنــ "حـــــــيـــــــاداً"، فــ
أعــوام  لعشرة  الكاملة  شبه  إســرائــيــل 
ــف في 

ّ
المــكــث الدبلوماسي  الــنــشــاط  مــن 

الـــقـــارة. ولــــذا، فـــإن هـــذه المـــحـــاولات لن 
د  ــالـــب فــــي وجـــــه تـــمـــدُّ ــغـ تــصــمــد فــــي الـ
الــغــضــب الــشــعــبــي، ولا سيما أنــهــا لم 
تنجح، إلى الآن، إلا في داخــل الدوائر 
ــع الـــســـرديـــة  ــ ــفـــة تـــاريـــخـــيـــا مـ ــتـــعـــاطـ المـ

الغربية - الصهيونية. 

هجمة إسرائيلية مضادة في أفريقيا: محاربة فلسـطين بدعوى »الإرهاب«

أطلقت »المبادرة 

الجزائرية لنصرة 

فلسطين وإنقاذ غزة«، 

عات 
ّ
من أجل جمع تبر

للفلسطينيين

تعمل إسرائيل 

والقوى الداعمة 

 
ّ
لها على ملاحقة أي

مظاهر تأييد للقضية 

الفلسطينية

تها دعماً لفلسطين
ّ

ط ديبلوماسـي
ّ

مطالبات داخلية بإعلاء السقف: الجزائر تنش
وجــــدد بــلــمــهــدي »دعــــم بــــاده الــدائــم 
أن  مضيفاً  الفلسطينية«،  للقضية 
»الــجــزائــر، فــي كــل المــحــافــل الــدولــيــة، 
ــتـــرف  ــعـ يُـ ــلــــى وجــــــــوب أن  رافـــــعـــــت عــ
وعــاصــمــتــهــا  الفلسطينية  بــالــدولــة 
ــقـــدس، وتــقــاطــعــنــا مـــع روســـيـــا في  الـ
مواقفها السياسية الداعية إلى وقف 
النار والعمل على استصدار  إطــاق 
ــذه الــــحــــرب«.  ــ ــمـــي بـــإنـــهـــاء هـ ــرار أمـ ــ قــ
ــــان  ــــن إعـ ــــي ذلــــــك بـــعـــد أيـــــــام مـ ــأتـ ــ ويـ
التابعة  »الفتوى«  لـ الوزارية  اللجنة 
لوزارة »الشؤون الدينية والأوقاف«، 
»دعمها الدائم واللامحدود للقضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة، جــوهــر قــضــايــا الأمـــة 

الإسلامية«. 
وفــي الاتــجــاه نفسه، دعــت الــجــزائــر، 
في البيان الختامي لاجتماع الدورة 
ــاورات الــســيــاســيــة  ــمــــشــ ــلــ الــــرابــــعــــة لــ
»إنهاء  إلــى  البلجيكية،   - الجزائرية 
الــــعــــدوان الإســرائــيــلــي عــلــى الــشــعــب 
 على »الحاجة 

ً
الفلسطيني«، مشددة

دائــم  ســـام  لتحقيق  وجــــادّة  حقيقية 
ــل" فـــي فــلــســطــن. وتــضــاعــفــت،  ــامــ وشــ
ــمــات 

ّ
مــنــتــصــف الـــجـــاري، جــهــود المــنــظ

الإسلامية في نيجيريا للضغط على 
تينوبو، لانتهاج  بــولا  الــبــاد،  رئيس 
سياسة أكثر قوّة إزاء الحرب )بحسب 
مـــنـــافـــذ إعـــامـــيـــة نــيــجــيــريــة بــــــــارزة(. 
واتساقاً مــع هــذا الــتــوجّــه، دعــا العالم 
التنفيذي  المــديــر  سلمان،  الـــرزاق  عبد 
لـ"المؤتمر الإسلامي العالمي" )وصاحب 
الموسّعة  الإسلامية  الخيرية  الأنشطة 
أبــي  "بــيــت  عــبــر جمعية  نيجيريا  فــي 
بكر الصديق الخيري"( وعضو "اتحاد 
العلماء المسلمين"، تينوبو والحكومة 
الــنــيــجــيــريــة و"الــجــمــاعــة الاقــتــصــاديــة 
لغرب أفريقيا" )إكــواس(، إلى الوقوف 

"في وجه العدوان الصهيوني". 
وعــلــى رغــم كــون نيجيريا واحـــدة من 
المواقف  ذات  الكبيرة  الأفريقية  الــدول 
الفلسطينية  القضية  إزاء  الــواضــحــة 
وعــدالــتــهــا، فــــإن مــوقــفــهــا الــحــالــي من 
ــم بــــالــــحــــذر الـــنـــســـبـــي،  ــــســ

ّ
ــت الـــــحـــــرب يــ

فــــي ضـــــوء قــطــعــهــا وإســــرائــــيــــل، مــنــذ 
لجهة  مــهــمّــا  2023، شــوطــا  مــنــتــصــف 
وتعميقها،  الثنائية  العلاقات  تعزيز 
ــــب مــــتــــكــــرّريــــن مــنــذ 

ّ
ــل ــقــ ــتــــور وتــ ــد فــ ــعـ بـ

عـــودة هــذه الــعــاقــات بينهما فــي عام 
1992. وثــمــة الــعــشــرات مـــن الــشــركــات 
الإســرائــيــلــيــة الــعــامــلــة فـــي نــيــجــيــريــا، 
تعملان  كبيرتان  شــركــتــان  بينها  مــن 
فـــي مــجــال "مــواجــهــة الإرهـــــــاب"، فيما 
إزاء  نـــيـــجـــيـــريـــا  ــات  ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ سـ مــــجــــمــــل 
الفلسطيني   - الإســـرائـــيـــلـــي  الــــصــــراع 
خاضعة لوجهات نظر متباينة داخل 
المــجــتــمــع الــنــيــجــيــري المـــتـــنـــوّع إثــنــيــا 
وديــنــيــا. وبــشــكــل عـــام، يــاحَــظ جنوح 
نــظــام تــيــنــوبــو إلـــى الاحـــتـــواء المــتــدرّج 
ولا  الغاضبة،  الشعبية  للاستجابات 
متظاهرَين  الــشــرطــة  ــل 

ْ
قــت مــنــذ  سيما 

ــن قــبــل نــحــو شــهــر، خـــال مسيرة 
َ
اثــن

الإسلامية"  "الــحــركــة  مة 
ّ
منظ متها 

ّ
نظ

المـــحـــظـــورة، بـــقـــيـــادة الــســيــد إبــراهــيــم 
زكزاكي.

تنزانيا ولغز "الحياد" السلبي: 

عامل جوشوا موليل

ــنــــزانــــي،  ــتــ زعـــــــم وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الــ
جانيوري ماكامبا )14 الجاري(، مقتل 
شــاب تــنــزانــي "بــمــجــرد وقــوعــه فــي يد 
أكتوبر  السابع من  قــوات حماس" في 
لرواية  الحرفي  لِه 

ْ
نق بحسب  الفائت، 

وجـــاء حديث  الإســرائــيــلــيــة.  السلطات 
الــحــرب شهرها  دخــول  )بعد  ماكامبا 
إعــامــيــة  بتغطية  مــصــحــوبــا  الــثــالــث، 
فة تروّج "لعدوان حماس" 

ّ
تنزانية مكث

عــلــى الأراضــــــي الإســـرائـــيـــلـــيـــة(، وســط 
تنزانيا  خفض  عت 

ّ
توق مهمّة  تقارير 

ــتـــرفـــت بـــ"مــنــظــمــة الــتــحــريــر  ــتــــي اعـ )الــ
وكــانــت   ،1973 عـــام  فــي  الفلسطينية" 

واحــــــدة مـــن أواخــــــر الــــــدول الأفــريــقــيــة 
التي استعادت علاقاتها مع إسرائيل 
فـــي حملة  انــخــراطــهــا  ــام 1994(  فـــي عـ
تــحــجــيــم المــــواقــــف الــشــعــبــيــة الــداعــمــة 

لحّة إلى التوصل إلى وقف إطلاق 
ُ
الم

نــار دائـــم فــي الأراضــــي الفلسطينية 
الكفيلة  الــدولــيــة  الــجــهــود  وتــكــثــيــف 
بـــــاســـــتـــــرداد الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي 
حــقــوقــه المــــشــــروعــــة«، وعـــلـــى رأســهــا 
»حــقــه فــي إقــامــة دولـــة مستقلة على 
 ،1967 عــام  المحتلة  المناطق  خــطــوط 
وكان  الشريف«.  القدس  وعاصمتها 
تبون،  المجيد  الجزائر، عبد  الرئيس 
ــى رســـالـــة خــطــيــة مـــن رئــيــس 

ّ
قـــد تــلــق

الـــســـلـــطـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، مـــحـــمـــود 
أفاد  الماضي، فيما  الخميس  عباس، 
بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية، 
عــقــب اســتــقــبــال الـــوزيـــر الأول نــذيــر 
المركزية  اللجنة  العرباوي، أمين سر 
جبريل  الفلسطينية،  »فتح«  لحركة 
الفلسطيني  »المسؤول   

ّ
بأن الرجوب، 

ــر لـــرئـــيـــس  ــكــ ــشــ عـــــبّـــــر عــــــن عـــظـــيـــم الــ
الـــجـــمـــهـــوريـــة عـــبـــد المـــجـــيـــد تـــبـــون، 
ولـــلـــشـــعـــب الــــجــــزائــــري عـــلـــى مــوقــف 
الــجــزائــر الــثــابــت والأصـــيـــل فــي دعــم 

القضية الفلسطينية«. 
ــانــــي، بـــــدا الـــــدور  وفـــــي الـــشـــق الإنــــســ
ــر بــــــــروزاً مــــن خـــال  ــثــ الــــجــــزائــــري أكــ
جمعية  وأولاهـــا  الجمعيات،  نــشــاط 
 مــنــذ ســنــوات 

ُ
»الــبــركــة« الــتــي تــنــشــط

فــي العمل الإنــســانــي فــي قطاع غــزة، 
منذ  أعمالها هناك  من  فت 

ّ
كث والتي 

»طوفان الأقصى«، حيث استشهد ما 
المتطوعين تحت  مــن  يزيد على 100 
رايتها، وفق ما أكده رئيسها، أحمد 
ــيـــمـــي، فــــي تـــصـــريـــح إلـــــى قــنــاة  بـــراهـ
»الـــخـــبـــر« الإلــكــتــرونــيــة الــجــزائــريــة، 
إلـــى أن »الاحـــتـــال استهدف  مــشــيــراً 
مقرّها وكذا المآوي التي استحدثتها 
ــيـــن الــنــاجــن  ــدنـ ــة المـ ــاثــ ــن أجـــــل إغــ مــ
ــدّد بــراهــيــمــي  ــ ــقـــصـــف«. كـــمـــا نــ مــــن الـ
»التخاذل المسجل من طرف جميع  بـ
ــدات إلــى  الــــــدول فـــي إيـــصـــال المـــســـاعـ
التي  الهدنة  خــال  القطاع، وخاصة 
تمت بين الطرفين، فيما حرى تجديد 
ــيـــان مــــن طـــرف  ــكـ مــنــظــومــة ســـــاح الـ

داعميه من الدول الغربية«. 
كذلك، أطلقت جمعيات وشخصيات 
ــادرة الــجــزائــريــة  ــ ــبـ ــ ــر »المـ ــزائـ فـــي الـــجـ
لــنــصــرة فلسطين وإنـــقـــاذ غــــزة«، من 
أجل تجهيز سفن إغاثية إلى القطاع. 
كما قررت الجزائر، رسمياً، استقبال 
جـــرّاء  مــصــاب  فلسطيني  طــفــل   400
»في  وتحديداً  الإسرائيلي،  القصف 
المــســتــشــفــيــات المـــدنـــيـــة والــعــســكــريــة 
الــجــزائــر العاصمة، وولايــة  لــولايــات 
يُــضــاف  قسنطينة«.  وولايــــة  وهــــران 
ــا تـــقـــدّم، أن تـــبـــون نـــاشـــد، في  إلــــى مـ
ــاب مــــتــــلــــفــــز أمـــــــــــام مــــســــؤولــــن  ــ ــطــ ــ خــ
ــتـــاح الــســنــة  ــتـ ــاة بــمــنــاســبــة افـ وقــــضــ
القضائية في مقر المحكمة العليا في 
الــجــزائــر الــعــاصــمــة فــي وقـــت ســابــق، 
ــاوى قضائية  ــ »الــحــقــوقــيــن رفـــع دعـ
الدولية ضد  الجنايات  أمام محكمة 
الاحــــتــــال الإســــرائــــيــــلــــي، بــســبــب مــا 
يرتكبه من جرائم ضد الفلسطينيين 

في غزة«.  

الجزائر ــ أصيل منصور

دت الجزائر، خلال الأيام الماضية، 
ّ
جن

ديبلوماسية   حملات 
ّ
لشن وزراءهـــا 

ــعــــدوان عــلــى قــطــاع  ــدّ الــ إضـــافـــيـــة ضــ
غـــزة، وتــجــديــد ثــبــات مــوقــف بلادهم 
في  ســواء  الفلسطينية،  القضية  مــن 
المــنــاســبــات الــوطــنــيــة أو فــي المحافل 
الــدولــيــة. وفــي ظــل مطالبات داخلية 
ــع ســـقـــف المــــســــانــــدة إلــــــى أعـــلـــى  ــرفــ بــ
 وزيــر 

ّ
مــمــا هــو عليه حــالــيــا، اســتــغــل

الــخــارجــيــة، أحــمــد عــطــاف، مشاركته 
فــي »مــنــتــدى الـــدوحـــة«، والمــبــاحــثــات 
الـــــتـــــي أجـــــــراهـــــــا عــــلــــى هــــامــــشــــه مــع 
ــــن، لــــيــــشــــدد،  ــريـ ــ ــطـ ــ ــقـ ــ ــــن الـ ــــؤولــ ــســ ــ المــ
ــق بـــيـــان لــلــخــارجــيــة الــجــزائــريــة،  وفــ
عــلــى »حــتــمــيــة الــتــعــامــل مـــع الأزمــــة 
ــــع،  الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي إطـــارهـــا الأوسـ
الــرامــيــة  للمخططات  الــتــصــدي  عــبــر 
ــة، وفـــــــرض  ــ ــيـ ــ ــــضـ ــقـ ــ إلـــــــــى تــــصــــفــــيــــة الـ
حــتــمــيــة الــتــســريــع فـــي إقـــامـــة الــدولــة 

بدا الدور الجزائري أكثر بروزاً من خلال نشاط 

ات، وأولاها جمعية »البركة« )أ ف ب(
ّ

الجمعي

رها الدول العربية وجنوب أفريقيا وزيمبابوي وتشاد )أ ف ب(
ّ

دة لفلسطين تتصد
ّ
الكتلة المؤي
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علاء حلبي

فــــي فـــصـــل جـــديـــد مــــن فـــصـــول الانـــقـــاب 
ــذه زعــــيــــم »هـــيـــئـــة  ــ

ّ
ــف ــنــ ــــي الــــــــذي يــ ــلـ ــ ــــداخـ الـ

تــحــريــر الـــشـــام« )جــبــهــة الــنــصــرة – فــرع 
ــــو مــحــمــد  تــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة الــــســــابــــق(، أبـ
الـــجـــولانـــي، بــحــجــة الـــقـــضـــاء عــلــى خلية 
عــمــيــلــة لـــاســـتـــخـــبـــارات الـــغـــربـــيـــة، أكـــدت 
مصادر »جهادية« هروب المسؤول المالي 
)أبــو  الشيخ  عيسى  جهاد  »الهيئة«،  فــي 
أحمد زكور(، إلى جهة مجهولة، في وقت 
هاجمت فيه قوّة أمنية من »تحرير الشام« 
مــقــرّات ومـــزارع عــديــدة تابعة للشيخ في 
بلدة  )أبــرزهــا  إدلـــب  مــن  مناطق مختلفة 
إذ  لــه(،  التي يتخذها مقراً  الحصن  رأس 
وفيما  أتباعه.  من  15 عنصراً  اعتقال  تــمّ 
الــذي هرب إليه المسؤول  لم يُعرف المكان 
المـــالـــي بـــعـــد، تــتــحــدث أنـــبـــاء عـــن هــروبــه 
إلــــى ريــــف حــلــب الــشــمــالــي حــيــث تنتشر 
مــجــمــوعــات عـــديـــدة مــنــاوئــة لــلــجــولانــي، 
علماً أن »الشيخ« يُعتبر أحد أبرز عرّابي 
مـــشـــروع الـــجـــولانـــي لالـــتـــهـــام ريــــف حلب 
الشمالي، إذ قاد بنفسه جهوداً متواصلة 
عديدة  معارضة  جماعات  تفكيك  أثمرت 
انضم معظمها للعمل تحت كنف »تحرير 
الشام«، ما أسهم في توسيع قبضة زعيم 
»الهيئة« على ريف حلب الذي يتحكّم في 
النفط فيه ومعظم  الحالي بسوق  الوقت 

معابر التهريب.
»الهيئة«  لـ المالي  المــســؤول  هــروب  ويأتي 
وأحـــد أبـــرز قــادتــهــا، بالتزامن مــع شيوع 
أنـــبـــاء عـــن مــقــتــل أبــــو مـــاريـــة الـــجـــبـــوري، 
القحطاني«،  مــاريــة  »أبــو  المــعــروف باسم 
ــان يُــعــتــبــر الــــرجــــل الـــثـــانـــي فــي  ــ والـــــــذي كـ
واعتقله  الجولاني،  بعد  الشام«  »تحرير 
الأخـــيـــر قــبــل نــحــو أربـــعـــة أشــهــر بــذريــعــة 
استخبارات  مــع  تتعامل  خلية  اكــتــشــاف 
كبير  عــدد  اعتقال  إلــى  بالإضافة  غربية، 
»الهيئة«،  في  الأول  الصف  مسؤولي  من 
وإعــدام عدد منهم بشكل ســرّي. وفيما لا 
تزال هذه القضية مفتوحة حتى الآن، أثار 
نبأ مقتل »القحطاني« ردود فعل عديدة 
انتشار  في الأوســاط »الجهادية«، وســط 
عدد كبير من المقاتلين التابعين له، ما قد 
يفتح الباب أمام اندلاع مواجهات داخلية 
داخــل  التمزق  تفاقم حــالــة  أن  مــن شأنها 
»تــحــريــر الـــشـــام«. وعــقــب هـــروبـــه، أصـــدر 
»الشيخ« بياناً أكد من خلاله خروجه من 
إلــى أسباب  الــشــام«، معيداً ذلــك  »تحرير 
الهيئة  وهيمنة  »ســيــطــرة  منها  عــديــدة، 
عــلــى الــفــصــائــل وقضمها إيــاهــا بـــدلًا من 
العمل على المشروع التركي لتوحيدها«، 
و»توجيه التهم الجاهزة والمعلبة إلى كل 
ــارة إلــى  مــن يــخــالــف ســيــاســتــهــا«، فــي إشــ
بالإضافة  »القحطاني«،  صديقه  اعتقال 
إلى »العمل الأمني من خطف وغيره من 
دون التنسيق مع أي جهة«، وفق تعبيره.

ولا يُعتبر هروب »الشيخ« أمراً مستغرباً 
خذه الرجل، الذي 

ّ
ات الــذي  في ظل الموقف 

يــقــود مــا يُــعــرف بــاســم »كــتــلــة حــلــب« في 

الذي  »الهيئة«، منذ اعتقال »القحطاني« 
الشرقية«،  »الكتلة  باسم  يعرف  ما  يقود 
حيث أعلن أكثر من مرة رفضه الاعتقال، 
عــديــدة نشرها  كما رفــض عبر تدوينات 
هامات 

ّ
الات  ،»X« موقع  على  حسابه  عبر 

المــوجــهــة إلـــى صــديــقــه، الأمــــر الــــذي رســم 
ــاع فــــي بــنــيــة  ــســ ــالاتــ ــدأ بــ ــ ــرخ بــ ــ ــالـــم شــ مـــعـ
وكــان  الــجــولانــي.  يقودها  الــتــي  الجماعة 
الأخــيــر قــد أزاح، فــي الــســنــوات المــاضــيــة، 
جـــمـــاعـــات عـــديـــدة عــبــر عــمــلــيــات اعــتــقــال 
واغتيال متواصلة انتهت بإحكام قبضته 
عــلــى إدلـــــب، ووضــــع خــطــط لــلــتــوســع في 
ريـــف حــلــب الــشــمــالــي عــبــر عــقــد اتــفــاقــات 
وتــحــالــفــات مــع جــمــاعــات عــديــدة، آخــرهــا 
ــعــتــبــر 

ُ
ــــام« الـــتـــي ت ــــشـ ــور الـ ــقــ جـــمـــاعـــة »صــ

المسلمين«،  »الإخـــوان  لــــ العسكري  الـــذراع 
والتي أعلن قائدها »أبــو عيسى الشيخ« 
انسحابه من »الجبهة الوطنية«، تمهيداً 
لــلــعــمــل تــحــت إمـــــرة الـــجـــولانـــي، وفـــقـــا لما 
أكــــدتــــه مــــصــــادر مـــعـــارضـــة تـــحـــدّثـــت إلـــى 

»الأخبار«.
ـــرار مـــا جـــرى فـــي »حـــركـــة أحـــرار  وعــلــى غـ
الشام« التي تحوّلت إلى قسمين، أحدهما 
وآخر  الشرقي(،  )القاطع  »الهيئة«  لـ تابع 
الوطني«  »الجيش  فصائل  مع  متحالف 
)المدعومة تركياً(، أعلن قسم من »صقور 
الــــشــــام« انـــشـــقـــاقـــه تـــحـــت مــســمــى جــديــد 
)صقور الشام - الفرقة 40( عن قيادته التي 
الوطني«،  »الجيش  بقيت ضمن صفوف 
ــــذي يـــزيـــد مـــن تــعــقــيــدات المــشــهــد  ــر الـ ــ الأمـ
الفصائلي فــي ريــف حــلــب، بــالــتــزامــن مع 
أخرى مماثلة تسِم المشهد »الجهادي« في 
إدلــب. ومــن شــأن التعقيدات المشار إليها 
 للجهود 

ً
 جـــديـــدة

ً
ــهــا أن تــشــكّــل نــكــســة

ّ
كــل

ضمن  الفصائل  لدمج  المستمرة  التركية 
ــــف حــلــب،  هــيــكــلــيــة مـــؤســـســـاتـــيـــة فــــي ريــ
أو حــتــى دمــجــهــا جــمــيــعــهــا مـــع »تــحــريــر 
الشام«، وتكوين هيكلية واحدة للمناطق 
الخارجة عن سيطرة الحكومة في الشمال 
الــســوري؛ إذ تــأتــي مــحــاولات الــدمــج تلك 
والمستعرة بين  الكبيرة  الــعــداوة  ظــل  فــي 
فــصــائــل عــديــدة مــوجــودة فــي ريـــف حلب 
المتواصل  والانهيار  الجولاني،  وجماعة 
نتيجة  الأخــيــرة  لــهــذه  العسكرية  للبنية 
ــات الــــداخــــلــــيــــة  ــيــ ــفــ ــتــــصــ ــالات والــ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ الاعــ
المتواصلة في »الهيئة«، التي كانت حتى 
»الإمارة« التي قامت  وقت قريب تفتخر بـ
ــنـــت مــــن أجــلــهــا  ــــب وبـ بــإنــشــائــهــا فــــي إدلــ

حكومة حملت اسم »حكومة الإنقاذ«.
 مــــا تــــقــــدّم صــفــو 

ّ
ــكّـــر كـــــل بـــالـــنـــتـــيـــجـــة، يـــعـ

المــشــروع الــتــركــي الــقــائــم لــبــنــاء تجمعات 
سكنية على طــول الشريط الــحــدودي مع 
السوريين  اللاجئين  نقل  أجــل  مــن  تركيا، 
العودة  إليها. ومــرد ذلك رفض اللاجئين 
ــتـــي تــشــهــد مـــعـــارك  ــــذه المـــنـــاطـــق الـ ــــى هـ إلـ
الفصائل  بــن  مستمراً  داخــلــيــا  واقــتــتــالًا 
المــنــتــشــرة فــيــهــا، مــا يــعــنــي الــغــيــاب الــتــام 
لــأمــان، وأيــضــا ضــرب المــشــاريــع المــوازيــة 
لــتــقــويــة حـــضـــور المـــعـــارضـــة عــلــى طــاولــة 

المفاوضات التي تتوقعها أنقرة.

انشقاقات جديدة 

تعصف بـإمارة الجولاني 

سوريا

الفلسطينية لإنهاء الصراع برمته«. 
ــر المـــجـــاهـــديـــن،  ــ ــ كــــذلــــك، اســـتـــغـــل وزيـ
الــعــيــد ربـــيـــقـــة، مــنــاســبــة الــــذكــــرى الـــ 
35 لإعــــان قــيــام دولــــة فــلــســطــن في 
ــر، لــلــتــأكــيــد أن »مـــــا يــحــدث  ــزائــ الــــجــ
الــيــوم فــي فلسطين هــو نقطة تحوّل 
»الشعب  وأن  الإنسانية«،  تاريخ  في 
المتواصلة جزء  وثورته  الفلسطيني 
لا يــتــجــزأ مـــن مــصــيــر أمـــتـــنـــا«. وفــي 
البيان الختامي للندوة التي أقيمت 
على  التشديد  تمّ  نفسها،  للمناسبة 
ــة الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة،  ــزيــ ــركــ »مــ
ــدعــــــم المــــطــــلــــق لــــحــــقــــوق الـــشـــعـــب  والــــ
للتصرف،  القابلة  غير  الفلسطيني 
بــمــا فــيــهــا حــقــه فــي الــحــريــة وتــقــريــر 
ــة فــلــســطــن  ــ ــ المـــصـــيـــر وتـــجـــســـيـــد دولـ
المستقلة، كاملة السيادة وعاصمتها 

القدس«.
أما وزير »الشؤون الدينية والأوقاف« 
وخلال  بلمهدي،  يوسف  الجزائري، 
وجـــــوده فـــي روســـيـــا لــلــمــشــاركــة في 

فأدلى  العالمي«،  الإسلامي  »المنتدى 
بتصريحات إلى قناة »آر تي«، شدّد 
ما  بــن  »التفرقة  فيها على ضـــرورة 
يسمى الإرهاب والمقاومة الشرعية«، 
لــتــحــريــر  الــــشــــعــــوب  ــاومــــة  »مــــقــ وأن 
أراضيها لا يمكن أن تسمى إرهاباً«. 

خذه منذ اعتقال »القحطاني« )أ ف ب(
ّ

 هروب »الشيخ« أمراً مستغرباً في ظل الموقف الذي ات
ّ

عد
ُ
لا ي
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الــحــرب فــي غــزة ليست حــربــا إســرائــيــلــيّــة. لا 
ولا  منها،  ل  تتنصَّ أن  الــغــرب  دول  تستطيع 
ستحاول  لكنها  حــالــيــا.  منها  تــتــنــصّــل  هــي 
 مــنــهــا عــنــدمــا تتغيّر 

َ
 أن تــتــنــصّــل

ً
مــســتــقــبــا

مــوازيــن الــقــوى وتضطرّ دول الــغــرب إلــى أن 
تــدفــع أثــمــان هـــذه الــحــرب الإبـــاديّـــة الــتــي لم 
يــســبــق أن فــاقــتــهــا وحــشــيّــة إســرائــيــلــيّــة من 
 أن تــتــفــوّق إســرائــيــل على 

ً
قــبــل.  ليس ســهــا

ــق ذلـــك في 
ّ
نفسها فــي الــوحــشــيّــة، وقـــد تــحــق

هــذه الــحــرب. هــذا، طبعاً، دليل ذعــر وتخبّط 
أن  إسرائيل  تحاول  استراتيجي.  إسرائيلي 
تعود بنا إلى زمن ما بعد حرب ١٩٦٧، عندما 
دبَّ الرعبُ في قلوب العرب خوفاً من الجندي 
الإسرائيلي. ساهمَ إعلامُ العرب في الترويج 
أدبــيّــات »النقد  الــصــورة، كما ساهمت  لهذه 
أن  لنا  الهزيمة«، والتي صــوّرت  الذاتي بعد 
النصر محال قبل أن نتطوّر حضارياً ونعيد 
اكتشاف الذرة والدولاب والحمّص. إسرائيل 
كانت تعتمد على العنف وعلى الردع القائم 
على التخويف. تواجه في جنوب لبنان وفي 
فلسطين فــدائــيّــن جــــدداً، لا يــهــابــون المـــوت. 
الثمن. هذا  كــان  هــؤلاء لا يستسلمون مهما 
يؤكّد أن العقيدة الدينيّة للحزب و»حماس« 
عــنــدمــا تكون  الــبــذل  التعبئة وفـــي  فــي  تفيد 
المقاتل  جميلة.   

ً
بــدايــة الشهداء  عند  النهاية 

الــشــيــوعــي أو الــقــومــي فـــي المـــاضـــي لـــم يكن 
ة )والأديان تحرم الشيوعيّين 

ّ
عنده وعد بجن

الحركة  مقاتلي  كــل  استبسل  طبعاً،  منها(. 
الــوطــنــيــة ومــنــظــمــة الــتــحــريــر مـــن قــبــل، لكن 
الــتــجــربــة الــحــالــيــة فـــريـــدة واســتــثــنــائــيّــة في 
البأس والشدّة والشجاعة. نحن أمام مدرسة 
عــربــيّــة جــديــدة فــي الــقــتــال. إســرائــيــل تشكو 
لبنان للأمم المتحدة. مَن كان يحلم بذلك؟ أنا 
من جيل نشأ على شكاوى لبنانيّة متراكمة 
إلــى الأمـــم المــتــحــدة عــن إجـــرام إســرائــيــل ضد 
لـــبـــنـــان. المـــقـــاومـــة الــحــالــيــة تـــرمـــي فــتــصــيــب، 
ـــى ولا تــنــحــنــي. الـــتـــدمـــيـــر والــقــصــف 

ّ
وتـــتـــلـــق

ــيـــل عــجــز  الـــعـــشـــوائـــي مــــن قـــبـــل إســـرائـــيـــل دلـ
مطلق. لا تــعــرف إســرائــيــل مـــاذا تفعل. ترفع 
شــعــارات ضخمة عــن إنــهــاء حــالــة »حــمــاس« 
الحركة  مــن  الموجعة  الضربات  تتلقى  وهــي 

بعد أكثر من شهرين من حرب مدمّرة.  
ــدول المــخــتــلــفــة مــمّــا يــجــري  ــ لــكــن أيـــن تــقــف الـ

وماذا تريد هذه الدول؟
أمــيــركــا: تــريــد أمــيــركــا مــن إســرائــيــل أن تــثــأرَ 
ــهــا 

ّ
ــثــــأر مــــن حــق مــــن حــــمــــاس، وتــعــتــبــر أن الــ

ــأر ســـمـــة ثــقــافــيّــة  ــثــ  أن الــ
ّ
)الاســــتــــشــــراق ظـــــن

ــاس« لــــم تــعــلــن الــــحــــرب ضــد  ــمــ ــيّــــة(. »حــ عــــربــ
أمـــيـــركـــا فـــي تــاريــخــهــا ولــــم تـــضـــرب أهـــدافـــا 
تسعى  دائماً  إسرائيل  لكن  فلسطين،  خــارج 
ــداءً لأمــيــركــا. أميركا  لتجعل مــن أعــدائــهــا أعــ
ــيـــل ضـــد حــمــاس  ــرائـ جــعــلــت مـــن مــعــركــة إسـ
ـــاه الـــحـــزبـــان 

ّ
ــذا المــــوقــــف تـــبـــن ــ مــعــركــتــهــا، وهــ

الفكاك منه، لأنــه يضع  هنا. ولــهــذا، يصعب 
ة القيادة وهي التي تقرّر متى 

ّ
إسرائيل في دف

يجوز إعــان النصر ونهاية المعركة. أميركا 
الوحشيّة،  مــن  المنسوب  هــذا  ع 

ّ
تتوق تكن  لــم 

لكن بايدن ووزير خارجيّته لا يعانيان أبداً 
مـــن وخــــز الــضــمــيــر. عــلــى الــعــكــس، الــرجــان 
يقدّمان الأعذار والحجج لتسويغ الوحشيّة 
الإســرائــيــلــيّــة. أمــيــركــا تخشى مــن حــزب الله 
ومــن إيـــران وهــي تخشى أن يـــؤدّي انتصار 
»حماس« إلى تقوية شوكة المحور بالكامل. 
لكنها لا ترى كيف يمكن منع هذا الانتصار 
على ضوء الصمود الأسطوري وعدم ظهور 
ــد »حـــمـــاس«  أصـــــــوات شــعــبــيّــة فــــي غـــــزة ضــ
)حـــاولـــت المــحــطــات الــســعــوديّــة الــخــبــيــثــة أن 
تعثر على أفـــراد كــي يهجوا »حــمــاس«، لكن 
السعي المستميت لعوْن  كــان من ضمن  ذلــك 

المجهود الحربي الإسرائيلي(. 
أوروبـــا: لم يعد يجدي الحديث عن سياسة 
خــارجــيّــة لأوروبـــــا وكـــنـــدا. أصــبــحــوا مــجــرّد 
كـــيـــان ذيـــلـــي مــلــحــق بـــإمـــبـــراطـــوريّـــة أمــيــركــا. 
يــبــدو الــزمــن الـــذي كــانــت فــيــه كــنــدا وأوروبــــا 
ة عن أميركا زمناً 

ّ
تنتهجان سياسات مستقل

ــراً. كــانــت تــجــربــة شـــيـــراك فـــي مــعــارضــة  ــابـ غـ
حـــرب الـــعـــراق هـــي آخـــر تــســجــيــل لاعـــتـــراض. 
غضبة ردّة الفعل الأميركيّة أصبحت درساً. 
ــداء الـــرضـــى  ــجــ ــتــ ــلـــى اســ أجـــــبـــــروا شــــيــــراك عـ
الأميركي للصفح عنه. حتى مواقف حكومة 
ل عليها. الكل تحت  إسبانيا وإيرلندا لا يُعوَّ
»ناتو«: إمّا أن تدخل فيه وإما أنت  سطوة الـ
مغضوب عليك. هذه المرّة ماكرون أراد إرضاء 
ــا، فــاقــتــرح  ــيـــركـ الـــلـــوبـــي الإســـرائـــيـــلـــي فـــي أمـ
تشكيل جبهة عالميّة لمحاربة »حماس« حول 

العالم. حتى أميركا لم تتحمّس للفكرة. 
مواقف  تتخذ  ر سياساتها.  تغيِّ لــم  روســيــا: 
خطابيّة تستنكر فيها الإفراط في استعمال 

ــدّل قـــيـــد أنـــمـــلـــة مــن  الـــعـــنـــف مــــن دون أن تــــعــ
تــحــالــفــهــا وودّهـــــــا نــحــو إســـرائـــيـــل. روســيــا 
تتصرّف كأنها تخاف من إسرائيل. نتنياهو 
فـــي ســيــرتــه يــذكــر أن بــوتــن كـــان يــســمــح له 
بفعل مــا يشاء فــي ســوريــا. الــعــدوان المتكرّر 
على سوريا يحمل بصمات مشاركة روسيّة. 
والحكومة السوريّة ضعيفة للغاية ولا تقوى 
على الاعتراض على الموقف الروسي. روسيا 
أي  تستنزف  لأنها  تستمرّ  أن  للحرب  تريد 
مصداقيّة وتأييد لأميركا في العالم العربي، 
وفي العالم أجمع حتى في دول الغرب. هناك 
تغيير كبير في نظرة شباب الغرب للمشروع 
الغربي برمّته. البعض يرون وحشيّة غربيّة 
ــربّــــوا عــلــيــه مـــن إيــمــان  لـــم تـــتـــوافـــق مـــع مـــا تــ
الحرّ«.  الغرب و»العالم  بمثاليّات باطلة عن 
هــــذا يـــــروق لــبــوتــن لأنــــه يُــضــعــف المــجــتــمــع 
الــغــربــي مــن الـــداخـــل. هــنــاك صــراعــات هائلة 
في الغرب: بين الكبار والشباب، بين الملوّنين 
)يمين،  المتصارعَين  الحزبَين  بــن  والبيض، 
وإن كان يساراً بالاسم، مقابل يمين متطرّف(، 
وبين أهل الريف والمدينة. التعويل الروسي 
على الصراعات يفسّر العمل الروسي )غير( 
السرّي في التأثير عبر المواقع على نقاشات 
داخــلــيّــة فــي الــغــرب )الــغــرب يبالغ كثيراً في 
حــجــم هــــذه الـــتـــدخـــات وفــــي تـــأثـــيـــرهـــا(. قد 
الــحــرب لأن  باستمرار  روســيــا مهتمّة  تكون 
الهمّ الأوكــرانــي ولأن  ذلــك يشغل أميركا عن 
والعسكريّة  الماليّة  المـــوارد  تستنزف  الحرب 

لأمــيــركــا. لــم تــتــقــدّم روســيــا بــمــشــروع جــدّي 
واحــــد لــوقــف الـــنـــار أو لــتــقــديــم مـــشـــروع في 
الفلسطينيّة. لافروف طلع  القضيّة  مصلحة 
 يتضمّن ضــمــان أمـــن إســرائــيــل. 

ّ
الــيــوم بــحــل

٢٠ ألف شهيد فلسطيني، ولا تعتبر روسيا 
 

ّ
يستحق الــــذي  هــو  الفلسطيني  الــشــعــب  أن 

ضــمــان الأمـــن. النقد الــروســي لإســرائــيــل هو 
أكثر مما يلوم  أميركا  ف، وبوتين يلوم 

ّ
مُلط

العلاقة بين بوتين وإسرائيل غير  إسرائيل. 
مفهومة، وغير مفهوم الخوف الذي يعتريه 

من إغضاب إسرائيل. 
الصين: أدركنا في الحرب على غزة أن الصين 
الإرادة  تــــحــــدّي  وارد  فــــي  لــيــســتــا  ــا  ــيــ وروســ
ــيـــا  الـــصـــن وروسـ لـــنـــقـــل، إن  الأمـــيـــركـــيّـــة. أو 
لــيــســتــا بــعــد فـــي وارد الـــتـــحـــدّي. والمـــوضـــوع 
منهما.  أي  عــنــد  أولـــويّـــة  لــيــس  الفلسطيني 
الصين لــم تذهب بعيداً فــي دعــم روســيــا في 
حربها، وهــي، مثل روسيا، لا تريد إغضاب 
إســـرائـــيـــل. عــلــى الـــعـــكـــس، هـــي تـــتـــحـــدّث عن 
فلسطين بنفس خطاب دول الغرب، من دون 
التقدّم عليه بأنملة. لا تتحدّث عن عقوبات 
أو عــن تــأثــيــر عــلــى الــعــاقــة الــثــنــائــيّــة. يبدو 
للمتابع عن بعد أن الصين وروسيا تعانيان 
من نفس المرض الذي عانت منه الحكومات 
الخوف  وهــو  ألا  السبعينيات،  منذ  العربيّة 
الإسرائيلي  اللوبي  الإسرائيلي.  اللوبي  من 
مــخــيــف لــكــل ســـفـــارات الــعــالــم فــي واشــنــطــن، 
ولهذا يتودّد الجميع له. تلاحظ في واشنطن 

أن السفارات )غير الخليجية حتى( تحرص 
مع  اجتماعياً،  الــعــاقــات، حتى  أفــضــل  على 
التي  وأجنحته  الإسرائيلي،  اللوبي  أقطاب 
ــل الــيــمــن المــتــطــرّف فــي إســرائــيــل. باتت 

ّ
تــمــث

الــســفــارات الــعــربــيّــة تــدعــو فــي إعــامــهــا وفي 
حــفــاتــهــا ومـــآدبـــهـــا أشـــخـــاصـــا مـــن الــلــوبــي 
وحتى  واشنطن(  )مؤسّسة  الفكري  وذراعـــه 
من »مؤسّسة الدفاع عن الديموقراطيّة« التي 
تـــرى فــي أريــيــل شــــارون اعـــتـــدالًا غــيــر مــبــرّر. 
الصين تخشى إثارة حساسيات الكونغرس 
الأميركي وهمّها الأوّل الحفاظ على أولويّة 
الصين   

ّ
تستفز أميركا  الاقتصاديّة.  التنمية 

حساسياتها،  تثير  أن  وتــحــاول  بــاســتــمــرار 
لــكــن الــصــن تــســتــوعــب المـــوضـــوع وتــحــرص 

على علاقات جيّدة مع أميركا. 
المــــحــــمّــــدان )كـــمـــا يــســمّــيــهــمــا المـــــــــؤرّخ ولــيــد 
الــــخــــالــــدي(: حــاكــمــا الـــســـعـــوديّـــة والإمـــــــارات 
طامة كبرى بقياس الزمن العربي منذ عهد 
النكبة. لم يسبق أن تحالف حاكم عربي مع 
إسرائيل ضد أعداء عرب وغير عرب، وحتى 
هؤلاء  الحاكمان.  فعل  كما  مواطنيهم،  ضد 
يــســتــعــيــنــون بــتــقــنــيّــات إســرائــيــلــيّــة )بــاهــظــة 
مواطنين  ومــراقــبــة،  على،  للتجسّس  الثمن( 
وعــلــى أفـــــراد الــعــائــلــة )كــمــا فــعــل مــحــمــد بن 
راشــــد، المــثــال الأعــلــى لإعــامــيّــي وإعــامــيّــات 
لــبــنــان(. بــاتــت إســرائــيــل لــلــمــحــمــدَيــن ذراعـــا 
لأغراض  بها  يستعينون  وداخليّة،  إقليميّة 
الـــقـــمـــع ومـــــطـــــاردة وقــــتــــل المــــعــــارضــــن. هـــذا 
جانب من العمل المشترك الذي لن نعلم عنه 
قــبــل ســنــوات مــن الــيــوم )تــمــامــا، كــمــا عملت 
المخابرات المغربيّة مع »الموساد« في مطاردة 
وقتل معارضي النظام(. لكن الأداء العسكري 
وإسرائيل  المحمدَين  أعــداء  الإسرائيلي ضد 
باهراً  ليس  حة( 

ّ
المسل المــقــاومــة  حــركــات  )أي 

عــلــى الإطــــاق، بــل هــو كــشــف ضعفاً بنيويّاً 
فــي قـــدرة جــيــش الــعــدوّ عــلــى خـــوض مــعــارك 
الرجلان  المقاومة.  محور  جنود  ضد  قتاليّة 
»حماس«  على  القضاء  ناحية،  مــن  يــريــدان، 
لــو أن إســرائــيــل تقضي  ــان 

ّ
بالكامل، ويــفــض

عــلــى حـــزب الــلــه وعــلــى الــحــشــد الــشــعــبــي في 
ق بعد هدفها 

ّ
لم تحق لكن إسرائيل  الــعــراق، 

 هناك 
ّ
المعلن في القضاء على »حماس«. لكن

ــر لــلــمــحــمــدَيــن: هـــمـــا لا  ــ مـــيـــزانـــا إضـــافـــيـــا آخـ
يريدان للحرب أن تطول لأن كل يوم إضافي 
ــرأي الــعــام الــداخــلــي ضد  يــزيــد مــن تعبئة الــ
ــل. واعــــتــــرف تـــومـــاس فـــريـــدمـــان في  ــيـ ــرائـ إسـ
زيارة أخيرة للبلدَين بأن الحاكمَين يخافان 
العالم  فــي  »حــمــاس«  لـــ الشعبيّة  تنامي  مــن 
الـــعـــربـــي. هــــذا مُــقــلــق لأنــــه ســيــعــرقــل مــســيــرة 

الــتــطــبــيــع الـــتـــحـــالـــفـــي )وأكــــــــدت الـــســـعـــوديّـــة 
بــايــدن وعلى لسان توماس  على لسان جــو 
التطبيع  مسيرة  فــي  ماضية  أنها  فــريــدمــان 
حـــالمـــا تــنــتــهــي الـــحـــرب، وأن تــدمــيــر غــــزة لن 
يغيّر من أولويّات سياسة محمد بن سلمان 
من  سيزيد  الحرب  استمرار   

ّ
إن الخارجيّة(. 

حاجة النظامَين إلى القمع الداخلي للحفاظ 
عــلــى رونــــق الــطــاعــة المــطــلــقــة فــي الــتــعــبــيــرات 
الــعــلــنــيّــة. والــتــعــاطــف المــتــنــامــي مــع فلسطين 
ســيــفــرض عــلــى الــنــظــام الـــســـعـــودي تــحــديــداً 
طــلــب ســقــف أعــلــى مـــن الــتــنــازل الإســرائــيــلــي 
ــاراتــــي لـــم يطلب  غــيــر الــكــامــي. الــنــظــام الإمــ
أي تـــنـــازل مـــن إســـرائـــيـــل، لــكــن الــســعــوديــة، 
بحكم قيادتها العربيّة والإسلاميّة الدينيّة، 
ستطلب من إسرائيل أكثر من »تحسين حياة 
المطلب  بالحرف  كــان  )وهـــذا  الفلسطينيّين« 
ــيــــل، حــســب  ــرائــ ــيـــد مــــن إســ الـــســـعـــودي الـــوحـ
مقابلة محمد بن سلمان مع »فوكس نيوز«(. 
العميلة  السلطة  هــذه  الفلسطينيّة:  السلطة 
للاحتلال تعيش أحلى أيّامها. زعيم عصابة 
بــات هــدف زيــارات  التنسيق الأمني المترهّل 
الغربيّين، ليس حباً به، بل لأنه ليس لديهم 
السلطة  هــذه  »حــمــاس« غير  لـــ بديل حقيقي 
أكثر من نسق فلسطيني  ليست  التي  ــة 

ّ
الــرث

عــن جــيــش أنـــطـــوان لــحــد. الإدارة الأمــيــركــيّــة 
تــضــع الــخــطــوط الــنــهــائــيّــة لمـــا بــعــد الــحــرب: 
تريد »إنعاش« سلطة محمود عبّاس وبسط 
سيطرتها عــلــى غـــزة. لــكــن أمــيــركــا هــي التي 
أجهضت الانتخابات الفلسطينيّة منذ ٢٠٠٦ 
لأنها تريد بقاء عصابات الفساد والتنسيق 
ة 

ّ
الأمــنــي فــي الحكم. هــي تعلم عــن فساد شل

مــحــمــود عــبــاس )وفــســاد عــائــلــتــه(، لكنها لا 
تكترث لأنها تستفيد مــن وجـــوده ولــو عبر 
ــب الاعــــتــــراف 

ّ
ـــس الاصـــطـــنـــاعـــي لــتــجــن

ّ
الـــتـــنـــف

بـــدرجـــة تــفــوق  بحقيقة تــمــثــيــلــيّــة »حـــمـــاس« 
كـــل مــنــافــســيــهــا فـــي الـــســـاحـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
ــيّــــاض، فـــــؤاد ســنــيــورة  )بـــمـــن فــيــهــم ســــام فــ
فــلــســطــن، والــــذي أســبــغ عــلــيــه جــــورج بــوش 
وصف »صبيّي«، بعدما نال ١٪ من مجموع 

الأصوات في آخر انتخابات خاضها(. 
ــن كـــســـر إرادة  ــقــــوى ســتــعــجــز عــ ــل هـــــذه الــ كــ
المقاومة في فلسطين. المقاومة دخلت مرحلة 
ــة« بــاتــت  ــ ــرامـ ــ ــكـ ــ ــتـــى مـــعـــركـــة »الـ ــدة.  حـ ــ ــديــ ــ جــ
صــغــيــرة جـــداً بــالمــقــارنــة. هـــذا مــفــصــل جديد 
في تاريخ صراعنا مع إسرائيل، وختامه لن 

يكون لمصلحة المشروع الصهيوني. 

* كاتب عربي - حسابه على تويتر
@asadabukhalil

ماذا تريد الدول الإقليمية والعالمية من هذه الحرب؟

طوفان الأقصى

يبدو الزمن الذي 

كانت فيه كندا 

وأوروبا تنتهجان 

سياساتٍ 

 عن 
ً

ة
ّ
مستقل

أميركا زمناً غابراً. 

كانت تجربة 

شيراك في 

معارضة حرب 

العراق هي آخر 

تسجيل لاعتراض

)أ ف ب(
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الخاسر الأكبر

سعد الله مزرعاني * 

قد يتبادر إلى الذهن، فوراً، أن شعب غزّة هو المقصود 
فــي هـــذا الــعــنــوان، أو قــد يــريــد الــبــعــض )فـــي وســائــل 
كــذلــك! منذ حوالي  الأمــر  يكون  أن  المطبّعين(  إعــام 
تقريباً،  كلها  الإعــــام،  وســائــل  تنقل  يــومــا،  سبعين 
مشاهد مرعبة عن المقتلة الإسرائيلية التي لا يشبع 
والبحر، ضد  والبر  الجو  من  يــهــدأون:  ولا  ذوها 

ّ
منف

سكان غزة. تنقل تلك الوسائل، أيضاً، عذاباتهم التي 
وانعدام فرص  الدمار والحصار  نتيجة  لها  لا مثيل 
الأمن وحضور ومخاطر الموت في المنازل أو الطرقات 
أو الخيم أو المستشفيات، كل مظاهر ومعالم وأسباب 
الحياة... أو الموت جوعاً أو برداً، أو بسبب الأوبئة.... 

إنه الدمار العظيم الذي يقف وراءه إجرام رهيب!
ــخــتــصــر، فـــقـــط، بــالمــشــهــد المـــأســـاوي 

ُ
ــزّة لا ت ــ لـــكـــنّ غـ

المــروّع وبالتكامل  إليه. ففي قلب هذا المشهد  المشار 
التي  معه، يقع صمود غزّة الشعب، وتقع مقاومتها 
جعلت المشهد العام، مشهدَ بطولةٍ ومواجهة وصمود 
شعبي مذهل رغم جنون العدو الصهيوني وآلة قتله 
مسبوقة  غير  وبمشاركة  كبير،  بدعم  ى 

ّ
تتغذ التي 

غزّة  خسارة  الغربي.  والتحالف  واشنطن،  قبل  من 
والـــضـــفـــة والــفــلــســطــيــنــيــن عـــمـــومـــا، هـــي تــضــحــيــات 
الحرية  دروب  في  لبنات شامخة  إنها  غير مجانية. 
والتحرير، وفي مسيرة بطولة وتضحيات لم تتوقف 

منذ حوالي مئة عام. 
هل هي إسرائيل، إذاً، الخاسر الأكبر؟ إنها خاسرة 

هـــي  شــــــــــك.  أدنــــــــــــى  دون 
اعـــــــتـــــــقـــــــدت كــــــأســــــطــــــورة 
سيزيف )وإسرائيل قامت 
ــقــة( 

ّ
عــلــى الأســـاطـــيـــر المــلــف

الجبل.  قمة  بلغت  قــد  أنها 
فـــــإذا هـــي تـــعـــود إلــــى قعر 
الــــــــوادي! رغــــم المـــعـــاهـــدات 
الراسخة )!( والتطبيع الذي 
السعودية،  مــع  ذروتـــه  بلغ 
الجامح  الاستيطان  ورغــم 
ورغــم  والــتــجــريــف،  والقمع 
اللذيْن  والــتــطــرف  الإرهـــاب 
بــلــغــا أعـــلـــى ذروتـــهـــمـــا مع 
الــحــالــيــة...  الحكومة  فــريــق 

فقد عادت الأمور إلى البدايات، أي إلى الاحتلال: في 
شجاعة،  وتضحيات  مبهرة  بــطــولاتٍ  عبر  الــضــفــة، 
من جنين إلى القدس التي بارك احتلالها »إله« البيت 
الأبـــيـــض دونـــالـــد تـــرامـــب! ثـــم عــبــر عــمــلــيــة »طـــوفـــان 
ضربة  وقيادتها  بإسرائيل  ألحقت  الــتــي  الأقــصــى« 
مــؤلمــة تــتــكــرر كــل يـــوم الآن، عــبــر مــقــاومــة مصمّمة 
يــغــرقــون،  الصهاينة  جعلت  كــفــاءة  وذات  وشــجــاعــة 

بالفعل، في رمال غزّة! 
ي القتال المباشرين هو الخاسر 

َ
إذا لم يكن أحد طرف

الأكــبــر، فمن تــراه يــكــون؟ لا شــكَّ أن الخاسر الأكبر 
الـــولايـــات المتحدة  الــدولــي الأول،  الــحــروب  هــو تــاجــر 
الأميركية. خسارة واشنطن لا تقتصر على خسائر 
إسرائيل )وواشنطن شريكتها الكبرى فيها وآخرها 
الـ 14 مليار دولار(. إنها بالإضافة إلى ذلك، خسائر 
العالم كله، وهــي خسائر  امــتــداد  أكبر وأشــمــل على 
وأخلاقية،  ومعنوية  واقتصادية  سياسية  متنوعة: 
وكــلــهــا ذات طــابــع إســتــراتــيــجــي، بــمــقــدار مـــا تــمــسّ 
بات  والــذي  الكوكب  الأميركية على  الهيمنة  مشروع 
د، خصوصاً،  أكثر شراسة وعدوانية منذ طغى وتفرَّ
تسعينيات  مطلع  السوفياتي  الاتــحــاد  انــهــيــار  بعد 
الــقــرن المــاضــي. كــانــت الــولايــات المــتــحــدة قــد صاغت 
واضحة  متكاملة  نظرية  الكوني  هيمنتها  لمــشــروع 
عام 2002  ففي  و»استباقية«.  وصريحة وهجومية 
قدّمت إدارة جورج بوش الابن وفريقه من »المحافظين 
الجدد«: »خطة إستراتيجية الأمن القومي« الأميركي. 
أميركا  قــوة  الأول، وضــع  ص في هدفين: 

ّ
وهــي تتلخ

»غير القابلة للتحدي« في خدمة التوسع الاقتصادي 
الأميركي  الحياة«  »أسلوب  فرض  الثاني،  الأميركي. 
ــدول والــشــعــوب بــاعــتــبــار أن الإمــبــريــالــيــة  ــ عــلــى كــل ال
الأميركية هي قمة الحضارة و»نهاية التاريخ وخاتم 

ر الكاتب الأميركي فوكوياما! 
َّ
البشر« كما نظ

اخــتــبــرت الـــولايـــات المــتــحــدة مــعــركــة الــتــفــرّد الــكــامــل 
والهيمنة الشاملة بمشروع »الشرق الأوسط الواسع«، 
عبر غزو العراق عام 2003. ورغم هزائمها تواصل 

السياسة نفسها مع ازدياد المنافسة والإخفاقات: من 
الشرق الأوســط إلى روسيا، إلى الصين، حيث أعلن 
أوبــامــا، رســمــيــا، نقل معركته الأســاســيــة إلــى هناك 
وما زالت. في السياق تعاظمت التحديات السياسية 
والاقــتــصــاديــة والــعــســكــريــة. ومـــا بــــدأه بــعــد الــرئــيــس 
الـــروســـي بــوتــن، بــعــد غـــزو الـــعـــراق، يــتــصــاعــد الــيــوم 
إلى مستوى تهديد تفرّد جموح واشنطن، والسعي 
التفرد  لبناء عالم متعدد الأقــطــاب، ومــن أجــل »عــدم 
بإدارة العالم من قبل قوة واحدة« كما طالب الرئيس 

الروسي منذ حوالي عشرين عاماً!
بــعــد إخـــفـــاقـــات الـــحـــرب الــعــســكــريــة فـــي أفــغــانــســان 
والعراق خصوصاً، كانت »الحرب الناعمة« والثورات 
الذي صادرته  العربي«  »الربيع  إلى   

ً
»الملوّنة« وصولا

الاستقلال  نحو  الــشــعــوب  تطلعات  ومــعــه  واشــنــطــن 
ــم تــحــريــض  ــ ــيــــاق تـ ــــســ ــــي ال ــــدم. فـ ــقـ ــ ــتـ ــ ــادة والـ ــ ــيـ ــ ــــسـ والـ
دول المــنــظــومــة الاشــتــراكــيــة الــســابــقــة ضـــد روســيــا 
وخصوصاً منها أوكرانيا التي كانت رأس الحربة في 
استهداف الاتحاد الروسي. آثر بوتين الاستباق ونقل 
المعركة إلى أرض العدو، بعد أن يئس من إقناع الغرب 
الأطـــراف.  كــل  بالتفاهم واحــتــرام مصالح  الأطــلــســي 
انتصار  لتسجيل  ذلــك سانحة  فــي  الصهاينة  وجــد 
قضيته،  ولتصفية  الفلسطيني  الــشــعــب  ضــد  مـــدوٍّ 
ــتــحــويــل الـــشـــرق الأوســــــط إلــــى مــحــمــيــة أمــيــركــيــة  ول
ــرت كــنــدي  ــ ــ مـــحـــورهـــا إســـرائـــيـــل الـــتـــي وصــفــهــا روب
الشرق  في  ورأس حربتنا  »وجــودنــا  بأنها  جونيور 
الأوســــــط«. وضــعــت حــكــومــة مـــن وصــفــهــم الــرئــيــس 
»الأكــثــر  الأمــيــركــي )قــبــل أيــــام( بـــ
واشنطن  بــرعــايــة  تــطــرفــا«، خطة 
ت الضغط من أجل 

َّ
أيضاً، التي تول

ضربة  لتوجيه  التطبيع،  توسيع 
الفلسطينية:  القضية  إلــى  مميتة 
بعد المستوطنات واجتياح الضفة 
الـــغـــربـــيـــة، وحـــصـــار قـــطـــاع غـــزة، 
ـــر 

ّ
ضــمــن مـــســـار تــهــجــيــري يُـــذك

الإرهابي  المشروع  بدايات  بأسوأ 
الإحلالي الصهيوني. 

ــل لم  ــيـ ــرائـ ــا وإسـ ــيـ ــرانـ خــطــتــا أوكـ
تـــســـيـــرا كـــمـــا تـــشـــتـــهـــي الــــريــــاح 
الأميركية. زيلينسكي عجز، بعد 
أن أرهق واشنطن والدول الغربية 
بما قدّمته مــن دعــم هــائــل وشــامــل اقــتــرن بحصار 
مواصلة  يتوسل  كــان  وشيطنتها.  وعزلها  روسيا 
ــام لــواشــنــطــن، حــن اعــتــرف  الــدعــم فــي زيــاتــه قــبــل أيـ
محاوره »الديموقراطي« السيناتور ديك داربن، بأن 
»الــدعــم هــو قضية حياة أو مــوت فــي قضية دفعته 
أميركا للاستمرار فيها!«. من جهتها، فاجأت عملية 
»طوفان الأقصى« إسرائيل حتى الموت! حاول بايدن 
اه 

ّ
وإدارتــه تعويض الإخفاق في أوكرانيا بنجاح ظن

ــزّة. حــصــل الــعــكــس تــمــامــا!  ــ  فـــي غـ
ً
ســريــعــا وســـهـــا

إسرائيل عجزت وأخفقت هي الأخــرى. أمّا المجازر 
الميدان،  في  فشلها  عن  بها  التعويض  حاولت  التي 
أن  واشنطن، وخصوصاً  وعلى  عليها  ارتـــدّت  فقد 
الحملة الشعبية الهائلة التي اجتاحت العالم، بما فيها 
دول الأطلسي، قد كانت، أساساً، نقضاً لما تاجرت 
بــه واشــنــطــن مــن مــزاعــم الــدفــاع عــن حــقــوق المــواطــن 
وحــريــتــه وعــن الــحــضــارة البشرية و»الــعــالــم الــحــر«. 
بعد عــودتــه مــن تــل أبــيــب منذ حــوالــي شهرين، قال 
بايدن، متباهياً ومتوجهاً إلى الشعب الأميركي: »إن 
الأخير  في خطابه  أمّــا  العالم«.  تجمع  أميركا  قيادة 
ــوم الـــثـــاثـــاء المـــاضـــي، فـــقـــال: »هــنــاك  الانـــعـــطـــافـــي، يــ
أن  من  العالم،  أنحاء  مختلف  في  حقيقية،  مخاوف 
الأخــاقــي بسبب دعمها  مــركــزهــا  واشــنــطــن  تفقد 

لإسرائيل«!
ــي عــن الظلم 

ّ
الــتــخــل إنّ أوّل مــؤشــرات الــحــضــارة هــو 

أرضها  واستباحة  الشعوب  وقــهــر  الــغــاب  وشريعة 
المــؤشــرات فهو  تلك  أعظم  أمّــا  وسيادتها وخيراتها. 
النضال من أجل التحرّر وتحقيق العدالة. بهذه المعاني 
وتضحياته  بكفاحه  الفلسطيني،  الشعب  أضــحــى 
أمّــا أميركا،  الــرابــح الأول رغــم المــجــازر.  العظيمة، هو 
فهي الخاسر الأكبر! هذه هي الحقيقة، ولن يغيّرها 
إيغال الصهاينة في جنون القتل والإبادة: في محاولة 

يائسة لإعادة عقارب الزمن إلى الوراء!

* كاتب وسياسي لبناني

حاول بايدن وإدارته 

تعويض الإخفاق في 

اه 
ّ
أوكرانيا بنجاح ظن

ة
ّ
 في غز

ً
سريعاً وسهلا

طراد حمادة * 

ــــوف تــســتــقــر على  كـــل حــــرب لــهــا نــهــايــة، وسـ
تــســويــة ســيــاســيــة تــنــتــجــهــا الـــحـــرب نفسها. 
 

ّ
تلك مقولة علماء الاستراتيجية وخبراء حل
النزاعات والتسويات والمفاوضات وأصحاب 
ــي المــؤســســات  ــدول المــعــنــيــة وفــ ــ الــــقــــرار فـــي الــ
الــدولــيــة، مثل الأمـــم المــتــحــدة ومجلس الأمــن 
 دور هؤلاء يتابع تطورات الحرب 

ّ
الدولي. لكن

ويــنــتــظــر الـــوقـــت الــــذي تــنــضــج فــيــه إمــكــانــيــة 
الــوصــول إلــى إيــقــاف إطـــاق الــنــار والــدخــول 
في التسوية السياسية. وتكون هذه التسوية 
ق من الأطراف المتحاربة 

ّ
نتاج الحرب؛ من حق

أهدافه فيها؟ ما هي موازين القوى في لحظة 
وقف إطلاق النار؟ وما هي التسوية التي قبِل 
بها الأطراف على أساسها وقف إطلاق النار؟ 
الــذي يــتــداول عن اليوم  وعليه، فــإن الحديث 
ــه. لأن الــحــرب لا  الــتــالــي فــي غــزة ســابــق لأوانــ
تـــزال فــي أوجــهــا، ولا أحــد يــعــرف مـــاذا يكون 
عليه مــيــزان الــقــوى فــي المــيــدان ســـوى أن كل 
ــراف الـــصـــراع، وهـــمـــا: المــقــاومــة  ــ طـــرف مـــن أطـ
الفلسطينية عامة و»حماس« خاصة وحلفاء 
المــقــاومــة، وقــــوات الــعــدوّ وحــلــفــاؤه، يعملون 

على ثلاث قواعد هي الآتية:
)1( أن كل من يخوض الحرب يعمل على أن 

يكون الغالب فيها ويحقق الانتصار.
يــكــون مستعداً  الـــحـــرب  يــخــوض  مـــن  أن   )2(
والسياسية  والمــاديــة  البشرية  كلفتها  لــدفــع 
والعسكرية الاستراتيجية، والذي يعبّر عنها 

في القدرة على تقديم التضحيات.

)3( أن يحدّد أهداف الحرب ويكون قادراً على 
التسوية  فــي  كمحصلة  وفــرضــهــا  تحقيقها 
الــحــرب بعد وقف  مــن  تنتج  التي  السياسية 

إطلاق النار. 
لــو راقبنا هــذه الــقــواعــد الــثــاث التي تصدق 
ــعـــدوّ وعــلــى الـــصـــديـــق، لــتــبــنّ لــنــا أن  عــلــى الـ
 مــنــهــا لا يــــزال فــي مــرحــلــة الــتــحــقــيــق. مع 

ً
كـــا

ملاحظات أساسية، منها:
أولًا: أن واحــدة من علامات انتصار المقاومة 
في الحرب هي ما حصل في الهجوم المفاجئ 
على غلاف غزة وانهيار الوحدات العسكرية 
الإسرائيلية المعروفة باسم قوات غلاف غزة، 
وكذلك نظام الحماية والاستخبارات ونظام 
ــزوّد بكل وسائل  ــذار واخــتــراق الــجــدار المـ الإنـ

المراقبة وعناصر الحماية. 
وقد اعترف العدو بخسارة المعركة الأولى من 
الولايات  من  عاجلة  مساعدة  وطلب  الحرب 
المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة والـــــــدول الــغــربــيــة الــتــي 
جاءت بنصف قواتها البحرية والصاروخية 
إلــى مــيــاه البحر الأبــيــض المــتــوســط وأعلنت 
إلــى درجــة  الــعــدوّ  صــراحــة استعدادها لدعم 

المشاركة في الحرب إذا ما توسعت. 
ثانياً: أن حرب الإبادة البشرية في غزة فشلت 
ــكـــان الـــقـــطـــاع الــفــلــســطــيــنــيــن  فــــي تــهــجــيــر سـ
وأظهرت انتصار المقاومة في القاعدة الثانية 
وهي القدرة على تقديم التضحيات. صحيح 
أنــهــا تــضــحــيــات لا مــثــيــل لــهــا فـــي الـــحـــروب، 
ــدم عــلــى  ــ ــورة نـــاطـــقـــة لانـــتـــصـــار الــ ــ لــكــنــهــا صــ

السيف في الحرب. 
ثــالــثــا: تبقى فــي المــيــدان، وحــتــى الآن الحرب 

فيها كــرّ وفــرّ، وتــبــادل ضــربــات، ومنع العدو 
من تحقيق اختراق عسكري صريح، سواء في 
شمال غزة أو في الوسط والجنوب. ولا تزال 

حامية الوطيس.   
لكن هذه الحرب التي يغلب فيها عند العدوّ 
تــحــدث متغيّراً في  بـــدأت  الــقــتــال،  القتل على 
ــرأي الــعــام الـــدولـــي ولــيــســت مــفــتــوحــة المــدة  الــ
إلــى مــا لا نهاية. بــل لا بــد مــن أن تتوقف في 
لحظة تكون فيها الحرب قد وضعت أوزارها 
المتعلقة  القاعدة  وهــي  السياسية.  للتسوية 

بتحقيق الأهداف. 
تظهر دراســـات عــدة أن أهــداف »حــمــاس« في 
»طوفان الأقصى« تقوم على: فك الحصار عن 
غـــزة، وتــبــيــيــض الــســجــون بــتــحــريــر الأســـرى، 
وإيـــقـــاف الاســتــيــطــان والـــعـــدوان فــي الــضــفــة، 
الاندفاعة  وإعــادة  الأقصى،  المسجد  وحماية 
سياسات  طاولة  على  الفلسطينية  للقضية 
الـــعـــالـــم، وتــحــقــيــق مــــا يــمــكــن تــحــقــيــقــه عــلــى 
بما  المــشــروعــة  الفلسطينية  الحقوق  صعيد 

فيها حق العودة. 
»طــــوفــــان  ــــي الأهــــــــــــداف المـــــبـــــاشـــــرة لـــــ ــلــــك هــ تــ
الأقصى«، وقد تتحوّل، وفق تطورات الحرب، 
إلى مسائل تذهب من حرب التحرير إلى قيام 

الدولة الفلسطينية. 
ــــاس«  ــمـ ــ أهــــــــــداف الــــــعــــــدوّ كـــــانـــــت: ســــحــــق »حـ
غـــزة، واحتلالها  والمــقــاومــة، وتهجير ســكــان 
أهلها،  فيها من  وتدميرها وقتل من يصمد 
واســـتـــمـــرار الاســـتـــيـــطـــان، وتـــحـــريـــر الــجــنــود 
الأسرى بالقوة، والإبادة البشرية ضد الشعب 
الفلسطيني، وتصفية القضية الفلسطينية. 

ــــداف  ــذا هــــو الـــســـقـــف الـــعـــالـــي والمـــعـــلـــن لأهـ ــ هـ
الــــعــــدوّ، والــــــذي أعـــلـــن عــلــى أســـاســـه الــحــرب 
إبــادة بشرية تفوق  أعمالها كحرب  ومــارس 
الحرب بكل ما عرفت فيه من أجيال سابقة، 

بما فيها الحرب من الجيل الرابع. 
ــذه الأهـــــــــداف، يـــتـــبـــنّ أن  ــ فــــي مــــوازنــــة بــــن هـ
الأهداف الفلسطينية واقعية وقابلة للتنفيذ، 
ــادة شعب  فيما أهــــداف الــعــدوّ تــقــوم عــلــى إبــ
كــامــل وطــــرده مــن أرضــــه، ولا يمكن أن يقبل 
أنها مستحيلة  إلــى  بها عقل بشري، إضافة 
الــتــحــقــيــق. ولـــذلـــك، تــســارعــت أعـــمـــال البحث 
عـــن مــجــريــات الـــيـــوم الــتــالــي لــلــحــرب. وظــهــر 
ــاق دولــــــي عـــلـــى أن الـــحـــل المـــعـــرّف  ــفــ شـــبـــه اتــ
الفلسطينيين  وإعـــطـــاء  الــدولــتــن«  »إقــامــة  بـــ
دولــــة مــســتــقــلــة هـــو أمــــر لا رجــعــة عــنــه، وفــق 
تعبير الأمــــن الــعــام لــأمــم المــتــحــدة. وكــذلــك 
وفـــق مــواقــف وإشـــــارات أمــيــركــيــة وأوروبـــيـــة، 
وداخل الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، 
 

ّ
وفـــي مــؤتــمــر الــقــمــة الــعــربــيــة الإســامــيــة. حــل

الدولتين هــو المــرجّــح فــي المــوقــف الــدولــي في 
اليوم التالي لإيقاف الحرب. 

أذهب إلى أن هذا الأمر متحصّل للفلسطينيين 
متحصّل  يعني  الــحــرب؛  نتائج  كــانــت  مهما 
ــيــــزان الـــقـــوى ســيــفــرض مــكــاســب  مــســبــقــا ومــ
ــق بـــمـــوضـــوع الاســـتـــيـــطـــان فــي 

ّ
أخــــــرى تــتــعــل

الضفة، وإدارة الدولة الفلسطينية ومشاركة 
مشاركة  يعني  فيها.  و»الــجــهــاد«  »حــمــاس« 
ــــزة فــــي الـــحـــل الــســيــاســي  ــدان فــــي غـ ــيــ ــــل المــ أهـ

للحرب. 
ق 

ّ
يبقى أمــر واحــد، أريــد الإشــارة إليه، يتعل

بأثر التسوية السياسية في حرب غزة على 
قامت  لبنان  في  الإسلامية  المقاومة  لبنان؛ 
بدور مساند للحرب في غزة، وللفلسطينيين 
وحــدهــم الــتــفــاوض حــول الــيــوم التالي بعد 
الموقف  يساندان  والمقاومة  ولبنان  الحرب. 
تــامــة، في  مــســانــدة  الفلسطيني  الــســيــاســي 
الأهـــداف، كما هــي حال  السياسة وتحقيق 
المساندة في الحرب. لكن لا علاقة للمقاومة 
بل  السياسية،  التسوية  بنتيجة  لبنان  في 
هي مسؤولية فلسطينية كاملة الأوصــاف، 
ــانــــي، مــنــطــقــيــا  ــنــ ــبــ ــلــ ــــف الــ ــوقــ ــ ويـــقـــتـــصـــر المــ
وقانونياً، من حيث موقع المساندة في هذه 

التسوية السياسية. 
والقانونية  المنطقية  الناحية  ومــن  ولــذلــك، 
أيضاً، يبقى الوضع في لبنان على ما تمّ فيه 
الاتفاق وفق ميزان القوى بعد حرب تموز؛ 
فــي مــعــنــى أن مــا يــحــكــم الــوضــع فــي لبنان 
هــو مــا حــصــل بــعــد حـــرب تــمــوز واســتــطــاع 
أكــثــر مــن سبعة عشر عــامــا، وهو  أن يثبت 

مستمر في نهاية حرب غزة. 
 ثــاثــيــة »الــجــيــش والــشــعــب والمــقــاومــة« 

ّ
إن

هــي الــواقــع الــثــابــت فــي الــجــنــوب اللبناني، 
والـــواقـــع اللبناني الــحــاكــم فــي الــقــرار الــذي 
والمقاومة مشرّعة   ،٢٠٠٦ تموز  حــرب  أعقب 
 للشعب اللبناني 

ّ
في القانون الدولي، وحق

ــه وشـــعـــبـــه وأرضــــــه  ــنــ ــن وطــ ــ ــي الـــــدفـــــاع عـ ــ فـ
وثرواته. والمقاومة قيمة ومفهوم من إنتاج 
اللبناني، وكــل لعب على  السياسي  الــواقــع 
 
ّ
خلاف هذا الأمــر مرفوض رفضاً قاطعاً. إن

ما حصل في غزة يجعل من ثلاثية الجيش 

وطنية  ضــرورة  مسألة  والمقاومة  والشعب 
كبرى.

ق بالقرار ١٧٠١ وما يحكى عنه وعن 
ّ
ما تعل

 له من 
ّ

تفسيراته المغلوطة والمخالفة لا محل
الإعــــراب ســـوى اســتــمــراره عــلــى مــا هــو عليه 
عــامــا. وهـــذا يعطيه طابع  مــنــذ سبعة عــشــر 
الثبات والصلاحية في الصدق التاريخي، ولا 
يحتاج إلى أي حذف أو إضافة أو تعديل أو 
أي إجراء آخر غير قابل للصلاحية في الواقع 
الــســيــاســي الــــذي اكــتــســب مــشــروعــيــة وطنية 
ودولية وواقعية وقانونية. وأدرجت المعادلة 
اللبنانية  الــحــكــومــات  بــيــانــات  فــي  الــذهــبــيــة 
والعلاقات  الدولي  الاعــتــراف  وفــي  المتعاقبة، 
الديبلوماسية، وقــرارات مجلس الأمــن خلال 
 لها 

ّ
السنوات السبع عشرة الماضية، ولا محل

ــق بمسألة 
ّ
مــن الــبــحــث عــلــى الإطــــاق مــا تــعــل

الحدود والنقاط على الخط الأزرق وغيرها، 
كان الحديث عنها موجوداً قبل حرب غزة ولا 

علاقة لهذه الحرب في هذه المسألة. 
بـــاخـــتـــصـــار مـــفـــيـــد، فــــي لـــبـــنـــان لا تـــســـويـــات 
جديدة. الأمر المنطقي والعقلاني والقانوني 
الدولي هو البقاء على القواعد التي تحصّلت 
فــي مــيــزان الــقــوى فــي حــرب تــمــوز عــام ٢٠٠٦ 
وما ثبّتته الحكومات اللبنانية في بياناتها 
ــدة الــجــيــش  ــ ــ عــــن مـــشـــروعـــيـــة المــــقــــاومــــة. ووحـ
الدولية  علاقاتها  وفــي  والمــقــاومــة،  والشعب 
والــديــبــلــومــاســيــة الـــتـــي تــعــاقــبــت عــلــى مــدى 
سبعة عشر عاماً وهي الآن واقعية حقيقية. 

* كاتب ووزير سابق

يبقى الوضع 

في لبنان على ما 

 فيه الاتفاق 
ّ

تم

وفق ميزان 

القوى بعد حرب 

تموز

في تحقيق الأهداف والتسوية السياسية 



فاتن الحاج

التحقيقات في ملف المعادلات والمصادقات الجامعية  بعد إنهاء 
بي معاملات، 

ّ
 موظفين، سماسرة ومعق

ّ
ي بحق

ّ
وصدور القرار الظن

انتقل فرع المعلومات إلى التحقيق في المعادلات والمصادقات في 
لجنته،  أمانة سر  )أ. ش.(  تــرأس  التي  الجامعي  قبل  ما  التعليم 
وتشغل في الوقت نفسه رئاسة دائرة الامتحانات الرسمية. وكان 
الفرع قد أوقف سابقاً )أ. ب.( وهو موظف في مصلحة التعليم 
الخاصّ التي يرأسها المدير العام للتربية عماد الأشقر، ثم أوقف 
أخيراً شقيقه )ر. ب.(، مساعد )أ. ش.(، والموظفين في مكتبها )م. 
ف.( و)م. س.( و)ح. ش.(. وتشير معلومات أمنية إلى أنّ التحقيق 
سيطال 9 أشخاص آخرين في لجنة المعادلات ودائرة الامتحانات 
ح للارتفاع في الأيام المقبلة، في 

ّ
الرسمية، وأنّ عدد الموقوفين مرش

هذا الملف الحسّاس الذي يطال الأمن الاجتماعي والتربوي لكل 
عائلة في لبنان.

وينتظر أن يحقق الفرع في التهديدات التي تطال موظفين يلقون 
وآخــرهــا ما حصل قبل يومين في مكتب  الفساد،  الضوء على 
الأشقر نفسه، عندما استدعى الأخير الموظف علي الغول ليجد 
 من الموظف )إ. ش.( وسائق الأشقر اللذان اعتديا 

ً ّ
في انتظاره كل

عليه بــالــضــرب المــبــرح، فيما وجّـــه إلــيــه الأشــقــر عــبــارات مهينة، 
هماً إياه بتسريب معلومات من الوزارة إلى الإعلام. بعد ذلك، 

ّ
مت

أنّ  العلم  الدولة، مع  أمن  استخدم الأشقر نفوذه واتصل بجهاز 
ا 

ّ
فصيلة الرملة البيضاء في قوى الأمن مجاورة لمبنى الوزارة. ولم

الغول في  احتجز  للوصول،  إلى ساعة  تحتاج  الدورية  بأن  بلغ 
ُ
أ

مكتبه إلى حين حضور الدورية.
ــز التحقيق مــع الــغــول عــلــى ســؤالــه عــن الأشــخــاص الــذيــن 

َّ
وتــرك

يــتــواصــل مــعــهــم، وتــمّــت مـــصـــادرة هــاتــفــه، وبــعــد اتـــصـــالات من 
طلق سراحه مساء، وأعادته الدورية نفسها إلى 

ُ
مرجعيات عدة أ

ر الأشقر الغول 
ّ
مكتب الأشقر واشترطت عليه الاعتذار منه. وحذ

 له: »إذا سألتك 
ً
من أن يخبر أحداً بما حدث بمن فيهم زوجته قائلا

عن سبب التأخير قل لها أنك كنت مدعوّاً إلى عشاء«!
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قضية اليوم

رضوان مرتضى

لم يستثنِ الانهيار الاقتصادي أحداً 
مــن تــداعــيــاتــه. لــكــن أكــثــر مــن طالهم 
هــم مــوظــفــو الــقــطــاع الــعــام و»أبــنــاء 
على  اصطلاحاً  يُطلق  كما  الــدولــة«، 
العسكرية  الأســــاك  إلـــى  المــنــتــســبــن 
قــد  ــة  ــ ــــدولـ الـ كـــانـــت  وإذا  ــة.  ــيــ ــنــ والأمــ
ــت عـــن »أبـــنـــائـــهـــا«، فــقــد حـــاول 

ّ
تــخــل

»آبـــــــاؤهـــــــم« الـــتـــخـــفـــيـــف عـــنـــهـــم قـــدر 
، فـــرضـــت 

ً
ــــا ــثـ ــ ــذا، مـ ــ ــكـ ــ المــــســــتــــطــــاع. هـ

المــديــريــة الــعــامــة لــأمــن الــعــام رسماً 

قدره نحو خمسة ملايين ليرة على 
ثلاثة  لتدفع  مستعجلة  معاملة  كل 
وهــكــذا،  لعناصرها.  شهرياً  رواتـــب 
)بعيداً  الجيش  قيادة  فتحت  أيضاً، 
ظات كثيرة عن أدائها( باب 

ّ
عن تحف

100 دولار  لدفع  والتبرعات  الهبات 
شـــهـــريـــا لــعــســكــريّــيــهــا وأمّــــنــــت لــهــم 
أيضاً  وهكذا،   .%100 بنسبة  طبابة 
وأيضاً، تحاول المديرية العامّة لأمن 
ــة تــســيــيــر شـــؤونـــهـــا مــــن بــيــع  ــدولــ الــ
ــادق )مــع  ــنـ ضــبّــاطــهــا مــســدســات وبـ
الأداء أيضاً( توقع  ظ عن هذا 

ّ
التحف

 )End User( شــرائــهــا  جـــــداول  عــلــى 

مخفضة  بــأســعــار  الحكومة  رئــاســة 
هـــؤلاء في  ليبيعها  المــنــشــأ،  بلد  مــن 
ــوداء بـــأكـــثـــر مــــن ســتــة  ــ ــسـ ــ الــــســــوق الـ

أضعاف ما دفعوه.

ــوأ بين  ــ الـــذيـــن تــعــدّ أوضـــاعـــهـــم الأسـ
ــــى الأســــــــاك الأمـــنـــيـــة  المـــنـــتـــســـبـــن إلــ
والـــــعـــــســـــكـــــريـــــة، لــــجــــهــــة الـــــــرواتـــــــب 
الاجتماعية.  والمساعدات  والطبابة 

ــة الــــعــــامــــة لـــقـــوى  ــ ــريـ ــ ــديـ ــ وحـــــدهـــــا المـ
الأمــــن الــداخــلــي، بــن بــقــيــة الأســـاك 
الــعــســكــريــة والأمـــنـــيـــة، لـــم يــكــن لــهــا 
شرف محاولة المساعدة لعناصرها 

معيشتهم  ــور  أمــ لــتــدبــيــر  فــتــركــتــهــم 
بــأنــفــســهــم، بــالــعــمــل ســـائـــقـــي أجـــرة 
ــه  ــ ــيــ ــ ــالــ ــ وعـــــــــمّـــــــــال »دلــــــــيــــــــفــــــــري« و»فــ
باركينغ«، مريقين ماء وجه آخر ما 

فؤاد بزي

لا يقتصر تأثير القذائف الفوسفورية 
الإسرائيلي  الــعــدو  يستخدمها  الــتــي 
اته على جنوب لبنان على  في اعتداء
ــار  ــجـ الـــتـــســـبّـــب بــــإحــــراق أحـــــــراج الأشـ
المــعــمّــرة وبساتين الــزيــتــون، بــل تمتد 
ــدة زمــنــيــة طــويــلــة،  ــى مــ تــأثــيــراتــهــا إلــ
وتلويثها  الــتــربــة  بتسميم  وتتسبّب 
ــــى  ــلــــة وصـــــــــــــولًا إلـ ــيــ ــقــ ــثــ بــــــالمــــــعــــــادن الــ

الإشــعــاعــات الــنــوويــة. إذ إن الــقــذائــف 
المـــســـتـــخـــدمـــة تــــحــــتــــوي، إضــــافــــة إلـــى 
ــادن  ــعـ ــلـــى مـ الـــفـــوســـفـــور الأبـــــيـــــض، عـ
إلى  يــؤدي ترسّبها في الأرض  ثقيلة 
ل من 

ّ
التربة، وتقل تغيّرات في نوعية 

المحاصيل  وجــــودة  الأرض  خــصــوبــة 

العسكرية.  للبزة  »هيبة«  من  ى 
ّ
تبق

ــــدء الانـــهـــيـــار الاقـــتـــصـــادي،  ــذ بـ ــنـ ومـ
سجّل للمدير 

ُ
ت لم  أواخــر عام 2019، 

الــعــام لــقــوى الأمـــن الــداخــلــي، الــلــواء 
ــمـــاد عـــثـــمـــان، بــاســتــثــنــاء الـــعـــرس  عـ
الأســــطــــوري الــــذي أقـــامـــه لابـــنـــه، أيّ 
الــجــوع   

ّ
مــحــاولــة ليقي عــنــاصــره ذل

ق عبقرية مدير 
ّ
والعوز... قبل أن تتفت

عــن فكرة غير مسبوقة،  الأمــن  قــوى 
قوى  عسكريي  »تأجير«  على  تقوم 
للعنصر  ليرة  ألــف   81 مقابل  الأمــن 
يـــومـــيـــا، فــيــمــا تــبــلــغ أجـــــرة الــســاعــة 
الواحدة للعاملة المنزلية 5 دولارات! 
وبــعــدمــا كـــان عــنــاصــر هـــذا الــجــهــاز 
ـــون بــتــوزيــعــهــم لمــرافــقــة زوجـــات 

ّ
يُـــذل

الضبّاط إلى »الشوبينغ« وتوصيل 
أولادهــــم إلــى المــــدارس والــجــامــعــات، 
لمـــرافـــقـــة  ــم »حــــصــــصــــا«  ــهـ ــعـ تـــوزيـ أو 
والمحظيّين  السياسية  الشخصيات 
من الإعلاميّين والفنيّين، قرّر عثمان 
أن يتيح عناصره لـ »العموم« تحت 
ــنـــوان »خــــدمــــات مــــأجــــورة«! هــكــذا  عـ
ــخـــص أن  ــا شـ ــمــ ــات فــــي إمــــكــــان أيــ ــ بــ
ـــ 81 لـــيـــرة يــومــيــا، بل  »يــســتــأجــر« بـ
وحــتــى ضــابــطــا مــهــمــا بــلــغــت رتبته 

بأعلى من ذلك بقليل!
ــات مـــأجـــورة  ــدمــ فــتــحــت عــــنــــوان »خــ
أمــــــــــن ونــــــــــظــــــــــام«، وعــــلــــى  - حـــــفـــــظ 
ــــغ«،  ــنـ ــ ــريـ ــ ــاتـ ــ »كـ ـــ ــ ــات الـ ــ ــركــ ــ ــة شــ ــقــ ــريــ طــ
ــقــــوى  ـــــــر المـــــــوقـــــــع الــــــرســــــمــــــي لــ

ّ
يـــــــوف

الأمــــن الـــداخـــلـــي لــلــراغــبــن إمــكــانــيــة 
اســـتـــئـــجـــار عــســكــريــن فـــي مـــجـــالات 
عـــــــدة، مــــن بـــيـــنـــهـــا »تـــنـــظـــيـــم الــســيــر 
فــــــي مــــــواقــــــف خــــــارجــــــة عــــــن نـــطـــاق 
الـــطـــرقـــات الـــعـــامـــة«، فـــي المــنــاســبــات 
ولـ   ،

ً
مثلا الـــزواج  كحفلات  الخاصة، 

»حــفــظ الأمـــن والــنــظــام عــلــى مــداخــل 
كالملاعب  المــســوّرة  الخاصّة  الأماكن 
الــــريــــاضــــيــــة والمــــعــــاهــــد والمــــــــــدارس، 
ــقــــام فــيــهــا،  فــــي مـــنـــاســـبـــة حــــفــــات تــ
وقاعات المحاضرات والمسارح ودور 
السينما«، وكذلك في »ميدان سباق 
أو  الرياضية  الــحــفــات  وفــي  الخيل 

الرياضية«. المباريات 

 من دولار  يومياً!
ّ

استأجر عسكرياً بأقل
ر 

ّ
بأقل من دولار واحد يومياً، توف

قوى الأمن الداخلي »خدمة 

مة« للمواطنين، تتيح لهم 
ّ

متقد

»استئجار« ضابط »مهما كانت رتبته« 

أو عسكري للحراسة أو المرافقة أو 

تنظيم السير في المناسبات الخاصة!

تقرير

تقرير

المعوقون النازحون

... لا رعاية ولا تعليم

إشعاعات نووية في الجنوب

ود
ّ

زينب حم

الدولة التي لا تعرف أعداد مهجّريها من 
الجنوب، ووجهة نزوحهم، وأوضاعهم 
والاقتصادية...  والاجتماعية  النفسية 
من »الطبيعي جداً« أن يُترك معوّقوها 
من  فيها  التعلمية  الــصــعــوبــات  وذوو 
دون عــاجــات ورعـــايـــة وتــعــلــيــم، لأنها 
في الأحوال الطبيعية لا تملك بياناتهم 

الشخصية، فكيف في أوقات الأزمات؟
مــع بــدء الاعـــتـــداءات الإســرائــيــلــيــة على 
للحدود  المــتــاخــمــة  الجنوبية  المــنــاطــق 
مــع فلسطين المــحــتــلــة، أقــفــلــت المــــدارس 
ــة أبــــوابــــهــــا، بــمــا  ــاصــ ــخــ ــة والــ ــيـ ــمـ الـــرسـ
والمتخصصة،  الــدامــجــة  المـــدارس  فيها 
وأصدرت وزارة التربية تعميماً همّشت 
والصعوبات  الإعــاقــات  ذوي  بموجبه 
الــتــعــلــمــيــة، فـــدعـــت الـــطـــاب الــنــازحــن 
مــن المــنــاطــق الــحــدوديــة إلـــى الالــتــحــاق 
بالمدارس والثانويات الرسمية القريبة 
مــــن أمــــاكــــن نـــزوحـــهـــم، بـــصـــرف الــنــظــر 
ــا لا تــــتــــاءم جــمــيــعــهــا مــع  ــهـ عــــن كـــونـ
الشريحة  لهذه  الخاصة  الاحتياجات 

من الطلاب.
مصادر في وزارة التربية تنفي وجود 
أي إحصاء دقيق أو بيانات حول ذوي 
الإعاقة والصعوبات التعلمية »كونهم 
لــيــســوا جــمــيــعــا مــســجــلــن فـــي مــــدارس 
من خطة  استثناءهم  وتفسّر  دامجة«. 
أماكن  من  القريبة  بــالمــدارس  الالتحاق 
ــل في 

ّ
نــزوحــهــم بـــأن الـــــوزارة »لا تــتــدخ

كبرى  جمعيات  ولأن  الخاص،  القطاع 
الصعوبات  ذوي  تعليم  ــادة  عـ تــتــولــى 
عدة  فــروع  لديها  ومعظمها  التعلمية 

لاستقبال النازحين«. 
التربية  وزارة  بــعــدمــا لاحــظــت  وحــتــى 
عــبــثــيــة خــطــة تـــوزيـــع الـــطـــاب بحسب 
ــنـــزوح، مــع عــــزوف عـــدد كبير  أمــاكــن الـ
مــنــهــم عـــن الالـــتـــحـــاق بــمــدرســة أخــــرى، 
لــم يــدخــل ذوو الاحــتــيــاجــات الــخــاصــة 
ــــي دائــــــرة  ــات الـــتـــعـــلـــمـــيـــة فـ ــوبــ ــعــ والــــصــ
الاهتمام. استدركت »التربية« الأسباب 
ــتـــي تـــحـــول دون الالـــتـــحـــاق،  ــة الـ ــاديــ المــ
فـــــحـــــددت أمـــــاكـــــن »ثـــــقـــــل« الــــنــــازحــــن، 

واختارت 10 مدارس رسمية وخصصت 
مساعدات مالية للملتحقين على شكل 
ــم نــفــســي لمن  بــــدلات نــقــل وجــلــســات دعـ
يكون  أن  ولكن من دون  يحتاج منهم، 
بينها أي مدرسة دامجة ومتخصصة 

باستقبال ذوي الاحتياجات الخاصة.
الــــــــشــــــــؤون  وزارة  نـــــفـــــضـــــت  كــــــــذلــــــــك 
ــة  ــيـ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة يــــدهــــا مـــــن المـــســـؤولـ
عــن مــراكــز ذوي الإعـــاقـــة فــي الــجــنــوب، 
فــلــم تــضــع أي خــطــة لــضــمــان حــصــول 
المعوقين، سواء نزحوا أو لا، على حقهم 
 عدد 

ّ
في الرعاية والتأهيل. صحيح أن

هذه المراكز قليل في المناطق الحدودية، 
وتــقــدّرهــا مــصــادر فــي الــــوزارة بثلاثة، 
ــل 

ّ
لــكــن أغـــلـــب المــســتــفــيــديــن مــنــهــا تــعــط

علاجهم وتعليمهم، فقد »انقطع القسم 
الأكــبــر مــن الــتــامــذة فــي مــركــز الإمـــداد 
عن  جبيل  بنت  فــي  والتأهيل  للرعاية 
الــتــعــلــيــم والـــعـــاج بــعــد إقــفــالــه بسبب 
الــــظــــروف الأمـــنـــيـــة، فــيــمــا الــتــحــق جــزء 
قليل جداً بمراكز أخرى«، بحسب مدير 

المركز مرتضى حب الله.
ويصطدم التحاق الطلاب بمراكز قريبة 
مــن أمــاكــن نــزوحــهــم بــعــراقــيــل، فــي ظل 
الأزمات المالية التي تواجهها جمعيات 
ذوي الإعاقة في كل المناطق وتجعلها 
عــاجــزة عــن تلبية احــتــيــاجــات طلابها 

 عن النازحين.
ً
الأساسيين، فضلا

ــلـــة قــــســــراً فــي  ــفـ ــقـ ــز المـ ــ ــراكــ ــ ــاول المــ ــ ــحــ ــ وتــ
الجنوب التعويض عن الفاقد التعليمي 
عبر تقديم خدمات تربوية عن بعد مع 
توقف الخدمات العلاجية، مثلما تفعل 
جمعية »إبداع« المتخصصة في حالات 

الــتــأخــر الــعــقــلــي والــشــلــل الــدمــاغــي في 
وتعرضها  إقفالها  بعد  الشعب،  عيتا 
الماضي.  الأول  تشرين   15 في  للقصف 
هــــذه الــخــطــة الــبــديــلــة »لا تــعــفــي 125 
طالباً من الآثار النفسية والاجتماعية 
والــتــربــويــة لأن ارتــيــاد المــركــز يجعلهم 
ــس 

ّ
ــثـــر تـــركـــيـــزاً ويــــكــــاد يـــكـــون المــتــنــف أكـ

الـــوحـــيـــد لـــهـــم، وقــــد بــــدأ تــغــيّــبــهــم عنه 
بحسب  ســلــبــيــة«،  ســلــوكــيــات  ينعكس 

مديرة الجمعية مريم سرور.
فـــي الــســيــاق نــفــســه، تــفــتــح مـــراكـــز ذوي 
البعيدة  الجنوبية  المناطق  في  الإعاقة 
عن نقاط الاشتباك مثل صور والنبطية 
بعدد طــاب أقــل من المعتاد، علماً أنها 
 من النازحين. إلا 

ً
تستقبل عدداً ضئيلا

الــجــنــوب »لا يطمئن«،  فــي   وقــوعــهــا 
ّ
أن

كما تقول والــدة أحد الطلاب المصابين 
عــن  امـــتـــنـــعـــت  لـــذلـــك  داون،  بـــمـــتـــازمـــة 
إرسال ابنها من كفرا إلى صور لمتابعة 
»مُصان«  مركز  مديرة  وتشير  تعليمه. 
ــة الــعــقــلــيــة في  ــاقــ المــتــخــصــص فـــي الإعــ
صــور نــجــاة سكماني إلــى »تــغــيّــب تام 
لـــ 15% مــن طــابــهــا، منهم مــن غـــادروا 
ــع لــــ 40% منهم 

ّ
الـــبـــاد، وتــغــيّــب مــتــقــط

الأسبوع  فــي  اثنين  أو  يوماً  يحضرون 
ــا بــــحــــدة الاشــــتــــبــــاكــــات«. وتـــؤكـــد  ربــــطــ
الـــعـــاج  ــن  ــ ــانـــي أن الانــــقــــطــــاع عـ ــكـــمـ سـ
النفسي والنطق والانشغالي والحسي 
حــركــي والــفــيــزيــائــي، يــنــجــم عــنــه »عــدم 
اســـتـــقـــرار نــفــســي وســلــوكــيــات عــدائــيــة 
نتيجة الحبس المنزلي، وهو ما جرّبناه 
ــــال جـــائـــحـــة كـــــورونـــــا«، و»لا يــمــكــن  خـ
لــأهــل الــتــعــويــض عــمــا يــفــوت الأطــفــال 
من ذوي الإعاقات العقلية الذين يجري 
الروتيني،  التكرار  طريق  عــن  تلقينهم 
عنه  ينجم  الانــقــطــاع  وعــنــدمــا يحصل 
ــتـــوقـــع عــــودة  ــذلــــك تـ ـــــي«، لــ ــــاغـ كـــســـل دمــ
»صعبة جداً عليهم وعلى فريق العمل«. 
لــلــنــزوح  إلـــى أن »الأذى الأكــبــر  وتــلــفــت 
المعتادين على  الــتــوحّــد  أطــفــال  يصيب 
نــمــط حــيــاة مــعــن. نــزوحــهــم إلـــى منزل 
آخــــر والــتــحــاقــهــم بــمــركــز جــديــد وســط 
أســاتــذة ومعالجين ورفـــاق جــدد يقلب 

حياتهم رأساً على عقب«.

استثنت وزارة التربية 

ذوي الاحتياجات الخاصة 

من خططها للنزوح

ــات أجــــراهــــا مــهــنــدســون  ــدراســ وفـــقـــا لــ
 الــعــدو يــهــدف إلى 

ّ
زراعــيــون أكّــــدوا أن

»الــقــضــاء عــلــى الــغــطــاء الــحــرجــي في 
ــة المــتــاخــمــة  ــيـ ــامـ مــنــاطــق الـــحـــافـــة الأمـ
لـــلـــحـــدود الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة«، مــشــبّــهــن 
»الــقــصــف الأمــيــركــي للغابات  بـــ الأمـــر 
على  لــلــقــضــاء  بــالمــبــيــدات  الفيتنامية 

الأشجار«.
ــتــــدامــــة  ــيــــر فــــــي الــــــــزراعــــــــة المــــســ ــبــ الــــخــ
قاسم جوني وصــف قصف  المهندس 
»الإرهــاب البيئي«.  الــعــدو لــأحــراج بـــ
وأكّـــــدت دراســــة أجـــراهـــا جــونــي حــول 
الــفــوســفــوريــة، نشرتها  الــقــنــابــل  أثــــر 
ــيــــروت  ــــي بــ ــة الأمــــيــــركــــيــــة فــ ــعــ ــامــ الــــجــ
فــي  المــــــــوجــــــــودة  المــــــــــــواد   

ّ
أن أخـــــــيـــــــراً، 

القذائف الفوسفورية »تعرّض التربة 
ــرق، وتــــجــــرّدهــــا مــن  ــ ــحــ ــ لـــلـــتـــعـــريـــة والــ
الأساسية  والرطوبة  العضوية  المــواد 
لـــلـــزراعـــات الــبــعــلــيــة المــعــتــمــدة جنوباً 

كزراعة الزيتون«.
ــــي تــــوصّــــل  ــتـ ــ ــة الـ ــئــ ــاجــ ــفــ ــة المــ ــيـــجـ ــتـ ــنـ الـ
إلــيــهــا جــونــي بــعــد إخـــضـــاع عيّنتين 
مــــن الـــتـــربـــة لــلــفــحــص، إحـــداهـــمـــا مــن 
ــبّـــب بـــهـــا صــــــــاروخ بــعــمــق  حــــفــــرة تـــسـ

بعيدة  نقطة  من  والثانية  أمــتــار،   3.5
عـــن الأولـــــى 500 مــتــر، فــكــانــت فـــي أن 
موقع  في  النووية  الإشعاعات  نسبة 
الــقــصــف كـــانـــت أعـــلـــى بـــمـــرة ونــصــف 
المــرة عنها في الموقع الآخــر، ما يشير 
إلــــــى وجــــــــود مـــــعـــــادن ثـــقـــيـــلـــة مــشــعّــة 
المــســتــخــدمــة.  الـــصـــواريـــخ  فـــي رؤوس 
توصّلت  قــد  كــانــت  نفسها  والنتيجة 
ــات ســابــقــة لمــجــمــوعــة من  ــ إلــيــهــا دراسـ
صفت 

ُ
ق أراضٍ  على  أجريت  الباحثين 

في حرب تموز 2006، وأظهرت وجود 
ـــب« فــيــهــا، إضــافــة 

ّ
»يــــورانــــيــــوم مـــنـــض

ــادن الــثــقــيــلــة كـــالـــرصـــاص،  ــ ــعـ ــ إلـــــى المـ
والكادميوم، والسترونتيوم.

تــربــة المنطقة  كــذلــك وجــــد جــونــي أن 
بالفوسفور  للقصف  تــعــرّضــت  الــتــي 
ــــن »عــــنــــاصــــرهــــا الـــغـــذائـــيـــة  جـــــــــرّدت مـ
الـــجـــيّـــدة«، إذ ســجّــلــت انــخــفــاضــا في 
المياه بنسبة 13%، واحتراق 51% من 
التراب  لــون  العضوية، وتحوّل  المــواد 
الفاتح،  الــلــون  إلــى  الغامق  البني  مــن 
وتــغــيّــر شكله إلـــى كــتــل حــجــريــة أكثر 
ــذور الـــنـــبـــاتـــات  ــ ــ قــــســــاوة مــــا يـــمـــنـــع جـ
مـــن اخــتــراقــهــا بــســهــولــة، إضـــافـــة إلــى 

انــخــفــاض نــســبــة المــــادة الــفــوســفــوريــة 
الجيّدة في التربة التي يستفيد منها 

النبات.
 الأراضـــــي المــحــروقــة 

ّ
يــؤكــد جــونــي أن

استخدامها  إعــادة  يمكن  بالفوسفور 
تأهيلها عبر  إعــــادة  بــشــرط  لــلــزراعــة 
إعــادة دمج المــواد العضوية المحروقة 
ــدام الــتــســمــيــد  ــخــ ــتــ ــاســ ــة بــ ــربــ ــتــ فـــــي الــ
فات الحيوانات كالبقر 

ّ
الطبيعي ومخل

والدواجن. أما المواد المعدنية المساعدة 
على نمو المزروعات فتستبدل مرحلياً 
نوعية  بحسب  الكيميائي،  بالسماد 
الأرض، لافتاً إلى ضرورة العودة إلى 
المــهــنــدســن الــزراعــيــن قــبــل اســتــخــدام 
الأسمدة، إذ تختلف باختلاف طبيعة 
فيها.  المـــوجـــودة  والمـــزروعـــات  الأرض 
فيما يؤكد مهندس زراعــي شــارك في 
أن »عملية  الــكــشــف جــنــوبــا  عــمــلــيــات 
تــنــقــيــة الأرض مـــن الـــشـــوائـــب طــويــلــة 
أن  الــدولــة  على  ينبغي  لذلك  ومكلفة، 
الشأن،  هــذا  في  تتحمّل مسؤولياتها 
بعد إجراء فحوصات مخبرية مهنية 
ــاه فــي  ــ ــيــ ــ ــة والمــ ــربــ ــتــ تــــوضــــح وضــــــع الــ

المناطق المستهدفة«.

ورغــم تأكيد مصادر في قوى الأمن 
 بدل »تأجير« العسكري 

ّ
الداخلي أن

 
ّ
أن  

ّ
إل يـــومـــيـــا،  لـــيـــرة  ألــــف   81 يــبــلــغ 

الــتــســعــيــرة المـــعـــروضـــة عــلــى المــوقــع 
ذلك.  عن   

ّ
تقل للمديرية  الإلكتروني 

»الــــرســــم   
ّ
أن إلـــــى  المــــوقــــع  يـــشـــيـــر  إذ 

ــر( الــضــابــط  ــيـ ــأجـ المـــتـــوجـــب عـــلـــى )تـ
مــهــمــا كــانــت رتــبــتــه: 18% مــن الحد 
الأدنى للأجور، وعلى الرتيب مهما 
الــحــدّ الأدنــى  كانت رتبته: 12% مــن 
لــأجــور، وعــلــى الــعــريــف أو الــدركــي 
أو الــشــرطــي: 10%، مــع الإشـــارة إلى 
النافذ  للأجور  الرسمي  »الأدنــى   

ّ
أن

حالياً يبلغ 500 ألف ليرة. وبالتالي، 
 »تسعيرة« الضابط 

ّ
 هذا يعني أن

ّ
إن

يـــومـــيـــا،  ــرة  ــيــ لــ ــــف  ألــ  90 ــتــــعــــدّى  تــ لا 
والرتيب 50 ألف ليرة والشرطي 50 
ألـــف لـــيـــرة«، مــا يــثــيــر تـــســـاؤلات عن 
ســبــب الاخـــتـــاف بـــن »الــتــســعــيــرة« 
ـــدفـــع فعلياً. 

ُ
ت الــتــي  الــرســمــيــة وتــلــك 

لا  »المــؤجّــريــن«  العسكريين   
ّ
أن علماً 

يــســتــفــيــدون مـــن أي نــســبــة مـــن هــذا 
إلى  الموقع  يشير  إذ  الضئيل،  البدل 
 »العائدات عن كل خدمة مأجورة 

ّ
أن

ــطـــوب أو  ــمـــوجـــب شــــك مـــشـ ــــدفــــع بـ
ُ
ت

لبنان«  مــصــرف  على  شــك مسحوب 
لحساب المديرية.

ـــــر المــــديــــريــــة خـــدمـــاتـــهـــا 
ّ
كــــذلــــك تـــــوف

ــة أو  ــلــ ــفــ ــة »حــ ــ ــامــ ــ ــي إقــ ــ ــبــــن فــ ــراغــ ــلــ لــ
مباريات رياضية« وذلك »مهما بلغ 
القوة الأمنية المشتركة مقابل  عديد 
لــــأجــــور«،  الـــحـــد الأدنـــــــى  80% مــــن 
ــدان ســبــاق  ــيــ ــل حــفــلــة فــــي مــ وعـــــن كــ
الخيل مهما بلغ عديد القوة الأمنية 
الــحــد  مـــن  مـــقـــابـــل %300  المـــشـــتـــركـــة 

الأدنى للأجور«.
هــكــذا، »عــزيــزي المـــواطـــن«، إذا كُــنــتَ 
تنظيم  »خدمة  إلــى  بحاجة  كُنتِ  أو 
أو  ــزل  ــ ــنـ ــ المـ »حــــــراســــــة«  أو  ــر«  ــيــ ــســ الــ
إلــــى مـــرافـــق شــخــصــي أو مــجــمــوعــة 
عــنــاصــر مــرافــقــة، فــمــا عــلــيــكَ وعليكِ 
الأمـــــــن  قــــــــــوى  مـــــــع  ــل  ــ ــ ــواصـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الـ  

ّ
إل

خدمتكم  على  تسهر  التي  الداخلي 
!
ّ
وخدمتكن

تتيح »الخدمات المأجورة«

اً كانت رتبهم 
ّ
اط أي

ّ
استئجار ضب

وفقاً »لتسعيرة« رسمية

نسبة الإشعاعات النووية في 

ضت للقصف 
ّ
المناطق التي تعر

ة ونصف المرة
ّ
أعلى بمر

)هيثم الموسوي(

)علي حشيشو(
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ف بالضرب!
ّ

مدير عام »التربية«  يعتدي على موظ
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قضية اليوم

رلى إبراهيم

الأميركية  المــتــحــدة  الــولايــات  سجّلت 
وفــرنــســا وقــطــر والــســعــوديــة ومــصــر 
انـــتـــصـــاراً ســيــاســيــا كــبــيــراً فـــي لــبــنــان 
أمــــس، عــبــر إخـــضـــاع غــالــبــيــة الطبقة 
لقائد  بالتمديد  لرغبتها  السياسية 
الــجــيــش الــعــمــاد جـــوزف عـــون. وبــدت 
النتيجة في ظاهرها، نكسة لتحالف 
ــر وحــــــزب الـــلـــه.  ــحـ ــيـــار الـــوطـــنـــي الـ ــتـ الـ
بينما ســادت حالة مــن الــزهــو »نــواب 
السفارات« وقواهم السياسية، والذين 
ــلــب إلــيــهــم بــالــحــرف دون 

ُ
ـــذوا مــا ط

ّ
نـــف

أي اجــتــهــاد، فـــي مــشــهــد يــعــيــدنــا إلــى 
بالتمديد  السورية«  »الفرمانات  أيــام 
لــهــذا أو ذاك مــن المــســؤولــن المــدنــيــن 

والعسكريين.
ولـــم يــدخــل »الـــنـــواب الــســيــاديــون« أي 
تــعــديــل عــلــى ســيــنــاريــوهــات 1995 – 
الــطــلــب  بــتــنــفــيــذ  الـــتـــزمـــوا  فــهــم   ،2005
الخارجي بإعداد اقتراح قانون يمدّد 

ولايــة قائد الجيش، من خــال عملية 
ــم الــنــيــابــيــة  ــ ــــواهـ اســـتـــنـــفـــار لـــكـــامـــل قـ
حضروا  ثــم  والإعــامــيــة،  والسياسية 
ــواب،  ــ ــ ــنـ ــ ــ ــلــــس الـ ــجــ صـــــاغـــــريـــــن إلـــــــــى مــ
وانتظروا الوقت المناسب لأداء الدور، 
التصويت  لعبة  بــتــكــرار  يكتفوا  ولـــم 
بـــرفـــع الأيــــــدي، بـــل عـــمـــدوا أيـــضـــا إلــى 
التهاني  وتــبــادل  ابتهاجاً  التصفيق 
عــلــى انــتــصــار لا يـــعـــرف الــلــبــنــانــيــون 

نجز.
ُ
لمصلحة من أ

على أن الأمر ما كان ليتم لولا وجود 
ــــن الـــرئـــيـــســـن نـــبـــيـــه بـــري  ــؤ بـ ــ ــواطـ ــ تـ

هيام القصيفي

لــهــا  ـــعـــة 
ّ
ــــي أي مــــفــــاوضــــات مـــتـــوق فـ

تفعيل  بــلــبــنــان، واســـتـــطـــراداً  صــلــة 
لهما  مــوقــعــان  هــنــاك   ،1701 الـــقـــرار 
مـــركـــزيـــتـــهـــمـــا: رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
ــــاوض  ــفـ ــ ــتـ ــ ــة الـ ــ ــيـ ــ ــــاحـ ــــب صـ ــاحـ ــ ــــصـ كـ
وإبرامها،  الدولية  المــعــاهــدات  لعقد 
ــيــــادة الــجــيــش فـــي تــنــفــيــذ الــشــق  وقــ
الــدولــيــة ولا  الــقــرارات  العملاني مــن 
الموقعان  هـــذان   .1701 الــقــرار  سيما 
أصبحا في صلب المعادلة الإقليمية 
والـــدولـــيـــة فـــي الــتــفــتــيــش عـــن حــلــول 
 الـــخـــطـــوة 

ّ
ــلـــبـــنـــان. لــــكــــن مـــســـتـــدامـــة لـ

الأولى بدأت مع قيادة الجيش.
حــزب الــلــه كــان يــدرك ذلــك منذ وقت 
طـــويـــل، ويـــعـــرف تــمــامــا أن المــنــطــقــة، 
كانت مقبلة على متغيّرات منذ بدء 
إســرائــيــل،  عــلــى  الخليجي  الانــفــتــاح 
والــــــــذي لــــم يـــنـــتـــه بــــالــــضــــرورة رغـــم 
كــل مــا يــجــري فــي غـــزة. لـــذا كـــان من 

الـــجـــاريـــة لإقـــــــرار الـــتـــمـــديـــد وضــمــنــا 
»تمنيات« الفاتيكان: »حتى الله بدّو 

يمدد لجوزف عون«!

الفصل الثاني: التمديد في 

المجلس

ــة الـــحـــكـــومـــة،  ــلـــسـ وبــــعــــدمــــا طــــــــارت جـ
توجّهت الأنظار من جديد إلى مجلس 
ــان مــنــعــقــداً لمــنــاقــشــة  ــ الــــنــــواب الــــــذي كـ
مــجــمــوعــة مــــن مـــشـــاريـــع واقـــتـــراحـــات 

نواب السفارات ينجزون المهمة: التمديد للـقائد  

تقرير

 نظر الحزب وانتصار مـاروني وهمي
ّ

التمديد لقائد الجيش: غض
الــصــعــب عــلــى مــعــارضــي حـــزب الــلــه 
تــجــاوز مــا أراده مــن قــيــادة الجيش. 
العماد  الجيش  قائد  كان  البدء،  في 
جوزف عون مرشحاً غير مستبعد، 
ولــو رســا خــيــاره الأول على مرشح 
تــيــار المــــردة ســلــيــمــان فــرنــجــيــة. ولــم 
تــكــن عــاقــة عـــون بــحــزب الــلــه علاقة 
سيئة، ولم تصل يوماً إبان وجوده 
قائداً للواء التاسع في الجنوب إلى 
أي نــقــطــة احـــتـــكـــاك. وبــعــد تــعــيــيــنــه، 
 حــزب الــلــه إلــى خــيــار رئيس 

ّ
اطــمــأن

الــجــمــهــوريــة الـــعـــمـــاد مــيــشــال عــون 
جبران  التيار  رئيس  معارضة  رغــم 
ت العلاقة 

ّ
باسيل لهذا التعيين. وظل

زتــه معركة 
ّ
عــز تنسيق،  عــلــى  قــائــمــة 

فجر الجرود.
لـــم تــكــن الــعــاقــة بـــن قــائــد الــجــيــش 
والـــحـــزب لــتــحــاط بــهــذه الإشــكــالــيــة، 
ــا كــــانــــت وصــــلــــت إلـــيـــه  وتــــــذكّــــــر بــــمــ
السابق  الرئيس  وبين  بينه  العلاقة 
مــيــشــال ســلــيــمــان فــي أواخــــر عــهــده، 
لــو لــم يــتــحــوّل إلـــى مــرشــح لــرئــاســة 
ــنـــتـــصـــف عــهــد  ــة فـــــي مـ ــهــــوريــ ــمــ الــــجــ
الــرئــيــس عـــون، إن لــم يكن قبل ذلــك. 
ولـــيـــســـت الــــخــــافــــات الــــتــــي ظـــهـــرت 
ــتـــي فــرضــت  ــا الـ مــــع بـــاســـيـــل وحــــدهــ
عــلــى عــاقــة الـــحـــزب بــقــائــد الــجــيــش 
اعتبارات تبلورت لاحقاً جفاء، ومن 
ثـــم قـــنـــوات اتـــصـــال وثـــنـــاء مــتــبــادل، 
ــاء عــلــنــي مــــع رئــيــس  ــقـ لــتــصــل فــــي لـ
ــائـــب  ــنـ ــاء لـــلـــمـــقـــاومـــة الـ ــ ــوفــ ــ ــة الــ ــلـ ــتـ كـ

محمد رعـــد، كـــأول لــقــاء بــن الــحــزب 
ت 

ّ
و«المرشح الرئاسي«. ومع ذلك ظل

علامة الاستفهام قائمة حول موقف 
للجيش،  قائد  من  الحقيقي  الحزب 
هو على تنسيق دائــم ومعروف من 
جانب الحزب مثله مثل أي قائد أو 
ضابط رفيع مع الجهات السياسية 
والـــــعـــــســـــكـــــريـــــة والـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــة 
الأميركية، فكيف إذا كانت واشنطن 
هـــي مـــن تــمــدّ الــجــيــش بــالمــســاعــدات 

والأموال اللازمة.
ــــت، كــــانــــت الـــقـــيـــادات  ــوقـ ــ فــــي هـــــذا الـ
المــارونــيــة كــأحــزاب مــعــارضــة لحزب 
ــلـــه وحــلــيــفــة لــــه، تــنــظــر إلــــى قــائــد  الـ
الــجــيــش كــمــرشــح مــحــتــمــل تــنــاقــش 
ــه  ــ ــرحـ ــ ــل الـــــــدســـــــتـــــــوري وطـ ــ ــديـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ
كــمــرشــح الــخــيــار الــثــالــث، لــكــنــهــا لم 
ــاء ولايـــتـــه  ــهــ ــتــ ــــوع انــ ــــوضـ ــارب مـ ــ ــقـ ــ تـ
ــيــــرة.  بـــجـــديـــة حـــتـــى الأســـابـــيـــع الأخــ
تــمــامــا كــمــا فــعــلــت مـــع انــتــهــاء عهد 
الــرئــيــس عـــون، بــحــيــث بـــدا للجميع 
 هذين الاستحقاقين مفاجئان. 

ّ
وكأن

لكن ما يميز ما حصل في الاستفاقة 
المـــــارونـــــيـــــة حـــــــول قـــــيـــــادة الـــجـــيـــش 
ــل فـــــي مــــوضــــوع  ــــخـــــاف مـــــا حــــصــ بـ
ــان، وقــبــلــهــا  ــنـ ــبـ حـــاكـــمـــيـــة مـــصـــرف لـ
التطور  هــذا  أن  الجمهورية،  رئاسة 
لـــم يــحــصــل مـــن دون دفــــع خــارجــي 
والحكومة  المــعــارضــة  شمل  مباشر 

والرئيس نبيه بري وحزب الله.
ــدّد  ــنـــي بـــأنـــه حــ ــيـــار الـــوطـ ــتـ ــفــــرد الـ انــ

مسبقاً موقفه ولم يخفه. منذ شهور 
وهو يعارض التمديد لقائد الجيش 
كما حصل مع اللواء عباس إبراهيم 
ومع مدير المخابرات السابق العميد 
طــونــي مــنــصــور الــــذي وقـــف باسيل 
كذلك ضد التمديد له. فيما انطلقت 
المــعــارضــة بمجملها والمــارونــيــة في 
رفــض  الــتــمــديــد، بسبب  مــن  موقفها 
له. وردود فعلها في  الوطني  التيار 
ــك. تغطية  ــام الأخـــيـــرة، تــؤكــد ذلــ ــ الأيـ
باسيل،  استقبالها  بعد  لــه،  بكركي 
تأكيد إضافي. علماً أن لكل من هذه 
ــا مــخــتــلــفــة، مـــا تــريــده  الـــقـــوى أهــــدافــ
القوات من تثبيت علاقتها بالجيش 
كــــمــــؤســــســــة، يـــخـــتـــلـــف عــــــن مـــوقـــف 
الكتائب التي لم تكن مؤيّدة لترشيح 
قــائــد الــجــيــش لــلــرئــاســة. أمـــا بكركي 
فـــلـــهـــا حـــســـابـــات أخــــــــرى، ومــوقــفــهــا 
ــخـــص، بــفــعــل  ــشـ ــعــــون كـ مـــتـــحـــمّـــس لــ
تأثيرات شخصيات سياسية ومالية 
مـــعـــروفـــة، أكـــثـــر مــنــه لــفــعــل الــتــمــديــد 
نــفــســه، مــا يــطــرح عــامــات استفهام 
حتى في الأوســاط الكنسية الفاعلة، 
حــول هــذا الحماس غير المبرّر بغير 
ما يتم التعاطي مع المواقع المارونية 

الأخرى ومع الدستور والقوانين.
 القوى المسيحية المعارضة ظلت 

ّ
لكن

تــتــوجّــس مــن مــوقــف حــزب الــلــه على 
اعـــتـــبـــار أنــــه مـــع حــــرب غـــــزة. تشعب 
الرسائل  بــدء  التمديد، مــع  مــوضــوع 
ــرار 1701،  ــقــ ــبـــاشـــرة حــــول الــ غــيــر المـ

ودخــــــــول الـــلـــجـــنـــة الـــخـــمـــاســـيـــة عــلــى 
الـــخـــط، وزيـــــــارة الــســفــيــر الــســعــودي 
ــبـــكـــركـــي. وكـــانـــت  ــاري لـ ــبــــخــ ــيــــد الــ ولــ
الــشــكــوك أيــضــا تــطــاول مــا قــد يريده 
الرئيس نبيه بري حقيقة، من خلال 
أجــواء تفيد بأنه لا يحبّذ بقاء عون 
فــي لائــحــة المــرشــحــن لــلــرئــاســة، ولن 
يــكــون مــرتــاحــا أن يــحــظــى بــأصــوات 
النيابي، وهو  المجلس  فــي  الأكــثــريــة 

أمر يتشارك به مع حزب الله.
في المقابل كانت تلك القوى المعارضة 
مطمئنة إلى رئيس حكومة تصريف 
ــي الــــــذي  ــاتــ ــقــ ــيــ ــيــــب مــ الأعـــــــمـــــــال نــــجــ
استقبلته بكركي و«سايرته« القوات 
الــلــبــنــانــيــة أكـــثـــر مـــن مــــرة ولــــو أنــهــا 
لـــذا فاجأها  ستصر عــلــى نــفــي ذلـــك. 
أنه ذهب إلى تحديد جلسة الحكومة 

من غير تنسيق ثلاثي مع حزب الله 
وبري. وجاء التلويح بتعيين رئيس 
الأركــــــان قــبــل إرجـــــاء جــلــســة مجلس 
ــذانـــا بــفــك الــحــظــر، وبـــأن  الـــــــوزراء، إيـ
شـــهـــيـــة حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعــــمــــال 
يُغطى  تعيين  لأي  مفتوحة  ستكون 
بأسباب موجبة. لكن مجدداً لم يخب 
الضغوط  بسبب  ميقاتي،  في  أملها 
ــم مــع  ــ ــدائـ ــ الــــخــــارجــــيــــة، وتــنــســيــقــه الـ
ــذي أدار  رئــيــس المــجــلــس الــنــيــابــي الــ

دفة الجلسة.
من خسر وربح في جلسة الأمس؟

هـــنـــاك مـــن اســـتـــعـــاد بـــالأمـــس واقــعــة 
الــتــرســيــم الــبــحــري، لــيــقــول إن حــزب 
يقول  أن  الآن  بــعــد  يستطيع  لا  الــلــه 
في  تساهم  لــم  الغربية  الضغوط  إن 
اتخاذ قرار كان حتى ظهر الغد غير 
نـــاضـــج. كـــل الاتـــصـــالات أســـفـــرت عن 
الخماسية  اللجنة  بعد  وحيد،  قــرار 
وزيارة البخاري لبكركي مع خلفيات 
غـــيـــر ســيــاســيــة بـــالـــكـــامـــل، المــطــلــوب 
الــتــجــديــد لـــعـــون. وحـــتـــى الــســاعــات 
الأخـــيـــرة كـــان رهـــان الــتــيــار أن حــزب 
الجلسة،  مــن عقد  بــري  الــلــه سيمنع 
 الــنــتــيــجــة أفـــضـــت إلــــى الــعــكــس 

ّ
لـــكـــن

القفز  الصعب  مــن  مــا يجعل  تــمــامــا، 
فــــوق الـــتـــفـــاوض الإقــلــيــمــي والمــحــلــي 
بــــعــــد حــــــــرب غــــــــزة ودور  حــــــــول مــــــا 
الجيش، ليكرّس الحزب بذلك ما كان 
يقال عن حوارات بين إيران والخارج 
حول لبنان ومستقبل حزب الله في 

ونــجــيــب مــيــقــاتــي والــرئــيــس الــســابــق 
ما  وليد جنبلاط،  الاشتراكي  للحزب 
للمسرحية.  التنفيذية  الأدوات  ـــر 

ّ
وف

ــى فـــي مــــنــــاورات شـــارك 
ّ
وهــــو مـــا تــجــل

فيها قائد الجيش نفسه عبر الإيعاز 
العسكريين بلعب  المتقاعدين من  إلى 

دور المشاغب في الشارع.

الفصل الأول: تطيير نصاب 

الحكومة

مــنــذ صــبــاح أمـــس، تــحــوّلــت الأنــظــار 
عاً 

ّ
إلى السراي الكبير حيث كان متوق

هدفها  الـــــوزراء  لمجلس  جلسة  عــقــد 
الجيش،  قــائــد  تسريح  تأجيل  إقـــرار 
به  الــقــرار سيُطعن  أن  تــبــنّ  وبعدما 
بسهولة أمام مجلس شورى الدولة، 
بـــرز »الــنــظــام الأمـــنـــي – الــســيــاســي« 
باعتصام  تمظهر  جــديــد،  وجـــه  فــي 
»غبّ الطلب« للعسكريين المتقاعدين 
فـــي مــحــيــط الــــســــراي الـــحـــكـــومـــي، ما 
الــوصــول  مــن  وزراء  بمنع  »تــســبــب« 
إلى الجلسة. وبعد دقيقة من الموعد 
المقرر لبدء الجلسة، أعلن ميقاتي أن 
النصاب لم يكتمل وأقفل باب القاعة.
وقال عدد من الوزراء إنهم كانوا في 
ــواء تــطــيــيــر الــجــلــســة، لأن رئــيــس  ــ أجـ
ــكـــأس  ــكـــومـــة لا يــــريــــد تــــجــــرّع الـ الـــحـ
وحـــــدَه، وأنــــه لا يــقــدر عــلــى مــواجــهــة 
الضغوط الخارجية. ليتبيّ أنه كان 
فـــي حـــالـــة تـــوافـــق مـــع آخــــريــــن، يقف 
الرئيس بري وجنبلاط  في مقدّمهم 
إلــى جانب آخــريــن مــن الــذيــن تركّزت 
الاتـــــصـــــالات الـــخـــارجـــيـــة مـــعـــهـــم فــي 

الفترة الأخيرة.
ــــلــــعــــوا عــلــى 

ّ
ويـــنـــقـــل بـــعـــض الــــــذي اط

الاتصالات التي أجراها الأميركيون، 
التمديد لقائد الجيش،  حول مسألة 
أنـــهـــم هـــــــدّدوا »بـــفـــرط الــجــيــش عبر 
رفـــع الــدعــم عــنــه وإيــقــاف المــســاعــدات 
وبـــرامـــج الــشــراكــة والــتــدريــب ونحو 
ــمّ الـــتـــمـــديـــد  ــتــ ــم يــ ــ ــــي حــــــال لـ ذلـــــــــك«، فـ

لعون، ما يعني أن الجيش سيصبح 
ق والــتــفــرّق، ولــن يبقى 

ّ
للتمز  

ً
عرضة

موحّداً، وهو ما يشكّل هاجساً لدى 
ترى  الــتــي  اللبنانية،  الــقــوى  غالبية 
فــــي المـــؤســـســـة الــعــســكــريــة نــمــوذجــا 
في  والمــوحّــدة  الجامعة  للمؤسسات 

البلد.
لــم يكن بعيداً عن  الــلــه«  حتى »حـــزب 
ــاه 

ّ
الـــهـــاجـــس، حــيــث إن آخــــر مـــا يــتــمــن

الـــــحـــــزب - خــــصــــوصــــا فـــــي الــــظــــروف 

الجيش ينهار  يــرى  أن  - هــو  الحالية 
على  ب 

ّ
يترت ما  مع  ق، 

ّ
التمز ويتهدّده 

ذلـــك مــن مــخــاطــر أمــنــيــة كــبــرى. لــذلــك، 
اعتمد الحزب موقفاً وسطياً، فلم يقف 
إلـــى جــانــب الــتــمــديــد، ولـــم يــقــد حملة 
ضــده، وهــو يــرى أنــه يحمي المؤسسة 
تماسكها.  عــلــى  ويــحــافــظ  العسكرية 
حليفه  مــع  التزاماً  موقفه  ل 

ّ
مث بينما 

التيار الوطني الحر.
ــبـــنّ أن الــضــغــوط الــخــارجــيــة لم  وتـ

تقتصر على دول »اللجنة الخماسية« 
الــخــاصــة بــلــبــنــان، بـــل شــمــلــت أيــضــا 
لطلبات  استجابت  الــتــي  الفاتيكان 
ــات المـــتـــحـــدة والـــبـــطـــريـــركـــيـــة  ــ ــــولايــ الــ
الخارجية  وزارة  وأجـــرت  المــارونــيــة، 
في الفاتيكان اتصالات بعدة جهات 
ــت خــالــهــا 

ّ
ســيــاســيــة لــبــنــانــيــة، تــمــن

التمديد لقائد الجيش. حتى إن أحد 
التمديد قال  لعين على مــداولات 

ّ
المط

فــي مــعــرض تعليقه عــلــى الــضــغــوط 

لبنانلبنان
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ر النواب ما فعله كبارهم أيام 
ّ
كر

»الفرمانات« السورية، فرفعوا 

قوا وتبادلوا التهاني
ّ

الأيدي وصف

تقرير

ميسم رزق

متعِض من إدراج قانون »استقلالية القضاء العدلي« 
ُ
ن »نادي القضاة« وحده الم

ُ
لم يك

على جدول أعمال الجلسة التشريعية التي انعقدت على مدى اليومين الماضيَين. فقد 
مواد  »الــنــادي« معترضين على بعض  الــى  الأعلى  القضاء  أعضاء مجلس  انضم 
للقضاء  أنه »يُمكن استعمالها ذريعة  اعتبروا  المــادة 91 حيث  القانون، ولا سيما 
على النادي عبر الحدّ من عمله وتحجيم صوته«. وجاء اعتراض أعضاء المجلس 
بالقرارات،  عبّود  سهيل  القاضي  رئيسه  »تفرّد«  على  احتجاجاً  للقضاء  الأعلى 

والتصرف كأنه الحاكم بأمر القضاء بخلفيات سياسية ومصلحية.
التي  التعديلات  على  والعمل   91 المــادة  »إلغاء  بـ المطالِب  »الــنــادي«  بيان   

َ
فقد سبق

اقترحوها«، أن عقد اجتماع صاخب لمجلس القضاء الأعلى بعدما تبيّ بأن الاقتراح 
سيناقش في الهيئة العامة، وبأن إدراجه على جدول أعمال الجلسة التشريعية أتى 
النائب جورج عــدوان بالتشاور مع  بعد قرار اتخذه رئيس لجنة »الإدارة والعدل« 
 

َ
عبّود الذي لم يُطلِع أعضاء المجلس عليه ولم يناقشه معهم، علماً أن القانون سبق

ثيرت حوله بلبلة كبيرة وتحديداً بين عــدوان ووزيــر العدل هنري خوري الذي 
ُ
أن أ

الخلاف  مــن  زاد  كما  يُمكن سلقه سلقاً«،  »لا  وبــأنــه  عليه  وجـــود ملاحظات  أكــد 
حوله افتعال مشاكل متكررة حول حضور الوزير أو أعضاء من مجلس القضاء 

ن عدوان يستسِيغه.
ُ
جلسات لجنة »الإدارة والعدل« أثناء مناقشته، وهو ما لم يك

ر بأجواء »العدلية« 
ّ
وعلمت »الأخبار« أن اجتماع أعضاء مجلس القضاء الأعلى ذك

بعه عبود في إدارة تلكَ 
ّ
وانقسام المجلس بعدَ تفجير مرفأ بيروت، والنهج الذي ات

التي  الطريقة  إلــى  وقتها، إضافة  الــذي ســادَ  والسياسي  الطائفي  والتوتر  المرحلة 
كانَ يتعاطى بها مع القضاة وأعضاء مجلس القضاء، مختصراً المجلس بنفسه 
 ما تقتضيه مصلحته »إما معي أو ضدي«. وخلال الاجتماع 

َ
فاً القضاة وفق

ّ
ومصن

»ســأل أعضاء في المجلس كيف يُمكن أن يــدرج القانون على جــدول أعمال هيئة 
مجلس النواب من دون أن يناقش في مجلس القضاء الأعلى وتتم الموافقة عليه«، 
همين إياه بأن »ما حصل هو طبخة بينه 

ّ
وتوجّهوا لعبود بكلام عالي السقف، مت

التأكيد  اللبنانية«، مع  القوات  النائب عـــدوان«، وأنــه صــارَ »يعمل وفــق أجندة  وبــن 
 ما يريدها عدوان وبما يخدم عبّود وحده، ومن 

َ
على أن »مواد القانون صيغت وفق

ودوره«،  المجلس  وبصلاحيات  الأعلى  القضاء  مجلس  بأعضاء  الإطاحة  شأنها 
حتى إنه تمّ تجاهل كل التوصيات التي أتت من وزير العدل أو من جهات أخرى؛ 
بينها توصيات اللجنة الاستشارية الأوروبية. وكان صادماً أن عبّود بّرر تفرّده 
بالقرار بأنه »عرض القانون على مجلس القضاء السابق«! وقالت المصادر إن من 
بين الفضائح المحيطة بحياكة »قانون عدوان – عبّود«، هي أن »لجنة الإدارة والعدل 
في الجلسات التي كانت تناقش هذا القانون شهدت حضور أحد أعضاء مجلس 
القضاء السابقين، بينما لم يحضرها أحد من الحاليين، بسبب الخلافات«، ما يعني 
 مع وزير 

ً
أن القانون انتقل من اللجان الى الهيئة العامة من دون أن يُناقش أصولا

العدل أو الأعضاء.
قــانــون »استقلالية  الأعــلــى على  القضاء  الــخــاف مــع رئيس مجلس  ولــم يقتصر 
ل حضوره 

ّ
القضاء« الذي رُدّ بناءً على طلب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بل شك

بعنوان:   ،RFCMJ العليا  القضاء  لمجالس  الفرنكوفونية  الشبكة  مته 
ّ
نظ مؤتمراً 

»استقلالية مجالس القضاء العليا«، أيضاً مادة سجالية، إذ سجّل الأعضاء أيضاً 
ظهم على هذا الحضور الذي لم يكن بعلمهم أو بالتنسيق معهم، علماً أن عبود 

ّ
تحف

يذهب ويتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى الذين هم أعضاء فيه، »لكنه يتجاهل 
وجودهم« كما قالوا.

صحيح أن القانون سُحب من الجلسة التشريعية بطلب من رئيس الحكومة نجيب 
ميقاتي بعد علمه والنواب بما حصل في مجلس القضاء الأعلى واعتراض وزير 
العدل، ولا شك أن السلطة السياسية وأحزابها لم ترغب يوماً في إقــرار مشروع 
يعزز استقلالية القضاء، مع أنه باتَ ضرورة ملحّة في الآونة الأخيرة، إلا أن القانون 
 الى اللجان، ومن ثم إلى الهيئة العامة، والأسلوب الملتوي 

َ
 وأحيل

َ
كما نوقِش وصيغ

بعه القاضي عبود 
ّ
الــذي يت د مــرّة جديدة النهج الإقصائي 

ّ
الــذي رافــق مساره يؤك

وسعيه لشرذمة مجلس القضاء الأعلى واختصاره بشخصه!

عود على بدء

ود يختصر مجلس القضاء بشخصِه
ّ
عب

الــقــوانــن، وســـرعـــان مــا أعــلــن الرئيس 
بــري طــرح اقــتــراح قانون معجّل مكرر 
ــن كـــتـــلـــة الاعــــــتــــــدال الـــوطـــنـــي  ــ ــدّم مـ ــ ــقـ ــ مـ
 التقاعد للعماد 

ّ
ويقضي »بتمديد سن

قــائــد الجيش وقـــادة الأجــهــزة الأمنية 
والعسكرية والذين يمارسون مهامهم 
بالأصالة أو الإنابة أو الوكالة وبرتبة 
ــدة ســـنـــة مــــن تـــاريـــخ  ــ عـــمـــاد أو لــــــواء لمـ

إحالتهم إلى التقاعد«.
وبـــعـــدمـــا خــــرج نـــــواب حــــزب الـــلـــه من 
الــجــلــســة، بــــدأ تــنــفــيــذ الـــجـــزء الــثــانــي 
مــن الــســيــنــاريــو، والـــذي قضى بنزول 
»نواب السفارات« جميعاً من الطابق 
الــعــلــوي، أو المــتــواجــديــن فـــي الــبــاحــة 
الــخــارجــيــة، وانــضــمــوا إلـــى الــجــلــســة. 
وبينما كان »التغييريون« مارك ضو 
ومـــيـــشـــال دويــــهــــي ووضــــــــاح صــــادق 
القيام  يــرفــضــون  بأنهم  سابقاً  قــالــوا 
بـــــدور الـــحـــكـــومـــة، وهــــو مـــا صـــــرّح به 
أسبوع  قبل  لـــ«الأخــبــار«  النائب ضــو 
أنه ودويهي والصادق باتوا يشكلون 
 واحـــــــداً ولـــــن يـــغـــطـــوا تــقــصــيــر 

ً
تـــكـــتـــا

السلطة التنفيذية التي تتهرّب من كل 
مجلس  على  وترميها  الملحّة  الملفات 
الـــــنـــــواب، فـــمـــســـؤولـــيـــة الـــتـــمـــديـــد تــقــع 
عــلــى عــاتــق رئــيــس الــحــكــومــة ووزيـــر 
الـــدفـــاع ومــجــلــس الــــــــوزراء« ، لــكــن ما 
تأهّبوا وشاركوا  النفير حتى  دق  إن 
ــيـــهـــم بــقــيــة  فــــي الـــعـــمـــلـــيـــة، وانــــضــــم إلـ
»نــواب السفارات« من سامي الجميل 
ــــرف ريــفــي  وفــيــصــل الـــصـــايـــغ إلــــى أشـ
وفــــــؤاد مـــخـــزومـــي ومـــيـــشـــال مــعــوض 
التزموا  وهـــؤلاء  المسيح.  عبد  وأديـــب 
الـــصـــمـــت طـــيـــلـــة الــــنــــقــــاش، واكـــتـــفـــوا 
لب إليهم عبر رفع الأيدي 

ُ
بتنفيذ ما ط

والـــتـــصـــفـــيـــق تـــمـــامـــا كـــمـــا كـــــان يــفــعــل 
كــبــارهــم خـــال الـــوجـــود الـــســـوري في 
 الجميل حاول كما في كل 

ّ
لبنان. لكن

ــقـــوات« بــتــاوة  مـــرة، المـــزايـــدة عــلــى »الـ
خطاب شعبوي ختمه بالتأكيد على 
تصويته مكرهاً حماية للأمن القومي 
لأنه ضد التمديد ولم يلجأ إليه يوماً 
فــي حــن أنـــه كـــان أول مــن وافــــق على 
تمديد ولاية المجلس النيابي في عام 
2013. في المقابل، انسحب نواب حزب 
الله من دون أن يطيّروا النصاب رغم 
إعــانــهــم أنــهــم ضــد الــفــراغ فــي قــيــادة 
ــنـــواب بــولا  الــجــيــش. وبــقــي كـــل مـــن الـ
يـــعـــقـــوبـــيـــان ومـــلـــحـــم خـــلـــف ويـــاســـن 
ياسين وفـــراس حــمــدان جالسين على 

مقاعدهم مع الصحافيين من دون أن 
يشاركوا في الجلسة.

المقترحة  القوانين  النقاش في  وخــال 
من النواب للتمديد ورفع سن التقاعد 
لـــأجـــهـــزة الأمـــنـــيـــة، بــــدا المــجــلــس كله 
عــــلــــى وئــــــــــام خــــصــــوصــــا »الـــــــقـــــــوات« 
وحركة »أمــل«، إذ كــان رئيس المجلس 
الــنــيــابــي واضــحــا مــعــهــم مــنــذ الــبــدايــة 
بإهدائهم التمديد إذا أهدوه التشريع. 
والمستقلون  الكتائب  أمــا  كــان.  وهكذا 
و«الــتــغــيــيــريــون« فــكــانــوا مــجــرد أرقــام 
في لعبة النصاب. في حين بدا واضحاً 
التمديد  مبادلة  على  قائم  الاتــفــاق  أن 
العام  لقائد الجيش بالتمديد للمدير 
ــقـــوى الأمــــــن الـــداخـــلـــي الــــلــــواء عــمــاد  لـ
ــل الـــكـــتـــل ومــنــهــا  ــان، فـــأعـــلـــنـــت كــ ــمـ ــثـ عـ
الذي  التخلي عن مقترحها  »الــقــوات« 
تأييد  معلنة  بــعــون،  الامتياز  يحصر 
اقـــتـــراح كــتــلــة الاعـــتـــدال الــوطــنــي الــذي 
ــادة الأجـــهـــزة  ــ يــــشــــرّع الـــتـــمـــديـــد لـــكـــل قــ

الأمنية بما يشمل عثمان.
اللافت أن عبد المسيح والنائبين هادي 
اعترضوا  عبدالله  وبـــال  الحسن  أبــو 
عـــلـــى عـــــدم شـــمـــل كــــل أفــــــــراد الأجــــهــــزة 
الأمــنــيــة مــن كــل الــرتــب بــهــذا الــقــانــون، 
بالضباط  غــن سيلحق  إلــى  مشيرين 
الــذيــن يــخــرجــون قــريــبــا إلـــى الــتــقــاعــد، 
ولــكــنــهــم فــي الــوقــت نفسه قــالــوا إنهم 
الأجــهــزة  لــقــادة  للتمديد  ســيــصــوّتــون 
الأمــنــيــة حــصــراً بــمــا يتنافى مــع مبدأ 
شــمــولــيــة الــتــشــريــع، مــوجــهــن »تحية 
أي نائب  كــان  إن  وفـــاء للجيش«. ومــا 
الــحــديــث حتى كــانــت كتلة  ينتهي مــن 
ق له بحرارة كونها »أم 

ّ
»القوات« تصف

الصبي«.
أمــا الرئيس بــري فــشــدّد فــي كلمته أن 
الــجــيــش اللبناني  الــلــبــنــانــيــن مــع  كــل 
والثالثة  والثانية  الأولــى  والصلاحية 
بــالــتــمــديــد تــقــع عــلــى عــاتــق الــحــكــومــة. 
ر عقد جلسة، »ارتــأيــنــا 

ّ
ولــكــن مــع تــعــذ

عــقــد جــلــســة مــجــلــس الـــنـــواب قــبــيــل 15 
يوماً مــن الأعــيــاد خوفاً مــن الــفــراغ في 
القانون على  الجيش«. وعُــرض  قيادة 
 أيــديــهــم تــأيــيــداً. 

ّ
الــتــصــويــت، رفـــع الــكــل

ــري الـــتـــصـــديـــق عــلــيــه  ــ ــا إن أعـــلـــن بـ ــ ومـ
حــتــى بـــدأ الـــنـــواب يــتــبــادلــون التهاني 
والقبل والعناق كأنهم انتهوا للتوّ من 
وخرجوا  للجمهورية،  رئيس  انتخاب 
الصحافية  المؤتمرات  على  يتسابقون 

والتبجيل بقيادة الجيش.

الجنوب.
ربــح عــون الــذي قــاد معركة التمديد 
ــه بــعــنــايــة مــطــلــقــة، ونـــجـــح فــريــقــه  لــ
مة 

ّ
منظ وســيــاســيــة  إعــامــيــة  بحملة 

ــارج، عـــبـــر فــريــق  ــ ــخــ ــ ــيــــروت والــ فــــي بــ
عـــســـكـــري وســـيـــاســـي قـــــام بــحــمــات 
محاولة  أي  لمنع  الإيــقــاع،  مضبوطة 
ــاء ضـــبـــاط  ــ ــمـ ــ لـــلـــتـــعـــيـــن، وســـــــــرّب أسـ
كــمــرشــحــن لــخــافــة قـــائـــد الــجــيــش، 
ــوّب عــلــى بــعــضــهــم واســتــهــدفــهــم،  صــ
قيادات مارونية، وبدا  وحشد خلفه 
فـــي لــحــظــات الـــدفـــاع عـــن عــــون، على 
الداخل  الجديد  المــارونــي  الزعيم  أنــه 
الأربع،  المارونية  القيادات  إلى حلبة 
أكثرية  وبــأصــوات  بانتصار  متوّجاً 
مسيحية وبغطاء بكركي التي عرف 

فريقه كيف يحصل على بركتها.
ــة  ــ ــيــ ــ ــارونــ ــ ــت الـــــــقـــــــيـــــــادات المــ ــ ــحـ ــ ــجـ ــ ونـ
 

ّ
المعارضة في جعل الرأي العام يغض

ــي جــلــســة  ـــن مـــشـــاركـــتـــهـــا فــ الـــنـــظـــر عـ
عنواناً  تحمل  أنــهــا  وفــي  تشريعية، 
وضد  ومسيحياً  ومــارونــيــا  سيادياً 
حزب الله، رغم أن لولاه ولولا بري لما 
 الضباط، 

ّ
حصل التمديد لعون وكــل

ــاذا لم  وتــبــعــا لــذلــك يــمــكــن الـــســـؤال لمــ
يُعط هذا الحق للمدير العام السابق 
إبراهيم؟  الــلــواء عباس  الــعــام  للأمن 
إلا أن هـــذا الانــتــصــار وهــمــي إلـــى أن 
أصـــوات حقيقية تصبّ  إلــى  يتحوّل 
فــي صــنــدوق الاقـــتـــراع لــعــون رئيساً 
 
ّ
لــلــجــمــهــوريــة أو عــلــى الأقــــل إلـــى تــن

علني لــه بـــدلًا مــن المــرشــح المــعــارض 
جهاد أزعور. وهو وهمي بقدر ما أن 
هذا الانتصار يصبّ في خانة الواقع 
والذي  المهترئ  المسيحي   – الماروني 
يملأه الشغور من رئاسة الجمهورية 
والمــــصــــرف المــــركــــزي والمــــديــــر الـــعـــام 
الجرار  للطاقة والمالية والحبل على 
التالي  اليوم  عن   

ً
القضاء. فضلا في 

لهذا الانتصار »الماروني« فيما واقع 
لبنان فــي مــكــان آخــر بــن احتمالات 
ــــاوض الـــــدائـــــر حـــول  ــفـ ــ ــتـ ــ ــــرب والـ ــــحـ الـ

مصيره.
الــخــاســر طــبــعــا هـــو الــتــيــار الــوطــنــي 
معركة  إلــى  التمديد  تحويله  الــحــر. 
ــوت، دفـــع المــعــارضــة إلــى  حــيــاة أو مــ
ــل لــلــوقــوف ضــــده. ورهــانــه 

ّ
أن تــتــكــت

ــزب الـــلـــه جــعــلــه مــرة  المــطــلــق عــلــى حــ
للحزب  أن  ــة 

ّ
بــدق يحتسب  لا  أخــــرى 

خيارات إقليمية ومحلية لا تتناسب 
دوماً مع تطلعاته. مهما بالغ التيار 
الــيــوم فــي تصوير أخــطــاء الآخــريــن، 
التحالف  خــــارج  ظــل  أنـــه  فالنتيجة 
الكبير الـــذي أعـــاد عــون إلــى الــيــرزة، 
وحــكــمــا ســيــكــون أعـــــدّ الـــعـــدة لــيــبــدأ 

معركة جديدة ضده.
وفي اليوم التالي للتمديد أي خطاب 
ــيـــوم قـــائـــد الــجــيــش  ســيــقــولــه بــعــد الـ
يــوجّــه  أن  اعــتــاد  الــذيــن  للسياسيين 
إلـــيـــهـــم الانــــتــــقــــادات، بـــعـــدمـــا أصــبــح 
رهينة الأصـــوات التي أتــت بــه قائداً 

مُمدّداً له؟

انتهت معركة التمديد 

فة، 
ّ

لقائد الجيش بانتصارات وهمية ومزي

 نظر كامل من حزب الله، في 
ّ

وبغض

يوم انكشفت فيه أوراق الأطراف 

السياسية، بضغط خارجي معلن

الداعمون للتمديد 

كانوا مطمئنين الى 

موقف ميقاتي الذي 

رد الجميل لبكركي

)هيثم الموسوي(

الحجار خلفاً لعويدات

مع اقتراب موعد إحالة مدّعي عام التمييز القاضي غسّان عويدات إلى 
التقاعد في شباط المقبل، علمت »الأخبار« أن رئيس مجلس النواب نبيه 
أبلغ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عدم تأييده  بري 
ى قاضٍ شيعي منصب النائب العام التمييزي بعدَ إحالته إلى 

ّ
بأن يتول

وعلي  دكـــروب  نــدى  »القاضييْ  أن  لعة 
ّ
مط مــصــادر  وكشفت  التقاعد. 

إلى  الخيارات  بينما تذهب  بالمهمة،  يقبلا  لن  أنهما  أبلغا بري  إبراهيم 
القاضي الأعلى رتبة بعدَ دكروب وإبراهيم وهو قاضٍ مسيحي تردّد 
ــام الــقــاضــي الــســنــي جمال  أنـــه سيعتذر بــــدوره، مــا سيفتح المــجــال أمـ
 مؤقت يتولاه 

ّ
الحجار لتولي المنصب. في المقابل يدور حديث عن حل

عويدات بتكليف المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري القيام 
بمهامه خلال غيابه«.

تقرير



طلبت دينا سهيل عسيران شهادة قيد 
بدل ضائع للعقار 534 قصيبة.

للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طلب سليمان خليل سليمان بصفته من 
ورثة سليمان حسين خليل بصفته من 
ورثها ذيب 

ُ
ورثة نرجس ذيب صفاوي لم

بــدل ضائع  حسن صفاوي سند تمليك 
للعقار 1037 أنصار.

للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

ــوكــلــه هــال 
ُ
طــلــب حــســن عــلــي عــاصــي لم

محمد سعيد فياض سندي تمليك بدل 
ضائع للعقارين 3465 و3466 أنصار.

للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طلب إبراهيم خليل علوش سند تمليك 
بدل ضائع للقسم 10 بلوك B من العقار 

3485 دير الزهراني.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في الكورة 

عن  بالوكالة  الحكيّم  حنا  بولس  طلب 
جـــورج انــطــون شــديــد ســنــد بـــدل ضائع 
بــشــعــلــه  و1915/   1391/ ــاريـــن  ــقـ ــعـ ــلـ لـ

العقارية.
للمُعترض /15/ خمسة عشر يوماً 
للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
افلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في الكورة 

عن  بالوكالة  الحكيّم  حنا  بولس  طلب 
اميل جرجس بدران سند بدل عن ضائع 

للعقار /1047/ منطقة اسيا العقارية.
للمُعترض /15/ خمسة عشر يوماً 
للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
افلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في الكورة 

عن  بالوكالة  الحكيّم  حنا  بولس  طلب 
نجوى رشيد مــراد بصفتها أحــد ورثــة 
بدل  سند  الشاعر  محفوظ  شكري  هند 
عن ضائع للعقار /804/ منطقة شاتين 

العقارية.
للمُعترض /15/ خمسة عشر يوماً 
للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
افلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في الكورة 

نــديــم جــبــرايــل حــرب بالوكالة عن  طلب 

جــانــيــت عـــزيـــز حــــرب ســنــد بــــدل ضــائــع 
للعقار /92/ مراح الحاج العقارية.

للمُعترض /15/ خمسة عشر يوماً 
للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
افلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في الكورة 

عن  بالوكالة  الحكيّم  حنا  بولس  طلب 
أحد ورثــة مريم اميل شــاوول سند بدل 
تحوم  منطقة   /81/ للعقار  ضــائــع  عــن 

العقارية.
للمُعترض /15/ خمسة عشر يوماً 
للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
افلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في الكورة 

ــن أحـــد  طـــلـــب طـــانـــي عــنــتــر بـــوكـــالـــتـــه عــ
ــة جـــــوزف انـــطـــونـــيـــوس الـــخـــوري  الــــورثــ
ســـــنـــــدات تـــمـــلـــيـــك ورثــــــــة أســــعــــد لـــحـــود 
لحود  أسعد  الخوري ويوسف  إبراهيم 
رقم 630  العقارات  الخوري في  إبراهيم 
و1262  و1128  و1106  و1094  و1079 
كفرصغاب  مــرح  منطقة  و1363  و1341 

العقارية. 
للمُعترض مُراجعة الأمانة خلال 15 
يوماً

أمين السجل العقاري 

افلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في الكورة 

بالوكالة سند تمليك  طلب طاني عنتر 
جرجس رزق الله طوبيا في العقار رقم 

819 كرمسده. 
للمُعترض مُراجعة الأمانة خلال 15 
يوماً

أمين السجل العقاري 
افلين موسى 

إعلان قضائي
صادر عن دائرة تنفيذ جويا

 برئاسة القاضي ريشار السمرا
بالمعاملة التنفيذية رقم 2023/88 المقدمة 
من المنفذ حسين فواز بوجه المنفذ عليها 
غالينا فلاديمير مارتينيكو موضوعها 
الصادر عن محكمة جويا  الحكم  إنفاذ 
الشرعية الجعفرية بتاريخ  2014/4/5 
ثبوت  والمتضمن   120 سجل  رقــم  تحت 
من  مارتينيكو  فلاديمير  غالينا  طــاق 
ــواز، تــدعــو هــذه  زوجــهــا حــســن رفــيــق فــ
فلاديمير  غالينا  عليها  المنفذ  الــدائــرة 
مـــارتـــيـــنـــيـــكـــو المـــجـــهـــولـــة مـــحـــل الإقــــامــــة 
للحضور إليها واستلام أوراق المعاملة 
التنفيذية خلال مهلة عشرين يوماً من 
لها  تبليغ  كــل  اعتبر  النشر وإلا  تــاريــخ 
فـــي قــلــمــهــا قــانــونــيــا بــاســتــثــنــاء الــحــكــم 

النهائي.
 رئيس القلم/ زينب ايوب

1415 إعلانات إعلانات

◄ وفيات ►

عَى
ْ
بمزيد من الحزن والأسى يَن

آل الأدهمي وآل ياسين وآل العجم 
وآل الصلح،

المرحومة المحامية
ندى محمود الأدهمي ياسين

والدها: المرحوم محمود الأدهمي 
)مؤسّس جريدة الإنشاء(

زوجها: الصحافي سليم ياسين
ابـــنـــتـــاهـــا: المــهــنــدســة ســـــارة وآيـــة 

إلسا
ــان  ــي غـــسـ ــافــ ــحــ ـــا: الــــصــ ــ ــاؤهـ ــ ــقــ ــ أشــ
ــنــــدس  والــــصــــحــــافــــي مــــايــــز والمــــهــ

رياض
شقيقتها: المرحومة ليلى

شــقــيــقــة زوجـــهـــا: بــلــقــيــس يــاســن 
زوجة أسعد دبس

سيتمّ الدفن في إطار عائلي.
ــقــبــل الــتــعــازي الــيــوم الــســبــت في 

ُ
ت

نــادي  فــي   2023 الأول  كــانــون   16
ــيـــة  ــيـــركـ ــرّيــــجــــي الـــجـــامـــعـــة الأمـ خــ
رأس  الــــورديــــة،   )AUB Alumni(
بيروت من الساعة الحادية عشرة 
قبل الظهر حتى الساعة السادسة 

مساءً.
بالأرقام  الاتصال  يُرجى  للتعزية 

التالية:
سارة: 009613233495

آية إلسا: 009613505712
بلقيس: 009613311815

السبت  16  كانون الأول  2023  العدد  5087السبت  16  كانون الأول  2023  العدد  5087

◄ إعلانات رسمية  ►

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

وكلها 
ُ
طــلــبــت زيــنــب حــســن تــرحــيــنــي لم

حــســن عــلــي تــرحــيــنــي شـــهـــادة قــيــد بــدل 
ضائع للعقار 2528 عبا.

للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

محمد  وكله 
ُ
لم بهجة  حسن  ناصر  طلب 

نــاصــر بــهــجــة شـــهـــادة قــيــد بــــدل ضــائــع 
للعقار 583 جبشيت.

للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

علي  وكله 
ُ
لم دحــويــش  قاسم  طلب عماد 

حــســن ضــاهــر ســنــد تمليك بـــدل ضائع 
للقسم 7 من العقار 373 نبطية التحتا.

للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

وكله 
ُ
طلب محمود عبدو رضا قبيسي لم

عــلــي حــســن قــبــيــســي ســنــد تــمــلــيــك بــدل 
ضائع للقسم 5 بلوك A من العقار 2933 

زبدين.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

بوكالته عن  بدرالدين  طلب علي حسن 
فــهــيــمــة مــحــمــد كــشــيــش بــوكــالــتــهــا عن 
ـــشـــتـــري مـــن الــبــائــع 

ُ
ــران الم ــ عــلــي أحـــمـــد فـ

الدين  إبراهيم محي  بسام  العقار  مالك 
شـــهـــادة قــيــد بـــدل ضــائــع لــلــعــقــار 3964 

نبطية التحتا.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

تــوبــي شــهــادة قيد  طلب محمود حسن 
بدل ضائع للعقار 2551 دير الزهراني.

للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

ــه عــلــي  ــلـ ــوكـ ـ
ُ
طـــلـــب عـــلـــي رضـــــا حـــمـــزي لم

مــحــمــد مــلــحــم ســنــد تــمــلــيــك بـــدل ضــائــع 
للقسم 7 بلوك A من العقار 940 تول.

للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

ــوكــلــتــهــا 
ُ
ــمـــان عــلــي شـــحـــرور لم طــلــبــت إيـ

ــشــتــريــة مــن المالك 
ُ
زيــنــب هــاشــم زهـــور الم

مــحــمــد كــامــل طــبــاجــة ســنــد تمليك بــدل 
ضائع للقسم 7 بلوك C من العقار 503 

كفرتبنيت.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طــلــب حــســن مــحــمــد حـــيـــدر شــمــيــســانــي 
العقار  البائع مالك  بصفته مُشتري من 
تــوفــيــق حــســن أيــــوب ســنــد تــمــلــيــك بــدل 
ضـــائـــع لــلــقــســم 15 بـــلـــوك B مـــن الــعــقــار 

3586 نبطية التحتا.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 

محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

ــمُـــوجـــب  ــلــــي بـ ــر الــــعــ ــ ــيـ ــ ــلــــب فـــــــــراس زهـ طــ
عبد  يحيا  لمصلحة  بالعقد  الــتــفــويــض 
الأمــيــر شــامــي ســنــد تمليك بـــدل ضائع 

للعقار 288 أنصار.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

ــوكــلــه كميل 
ُ
طــلــب كــاظــم أمـــن شــعــيــب لم

إبراهيم شعيب شهادة قيد بدل ضائع 
للعقار 1618 الشرقية.

للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طــلــب حــســن عــلــي عــطــوي بــوكــالــتــه عن 
ـــورثـــه رشــيــد 

ُ
مــحــمــد رشــيــد نـــورالـــديـــن لم

محمد حسن نور الدين نور الدين الذي 
الــعــقــار رشيد  اســمــه على صحيفة  ورد 
محمد نور الدين شهادة قيد بدل ضائع 

للعقار 181 زوطر الشرقية.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طلبت مــاجــده نــديــم جــابــر شــهــادة قيد 
بدل ضائع للعقار 100 نبطية التحتا.

للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

ــوكـــلـــه  ـ
ُ
ــلــــب حــــســــن مـــحـــمـــد قـــمـــيـــحـــة لم طــ

محمود حيدر سبيتي شهادة قيد بدل 
ضائع للعقار 936 كفرصير.

للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طلب محمد حسن جزيني بوكالته عن 
حسن عبد المجيد رزق بصفته من ورثة 
ــتـــري من  ـــشـ

ُ
عــبــد المــجــيــد حــســن رزق الم

الــبــائــعــة شــمــلــكــان محمد ســعــد شــهــادة 
قيد بدل ضائع للعقار 1851 عين قانا.

للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طــلــب فــضــل فـــريـــز حـــامـــد بــوكــالــتــه عن 
شتري من المالكة 

ُ
عباس عبدالله كمال الم

ســـعـــاد أســـعـــد مـــطـــر ســـنـــد تــمــلــيــك بـــدل 
ضائع للقسم 18 من العقار 380 نبطية 

التحتا.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طــلــب عــلــي مــحــمــد دقــــدوق بــوكــالــتــه عن 
ــواف الــفــضــل  ــ نــهــديــة المـــعـــروفـــة بــنــيــنــا نـ
شميساني  أحــمــد  هـــادي  عــن  بوكالتها 
وكلها علي أحمد جابر سندي تمليك 

ُ
لم

بدل ضائع للقسمين 12 و13 بلوك E من 
العقار 1566 نبطية التحتا.

للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

إشتراكات 

وفيــــات 

إعلانات رسمية  

ومبوبة 

كلمات متقاطعة

1- مــن الأبـــراج – مدينة ليبية – 2- احــدى الــقــارات – 3- وعــاء يُستعمل في 
البئر – بحر آسيوي – 4- يشرع في العمل – العشب – 5- مدينة ليبية – في 
الطليعة – 6- أقــام بالمكان – موضع اللمس – 7- لقب رئيس التبت الديني 
والمدني – حرف نصب – من الحيوانات – 8- زورق بخاري مزوّد بمحرك – 

شهر ميلادي – 9- خاصتي – ولاية برازيلية – 10- للنفي – من الأبراج 

أفقيا

1- ماركة سيارات – من الأبراج – 2- من مشتقات الحليب – نوتة موسيقية – 
3- من شخصيات التوراة – 4- للتمني – دولة أوروبية – 5- تحمله الأشجار 
– حُــب – 6- طــيــور مائية – قصد المــكــان – 7- آلات موسيقية – كــبــرى مدن 
فلوريدا الأميركية – 8- بحيرة روسية – من الطيور – 9- نعاتبه – منخفض 

بالأجنبية – 10- حرف تحقيق – من الأبراج

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- ماكرون – وعد – 2- ليماسول – زر – 3- بدن – وا – 4- مشوي – املاك – 5- بادوفا – 
بدو – 6- ربي – جنون – 7- كلام الناس – 8- ان – بيداء – 9- فهد – دف – 10- روميو لحود 

أفقيا

1- ملحم بركات – 2- اي – شابلن – 3- كمبوديا – فو – 4- راديو – مبهم – 5- وسن – فرايدي 
– 6- نو – ا ا – لدّ – 7- لوم – جنادل – 8- البناء – 9- عز – أدوس – دو – 10- دراكون – صفد

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة  4479شروط اللعبة

كاتبة وروائية وعالمة اجتماع مغربية )1940-2015(. من مؤلفاتها 
»الإسلام والديموقراطية«
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4480مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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لم يهدر المدير الفني 

الجديد لمنتخب لبنان لكرة 

القدم المونتينيغري 

ميودراغ رادولوفيتش 

أي وقت، إذ حضر إلى لبنان 

مساء الإثنين الماضي وبدأ 

عمله منذ صباح الثلاثاء 

بعد أن اجتمع مع رئيس 

الاتحاد اللبناني هاشم حيدر، 

لتبدأ الاجتماعات على مدى 

ثلاثة أيام لاختيار التشكيلة 

التي ستشارك في معسكر 

طرابلس الذي ينطلق الثلاثاء 

المقبل، فكانت النتيجة 

29 لاعباً تم استدعاؤهم 

للمنتخب

عبد القادر سعد

لبنان  لمنتخب  الفني  المدير  يسابق 
مــيــودراغ رادولــوفــيــتــش الــزمــن قبل 
انـــطـــاق كـــأس آســيــا فـــي 12 كــانــون 
»رادو«  يـــمـــلـــك  لا  ــبــــل.  ــقــ المــ ــانــــي  ــثــ الــ
ــهــــدوء.  رفــــاهــــيــــة الــــوقــــت والــــعــــمــــل بــ
يملك  ولا  تتسارع  الساعة  فعقارب 
ــــوى أيــــام  المــــديــــر الـــفـــنـــي الـــجـــديـــد سـ
أن  قبل  الشهر  ى 

ّ
تتخط لا  مــعــدودة 

ــه مــنــتــخــب قـــطـــر فــــي افــتــتــاح  يــــواجــ
 منتظرة 

ً
 مباراة

ّ
كأس آسيا، علماً أن

مـــع الــســعــوديــة ســتــقــام وديــــا فـــي 4 
كانون الثاني في قطر تحتاج بحد 
ــــى تــحــضــيــر كـــبـــيـــر. وصـــل  ــا إلـ ذاتــــهــ
 وبــــدأ 

ً
ــنــــن لـــيـــا رادولــــوفــــيــــتــــش الإثــ

ــوم الـــثـــاثـــاء اجــتــمــاعــات مع  مــنــذ يــ
ورادو  مــحــمــد  يـــوســـف  مـــســـاعـــديـــه 
سيحضرون  الذين  أسماء  لاختيار 
في  مغلق   

ٍ
داخــلــي فــي معسكرٍ  معه 

طـــرابـــلـــس ســيــمــتــد مـــن 19 الـــجـــاري 
وحــتــى 28 مــنــه، فــوقــع الــخــيــار على 
29 لاعباً مع غياب عدد من اللاعبين 
ــاد  ــعـ ــبـ ــتـ الاسـ أو  ــة  ــ ــابــ ــ الإصــ بـــــداعـــــي 

وعودة آخرين.
اعــتــمــد رادولــوفــيــتــش فـــي خــيــاراتــه 
على عدة نقاط، منها معرفته بعددٍ 
من لاعبي المنتخب إذ يوجد ثمانية 
لاعبين سبق أن لعبوا تحت إدارتــه 
في كأس آسيا 2019، وهناك بعض 

الـــاعـــبـــن هـــو مـــن اســتــقــدمــهــم إلــى 
المــنــتــخــب كــالأخــويــن مــلــكــي وبــاســل 
جرادي وعمر شعبان وهلال الحلوة 
وجـــوان العمري الــذي اعــتــزل اللعب 

دولياً. 
أيــضــا قــام رادولــوفــيــتــش بمشاهدة 
مـــــبـــــاريـــــات المــــرحــــلــــة الأخــــــيــــــرة مــن 
ــان من  ــتـــي كــ الـــــــدوري الــلــبــنــانــي والـ
ضمنهما مباراة النجمة والأنصار، 
مــبــاريــات منتخب لبنان  تــابــع  كــمــا 

ــابـــق  الأربــــــــــع بــــقــــيــــادة المــــــــــدرب الـــسـ
يوريسيفتش  ألــكــســنــدر  الـــكـــرواتـــي 
وديّـــا،  ــارات  ــ والإمــ مونتينيغرو  مــع 
ــع فــلــســطــن وبـــنـــغـــادش ضــمــن  ــ ومـ
التصفيات الآسيوية المزدوجة، إلى 
جــانــب مــبــاراتــي مــمــثــلــي لــبــنــان في 

كـــأس الاتـــحـــاد الآســـيـــوي الــعــهــد مع 
الفتوة السوري والنجمة مع العربي 

الكويتي.
لــيــدو  مــســاعــديــه  مـــع  »رادو«  نـــاقـــش 
 في الأسماء، خصوصاً 

ً
ودودو طويلا

ــاد أيـــــــــوب وحـــســـن  ــ ــهـ ــ ــة جـ ــ ــابــ ــ ــع إصــ ــ مــ
كوراني وكريم درويش وعدم إمكانية 
عودة  فكانت  المنتخب.  مع  تواجدهم 
ــــور، وحـــــســـــن شــعــيــتــو  ــــصـ ــنـ ــ لـــــنـــــور مـ
»شبريكو«، وأليكس ملكي، لتعويض 
ــاب المـــصـــابـــن أو المــســتــبــعــديــن،  ــيـ غـ
إلـــــى جـــانـــب اســـتـــدعـــاء خــلــيــل بــــدر، 
ولاعب الوسط محمد علي الدهيني، 
والمهاجمين غابريال بيطار ودانيال 
لحود.  لكن اللافت أن رادولوفيتش 
ــمّ أيّ لاعـــب لا يــعــرف عنه  رفـــض ضـ
شــيــئــا قــبــل أن يــشــاهــد مــبــاريــات له 
وبيطار  فلحود  اته.  إحصاء ويتابع 
ــاهــــن عـــلـــى ســبــيــل  ولـــــيـــــونـــــاردو شــ
ــيــــتــــش  ــال لا يـــعـــرفـــهـــم رادولــــوفــ ــ ــثـ ــ المـ
ولــم يشاهدهم ســابــقــا، وعــلــيــه، فقد 
 WY« اســتــعــان بــالــبــرنــامــج المــتــطــور
ــاد  ــ ــــحـ الاتـ اشــــــتــــــراه  الـــــــــذي   »SOUT
لا  الــذيــن  الــاعــبــن  لمتابعة  اللبناني، 
يــعــرفــهــم. وعــلــيــه، وبـــعـــد اجــتــمــاعــات 
مــطــولــة مـــع مــســاعــديــه أيــــام الــثــاثــاء 
والأربـــــــعـــــــاء والــــخــــمــــيــــس، قــــــرر أمـــس 

استدعاء اللاعبين الـ29 وهم: 
ــدي خـــلـــيـــل  ــ ــهــ ــ لـــــحـــــراســـــة المــــــــرمــــــــى: مــ
مطر  مصطفى  ــــي(،  الأردنـ )الفيصلي 
ــمـــة(،  ــنـــجـ ــبـــع )الـ ــلـــي الـــسـ )الــــعــــهــــد(، عـ

أنطوان دويهي )السلام زغرتا(. 
للدفاع: حسين الزين، فيليكس ملكي، 
خليل خميس، نور منصور )العهد(، 
قــاســم الــزيــن، مــاهــر صــبــرا )النجمة(، 
حـــســـن شــعــيــتــو )الــــصــــفــــاء(، ألــيــكــس 
ملكي، نصار نصار )الأنصار(، محمد 

حايك )البرج(. 
ــــور، حــســن ســــرور،  لــلــوســط: ولـــيـــد شـ
)الــعــهــد(، علي طنيش،  محمد حــيــدر 
يحيى الهندي )الأنصار(، محمد علي 

الدهيني )تريليبورغ السويدي(. 
لــلــهــجــوم: حــســن مــعــتــوق )الأنـــصـــار(، 
ــدر  ــــد(، خـــلـــيـــل بـ ــهـ ــ ــعـ ــ ــــاج )الـ ــــحـ ــلـــي الـ عـ
)الــنــجــمــة(، مــحــمــد قــــدوح )الــصــفــاء(، 
هلال الحلوة )البرج(، حسن »سوني« 
سعد )بينانغ الماليزي(، دانيال لحود 
بيطار  المكسيكي(، غابريال  )أتلانتي 
)فانكوفر أف سي الكندي(، ليوناردو 

شاهين )فالكنبرغس السويدي(.

استدعى 29 لاعباً إلى طرابلس

»رادو« يسابق الزمن

الكرة اللبنانية رياضة

اختار رادولوفيتش تشكيلته بعد الاجتماعات مع مساعديه رادو و»دودو« )طلال سلمان(

 معسكر المنتخب 
ّ

يمتد

في طرابلس من 19 

الجاري وحتى 28 منه

النجمة يواجه الأهلي النبطية

يخوض فريق النجمة )الصورة( اليوم عند الساعة 16.00 على ملعب جونيه مباراته 
المؤجّلة من الأسبوع الثامن من الدوري اللبناني لكرة القدم حيث سيلتقي مع الأهلي 
النبطية. ويدخل النجماويون إلى المباراة وعينهم على الفوز لرفع رصيدهم إلى 28 
نقطة واستعادة الصدارة من العهد بفارق المواجهات، إذ فاز النجمة على العهد في 
الأسبوع الثاني من الدوري. الصدارة ليست الهدف الوحيد للنجماويّين، فاستعادة 
الفريق أمام  التي مُني بها  الكبيرة  إليه بعد الخسارة  الهدوء  ثقة الجمهور وعودة 
الأنصار في الأسبوع الحادي عشر والأخير من الدوري أيضاً هدف آخر. ويحتاج 
الرئيس  استقالة  خيّم شبح  أن  بعد  أيضاً  الثقة  الفوز لاستعادة  إلى  النجماويون 
ي على النادي عقب الخسارة أمام الأنصار قبل أن يتراجع الأخير عن 

ّ
مازن زعن

في  والفنية  الإدارية  الثغرات  لمعالجة  ة عمل جديدة وضعها 
ّ
قراره من ضمن خط

الفريق. لكن مهمة النجمة لن تكون سهلة أمام فريق عنيد هو الأهلي النبطية، الذي 
نجح في الأسبوع الماضي في عرقلة شباب الساحل وأقصاه عن سداسية الأندية 
الأوائل. ويقود الأهلي النبطية نجم النجمة التاريخي ومدربه السابق موسى حجيج 

الذي يعلم تماماً معظم المفاصل الفنية لفريقه السابق.
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

ــــى لــلــعــدوان عليها،  مــنــذ الــســاعــات الأولـ
ة الــتــي 

ّ
ـــة إلـــــى غــــــز

ّ
دخـــــل غـــســـان أبـــــو ســـت

ــا بـــاســـتـــمـــرار ويـــحـــرص مــنــذ 15  يــــزورهــ
 حــرب 

ّ
عـــامـــا عــلــى الـــوجـــود فــيــهــا مـــع كــــل

ــدة. 43 يــومــا  ــديــ هــمــجــيــة إســرائــيــلــيــة جــ
قضاها اختصاصي الجراحة التجميلية 
الــبــريــطــانــي في  ـــ  ـ الفلسطيني  والــتــرمــيــم 
الــقــطــاع الــــذي ينتمي إلــيــه. ومــنــذ الــيــوم 
ة سفيراً للطواقم 

ّ
الأوّل، استحال أبو ست

الــطــبــيــة الــعــامــلــة هــنــاك بــإمــكــانــات شبه 
معدومة، وشاهداً على الفظائع والجرائم 
 قدرات البشر 

ّ
الصهيونية التي فاقت كل

على التصوّر والتحمّل.
ل بين دول عدّة ليروي 

ّ
وها هو اليوم يتنق

مـــا عــايــشــه فـــي حــــرب الإبــــــادة المــســتــمــرّة 
)أكتوبر(  الأوّل  تشرين  مــن  السابع  منذ 
المـــاضـــي، انــســجــامــا مـــع رســالــتــه المهنية 
والإنــســانــيــة. وهــو الـــذي نــذر نفسه على 
مـــدى الــســنــوات المــاضــيــة لــطــب الــنــزاعــات 
ــى الـــيـــمـــن  ــ ــ والـــــــحـــــــروب، مـــــن فـــلـــســـطـــن إلـ
والـــعـــراق وســوريــا وجــنــوب لــبــنــان، على 
أن يدرّ  ــه يمكن لاختصاصه 

ّ
أن الرغم من 

عليه أموالًا طائلة.
 غـــســـان فـــي 26 

ّ
ــيـــاق، يـــحـــط فـــي هــــذا الـــسـ

فــي  الـــحـــالـــي  ــر(  ــبـ ــمـ )ديـــسـ الأوّل  ــون  ــانــ كــ

ــــروت، حــيــث  ــيــ ــ ــي بــ ــ ــرح المــــديــــنــــة« فـ ــ ــسـ ــ »مـ
القطاع  »تدمير  بعنوان  محاضرة  يلقي 
ــة  ــارثـ ــكـ ة: مــــواجــــهــــة الـ

ّ
ــــي غـــــــــز ــحّــــي فـ الــــصــ

والــتــهــجــيــر«. يُــلــقــي الــحــدث الــضــوء على 
في  المــشــارك  للأستاذ  الميدانية  التجربة 
الإسرائيلي  العدوان  الجراحة خلال  علم 
ة، بــوصــفــه شـــاهـــداً عــلــى تدمير 

ّ
ــز ــ عــلــى غـ

الاحتلال للمستشفيات والمراكز الصحية 
سعياً  وممنهجة،  عامة  بكارثة  متسبّباً 
وراء تفكيك مفاصل الحياة الفلسطينية 
 عن جعل المكان غير قابل 

ً
برمّتها، فضلا

ة في 
ّ
لأشكال البقاء كافة. ويتطرّق أبو ست

الجماعية  المسؤولية  إلى  المرتقب  الموعد 
ومقاومة  الــعــرقــي،  التطهير  ق 

ّ
تحق لمنع 

 الــنــاجــم عـــن الــلــجــوء، 
ّ

ــذل ــ ــادة إنـــتـــاج الـ ــ إعـ
ــاء الـــقـــطـــاع الــصــحــي  ــنـ ــادة بـ ــ ــ وأهـــمـــيـــة إعـ
الوضع  من  للحدّ  ممكنة  بأقصى سرعة 
المزري الذي يُسهم في مشاريع التهجير.

مــحــاضــرة »تــدمــيــر الــقــطــاع الــصــحّــي فــي غـــزّة: 
ة: 

ّ
ست أبــو  لغسّان  والتهجير«  الكارثة  مواجهة 

الــســاعــة  ـــــ   2023 الأوّل  كـــانـــون   26 ــاء  ــثـــاثـ الـ
الــســادســة مــســاءً ــــ »مــســرح المــديــنــة« )الــحــمــرا ــ 

بيروت(. 
للاستعلام: 01/753010

هوامش على دفتر »الطوفان«

ة في بيروت: مواجهة الكارثة والتهجير
ّ
غسان أبو ست

)هيثم الموسوي(

بول مخلوف

الإثــارة  افتعاله  فــي  يـــوازي  فها 
ّ
الهدية ويغل الــذي يحجب  الــغــاف 

لطابع  الهدية إضفاء  الهدية نفسها. في تغليف  والدهشة، معنى 
 
ً
 استثنائية

ً
يه لحظة

ّ
الغموض على الشيء المقدّم. المرسِل يهِب متلق

نادرة، تتجسّد في جعله يزيل الغموض المطروح أمامه، ما يعني 
عناء  بــدون  مفرطة  بمجانيةٍ  الــوضــوح  على  القبض  متعة  توفير 
ي الغشاء الذي يفتعل ذلك الغموض ثم يحظى 

ّ
المكابدة. يمزّق المتلق

إثر  كــانــت محجوبة  لــه بعدما  تــبــدّت  والــتــي  أمــامــه،  الماثلة  بهديته 
الفلك تحديداً،  ثانية. من هذا  بمثابة هدية  الهدية  تغليف  خبئها. 
الثياب  قــامــت بها مــاركــة  الــتــي  الحملة الإعــانــيــة الأخــيــرة  تنطلق 
ية 

ّ
ها من الموت في غزة، باستطيقيا فن

َ
العالمية زارا، مستمدة ثيمت

تماهي مناخ الخراب المعاصر.
الــوســط، تقف فتاة شــقــراء داخــل خــزانــة مفتوحة، غير آبهةٍ  فــي 
الضيقة  الفسحة  تــجــاوز  مــن  يمنعها  الـــذي  الــفــاصــل  بــالــشــريــط 
التي تقبع فيها. على جانبيها، من اليمين واليسار، هناك عاملان 
يشتغلان في المجسّم الذي نقول إنه خزانة. بيدِ أحدهما مثقاب 
كهربائي يفكّ به المسامير المغروسة في السقف الخشبي للخزانة، 
وبضعة أحجار تصلح للبناء موجودة بالقرب منه. العامل الثاني 
ي وجهه. 

ّ
غير مرئي، درفة الباب الذي يفتحه على مصراعَيه تغط

من  بل  التغييب فحسب،  من حيث  لا  الأول،  زميله  وعلى عكس 
القريبة منه بل  الهدم أيضاً، لا أحجار بناء في المساحات  ناحية 

ثــقــوب وفـــراغـــات مــزروعــة فــي الــجــدار وراءه. 
ــتــح بــاب الــخــزانــة حتى ظــهــرت الفتاة 

ُ
مــا إن ف

الشقراء بوضعية تتراوح بين الهدوء والتأهّب. 
ــدة 

ّ
ــوحــي بــخــشــونــة تــمــتــاز بــهــا مــجــن

ُ
ــة ت إطــال

ــة تــشــتــهــر بــهــا  ــر مــــن ســـاسـ ــثـ عــســكــريــة أكـ
مبالية  غير  تبدو  فالشقراء  الأزيـــاء.  عارضة 
بــالمــكــان الـــذي كــانــت مــحــشــورة فــيــه، لــم يؤثر 
عتمتها.  ولا  الصغيرة  المساحة  ضيق  فيها 
المساحة  لكن في  أيضاً،  الوسط  وأمامنا، في 

 ملقاة على الأرض. الجثة مكبّلة بحبال، 
ٌ
الخارجية من الإطار، جثة

نة بــكــيــسٍ بــاســتــيــكــيّ، ويــدهــا نــصــف مــرفــوعــة. حــركــة اليد 
ّ
مكف

المرفوعة هذه ستجعلنا نشكّ في أنّ موتها طازج. نظنّ أن موتها 
المستجدّ ناجم إما بسبب تعذيب الشخص في خنقه حتى قتله، 
وإمــا من جــرّاء انهيار سقف المبنى عليه. فالبياض الطاغي على 
التي  المشاعر   

ّ
جــل الأولـــى،  الوهلة  في  الناظر،  عند  يحرّك  المشهد 

الحماقة إذاً  إنه ليس من  أمــام ورشــة إعمار.  تنتابه عندما يكون 
الموت  العنصرَ وراء  إياها  السقالة معتبرين  لومنا على  أن نضع 
الحاصل في المشهد، ونغفل عن مرتكبي الجريمة. هذا ما يريده 
الوهم عندما يسطو على الحدس، وهو المراد من إعلان زارا أيضاً. 

إلى هنا، تكون مهمة سرد ما جاءت عليه الصورة قد انتهت.
السابق بطريقة معكوسة.  السردي  المقطع  الآن نتعامل مع  دعنا 
بالرغم  تتألم  بأنها  نشعر  نكاد  الأرض،  على  ممددة  جثة  هناك 
من أنها ميتة لعدم قدرتها على الانفلات من الحبال الملفوفة على 
ومن  صاحبها،  باستسلام  توحي  المرفوعة  شبه  يدها  رجليها. 
 
ً
الممكن أن يكون قد حاول طلب النجدة. جثة يبدو صاحبها مقتولا

حديثاً. هناك عاملان، وهما موضع شبهة، ينهمكان في تفكيك 
الباب  يُفتح  المهمة:  نــجــزت 

ُ
أ وبفضلهما  خــزانــة.  ــه 

ّ
إن قلنا  مجسّم 

أخيراً، وها هي الفتاة الشقراء تظهر. ألم تكتمل القصة بعد؟
الفوتوغرافيا  الكلمات عن الأشياء.  في إعلان زارا الأخير، تنزاح 
بعيدة عن المحاكاة والتقليد وغارقة في تصميم الاستعارة وبث 
ها 

َ
قراءت علينا  تشترط  فوتوغرافية  صـــورة  أمـــام  نحن  الإيــحــاء. 

بــمــســار يــعــاكــس كــتــابــتــهــا. قـــــراءة تـــــوازي عملية 
الهدية  ف 

ّ
تغل الــتــي  الزينة  أوراق  وتمزيق  تقشير 

العاملان في الصورة  وتحجبها، تماماً كما يبدو 
فاعلين. الصورة بشكلها الأفقي تصبو إلى إظهار 
الخطر  يحاصرها  مهمةٍ  فــي  منهمكين  العاملين 

وحسّ التهديد. 

 )يرجى زيارة موقعنا الالكتروني

 لقراءة تتمة المقالة(
لقراءة ملحق »إنما« 

ما تقوله ثياب زارا الشتوية



كلمات السبت  16  كانون الأول  2023

العدد  5087  السنة  الثامنة عشرة

Samedi  16  Decembre  2023  no 5087   18ème année

ملحق

أسبوعي
www.al-akhbar.com

هاني زعرب ـــ 
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هادا يوم مَ إجانا إخلاء للشجاعية ورحنا على الزهراء، 
قعدنا 4 أيام عند خالي وبعدها قررنا نرجع عَ الشجاعية 

ه خلص ما دخلوها برّي.
ّ
وإن

رجــعــنــا الــصــبــح عَ الــســاعــة 8 أو 7، مــش فــاكــرة الــتــاريــخ 
نرتب  بالشارع، بس رجعنا  في غيرنا  كــان  ما  منيح… 
ونـــعـــزّل وغـــيـــره. وبــعــد 4 ســـاعـــات رجـــعـــوا بــيــت عــمــي عَ 
ــد عــنــدهــم. بعد  الـــشـــارع، ويــومــهــا قــررنــا نــنــام ببيت واحـ
ه لا خلص هنضل بالبيت، وبعد 

ّ
إن ت والدتي 

َ
المغرب حَك

ه خلص الوضع حَ يهدا وأكيد 
ّ
قصف المعمداني قررت إن

بــعــد المــــجــــزرة، مـــش هــيــعــمــلــوا إشــــي ويــمــكــن كـــم ســاعــة 
وتوقف الحرب.

ش قصف 
ّ
نمنا بغرفة بوسط البيت كلنا، ع الساعة 12 بل

قوي جداً وصوت الصواريخ ما بحياتنا سمعناه… حزام 
نــاري لمــدة 10 ســاعــات، بتحسّ بــالــصــاروخ لمــا ينزل من 
الطيارة لحد ما ينزل بالبيت وكل إشي ينفجر والشظايا 
ــنــهــزّ، حتى  ــان يِ ــوة الــقــصــف كــل إشـــي كـ تــطــيــر… مــن قـ

التخت كان يتحرك من مكانه.
الشبّاك  لــحــالــي.  وأنـــا صاحية  نايمين  كلهم  كــانــوا  أهــلــي 

قبالي وكــل ما اتطلع لاقــي في نــار من كل مكان. المكان 
النار… بَحاول  ه صار الصبح من 

ّ
عتمة ورغــم هيك كأن

ـــه 
ّ
أصـــحّـــي بــأهــلــي مـــحـــدّش بـــيـــرد، كــلــهــم نــايــمــن رغـــم إن

الــقــصــف قـــوي، بــعــرفــش كــيــف نــامــوا وقــتــهــا، كــل شوية 
ي أنا شيفاه؟ إنتِ سامعة؟

ّ
بحكي لإمي إنتِ شايفة إل

بعدها  طيب؟  نعمل  إيــش  وشايفة،  آه سامعة  بتحكيلي 
م ابن عمي يفتح الباب 

ّ
ه بدّه يكل

ّ
أخويا صِحي وحكى إن

ونروح عندهم كلنا. بيت عمي التانيين كانوا عندهم من 
قبل، كانت الساعة 2 وقتها، وبعدين صحي والدي وإجا 
عنا وقف ع باب الغرفة صار يحكي: والله ما عرفت أنام.

لع عَ الشباك في طيارة غربية، صوت مراوحها 
ّ
فجأة بْنِط

ــرنــا الــشــبــابــيــك وطفينا 
ّ
عــالــي كــتــيــر وقـــريـــب. قــمــنــا ســك

عتمة  والدنيا  بالغرفة  كلنا  واقــفــن  بسرعة.  الليدات  كــل 
ونــروح  معنا  ناخدها  المهمة  أغــراضــنــا  بِــنــحــاول نشوف 
عند بيت عمي: »عنده زي بــودرم« اللي هو طابق أرضي 
تحت البيت وفي غزة هذا بيشبه »الملجأ« في مرحلة من 

المراحل.
قررنا  حوالينا.  لسا  والــطــيــارة  وقتها  أكتر  القصف  زاد 

أوّل  الحيطة. أخويا طلع  نطلع واحد واحد وبهدوء جنب 
واحــد فتح الباب وابــن عمي عند بيته فتح الباب برضو. 
عْنا خواتي أوّل إشي، وبعدها إمي ووالــدي. لما إجيت 

َّ
طل

ا 
ّ
أطلع أنــا وأخويا صــار في قصف قــوي جــداً وقريب كن

عَ الباب.
ــع، كل إشي اهتزّ 

ّ
الدنيا كلها صــارت نــار… كل إشي ول

أنــا وأخــويــا، راح هو حماني  بالبيت والشظايا وصلتني 
عندهم  فــوق  طلعنا  عــمــي.  بيت  وصلنا  مَ  لحد  بضهره 
اتجاهات  النار من 4  أوّل إشي كل شبابيكهم مفتوحة، 
ا 

ّ
بــالــشــارع عن حوالينا… فجأة صــار فــي صــوت حيطة 

بتِتكسّر.
وطــيّــارة  مفتوحة  الـــدرج  شبابيك  بــســرعــة،  لتحت  نزلنا 
الكواد كابتر قريبة أكتر، عمّي ما كان بيعرف عنها، فكان 
ه يطفيها… 

ّ
إن اف وبيضوي وإحنا بنِصرخ 

ّ
ماسك كش

ما  كلنا  قاعدين  ينا 
ّ
وضل بسرعة،  تحت  نزلنا  مــا  لحد 

ــع بــبــعــض، أنــفــاســنــا مــكــتــومــة، الــدنــيــا عتمة، 
ِّ
ــطــل

ْ
نــمــنــا، بِــن

والطيّارة من كل الاتجاهات بتقرّب من البيت وبتروح.
ي ما بيتوقف وكل إشي بيهزّ، وصوت 

ّ
والحزام الناري إل

الشظايا بينزل على الشارع، لحد ما قصفوا ورانا وكل 
الشبابيك تكسرت.

ينا لا صوت ولا حركة لحد ما طلع الصبح وبعدها 
ّ
ضل

قرّرنا نضل ليلة وحدة وتركنا الشجاعية.

شــهــادة »آيــــات« مــن حــي الشجاعية عــن نجاتها 
رفــح،  مدينة  إلــى  ونــزوحــهــا  بأعجوبة  وعائلتها 
ة« الـــتـــي انــضــمــت 

ّ
ــة »حـــكـــايـــا غــــــز ــدوّنــ نــشــرتــهــا مــ

أخـــيـــراً إلــــى الـــفـــضـــاء الافـــتـــراضـــي وفــــــاءً لــوصــيــة 
رفعت  الشهيد  الفلسطيني  والــكــاتــب  الأكــاديــمــي 
القصص  نشر  2023( بضرورة  ـــ   1979( العرعير 
شهد 

ُ
است قــد  العرعير  عــن فلسطين وغـــزة. وكـــان 

الأســبــوع المــاضــي مــع أفـــراد مــن عائلته فــي غــارة 
القطاع.  شمال  مــغــادرة  رفــض  بعدما  إسرائيلية 
ــذ الـــعـــرعـــيـــر عـــلـــى عـــاتـــقـــه مـــســـاعـــدة جـــيـــل مــن  ــ أخـ
الكتابة  على  اعتمدوا  الشباب  الغزاويّين  اب 

ّ
الكت

الفلسطينية  ســرديّــتــهــم  لإيـــصـــال  بــالإنــكــلــيــزيــة 
وقصّتهم إلى العالم.

*

ليلة في الشجاعية... برفقة الكواد كابتر 
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مدينة مليئة بالمعالم التاريخية والأثرية والثقافية

حرب إسرائيل على هوية غزة

يس برفيريوس« ثالث أقدم كنيسة في العالم
ّ

تعتبر »كنيسة القد

 الرسول محمد )تصوير محمد السنوار(
ّ

ر »مسجد السيد هاشم« الذي يحتضن قبر جد
ّ
تضر

تغريد عبد العال

فــي حــربــه عــلــى غـــزة، لا يــمــيّــز الــعــدو 
ــر،  ــ ــشـ ــ ــر وبـ ــ ــجـ ــ الــــصــــهــــيــــونــــي بـــــــن حـ
ولــكــنــه يــســتــهــدف الــتــاريــخ والــثــقــافــة 
والــحــضــارة وكـــل مــعــالــم الإنــســانــيــة. 
فـــالـــحـــرب الــــدائــــرة الـــيـــوم هـــي إبــــادة 
ثقافية بكل ما للكلمة من معنى. غزة 
لــيــســت مــكــانــا مـــحـــاصـــراً فـــقـــط، إنــمــا 
تمتلئ بالمعالم التاريخية والثقافية 
 يــعــود 

ٌ
ــــهــــا مـــديـــنـــة

ّ
ــة، لأن ــيــ ــانــ والإنــــســ

تــاريــخــهــا إلــــى مـــا يــزيــد عــلــى أربــعــة 
آلاف سنة، حاصرها الإسكندر الأكبر 
لمدة خمسة أشهر قبل فتحها في عام 

رشيد وحتي 

في سياق »صيد الساحرات« ضد أيّ 
نقد للنظام الصهيوني، سحبت دار 
 منافذ البيع 

ِّ
 كل

ْ
Fayard الفرنسية مِن

الترجمة الفرنسية لأحد أهم الأعمال 
ــــول الإبــــــــادة الــجــمــاعــيــة  الــبــحــثــيــة حـ
ــة: »الــتــطــهــيــر الــعــرقــي  الــكــولــونــيــالــيَّ
إيلان  للمؤرخ   )2006( فلسطين«  في 
منذ   .)2023/12/15 )الأخــبــار  بابيه 
سحبت  )نوفمبر(،  الثاني  تشرين   7
شر فــي طبعته 

ُ
الـــدار الــكــتــاب، الــذي ن

 قِــبَــلِ 
ْ
الــفــرنــســيــة مــنــذ عـــام 2008 مِــــن

الناشر الباريسي نفسِه، وبالتالي لم 
يعد ممكناً لبائعي الكتب طلب نسخ 
ــى عــلــى المــواقــع 

َ
مــنــه لــزبــائــنــهــم. وحــت

إلى  الإشــــارة  تتم  للبيع،  المخصّصة 
نهائيّاً«،  تسويقه  ف 

ّ
»توق الكتاب   

ّ
أن

كــمــا كــشــفــت عـــن ذلــــك وســـائـــل إعـــام 
ــار«،  ــ ــايـ ــ ـــة. ووفــــقــــا لمــــزاعــــم »فـ فـــرنـــســـيَّ
بحتٌ.  وقــانــونــيٌّ  شكليٌّ  السبب   

ّ
فـــإن

ــرّح الـــوكـــيـــل الـــقـــانـــونـــي لـــلـــدار  ــ إذ صــ
للإعلام: »انتهى عقد الكتاب منذ 27 
ارتــأت  ولذلك   .2022 )فبراير(  شباط 
الدار، في 3 تشرين الثاني )نوفمبر(، 
ــدِه«. سبب  تــــجــــديــ  

َ
دون مـــن  ــاءه  ــهــ إنــ

 مبيعات 
ّ
أن غير مفهوم، وخصوصاً 

الـــكـــتـــاب ارتـــفـــعـــت بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر فــي 
مبيعات  فنصف  الأخــيــرة،  الأسابيع 
ق 

َّ
الكتاب، وفقاً لإحصاء رسمي، تحق

في أسابيع قليلة فقط، بين 9 تشرين 
الثاني  تشرين  و12  )أكــتــوبــر(  الأول 
)نــوفــمــبــر(. ومـــع ذلـــك، وفـــي مناسبة 
عـــودة المبيعات إلــى الارتــفــاع، قــرّرت 
الدار سحب الكتاب من الرفوف، على 
ع في شأنه 

َ
 العقد المتناز

ّ
الرغم من أن

كان قديماً لمدة 21 شهراً!
فـــــي الــــــواقــــــع، يــــبــــدو قــــــــرار »فـــــايـــــار« 
لـــ »صيد  الــحــالــي  بــالــســيــاق  مرتبطاً 
ــرات«، بـــالـــنـــظـــر إلـــــى عــمــلــيــة  ــ ــاحـ ــ ــسـ ــ الـ
التي  لــأصــوات  الممنهجة  الإســكــات 
ــة الـــتـــطـــهـــيـــر الـــعـــرقـــي  ــاسـ ــيـ ــــن سـ ــــديـ ـ

ُ
ت

والكولونيالي التي ينتهجها الكيان 
الحسبان  إذا أخذنا في  الصهيوني. 
السياق الفرنسي وحده، فثمة سوابق 
عديدة مثل محاولة منع التظاهرات 
نقابي  واعتقال  لفلسطين،  المناصرة 
مــن CGT بتهمة »امــتــداح الإرهـــاب«، 
المـــجـــمـــوعـــة  ــاء  نــــشــــطــ ــاء  ــ ــدعـ ــ ــتـ ــ اسـ أو 
اليسارية »الثورة الدائمة« للتحقيق 
ــيـــت مـــلـــصـــقـــات  ــبـ ــثـ مـــعـــهـــم بـــســـبـــب تـ
مــنــاصــرة لــفــلــســطــن عــلــى الـــجـــدران، 
إلـــى جــانــب تــعــلــيــق عــمــل أو طـــرد أو 
اســتــقــالــة إعـــامـــيـــن مـــن المــؤســســات 
على  احتجاجاً  الفرنسية  الإعــامــيــة 
الأداء الإعلامي الفرنسي المنحاز إلى 

السردية الصهيونية.
من خلال بحث موثق بعناية، يوضح 
ــــان بـــابـــيـــه فــــي كـــتـــابـــه »الــتــطــهــيــر  إيــ
 تــأســيــس 

ّ
الــعــرقــي فـــي فــلــســطــن« أن

»دولــة إسرائيل« عــام 1948 قــام على 
التطهير  الــعــرب بطرق  السكان  طــرد 
ــرد  ــطـ ــة الـ ــاسـ ــيـ ــل سـ ــكـ ــشـ الــــعــــرقــــي. وتـ
ــادة  ــ ــا يــســمّــيــه »الإبــ ــذه مـ المــنــهــجــي هــ
ــة«. يــتــزامــن  ــديـ ــاعـ ــتـــصـ الــجــمــاعــيــة الـ
سحب عمل بابيه أيضاً مع استحواذ 
مــجــمــوعــة »هـــاشـــيـــت« عــلــى »فـــايـــار« 
مالكها  أفكار  نشر  في خدمة  لتكون 
فنسان  المتطرف  اليميني  الملياردير 
إمبراطورية  صاحب  وهــو  بولوريه، 
إعلامية حقيقية، يضعُها في خدمة 
فالقنوات  المتطرفة:  اليمينية  أفكاره 
والصحف التابعة له وضعت نفسها، 
)أكــتــوبــر( 2023  الأول  منذ 7 تشرين 
فـــي مــقــدمــة حــمــلــة حــقــيــقــيــة مــعــاديــة 
للإسلام، جعلت من الإبادة الجماعية 

ة حضارية«. المستمرة »مهمَّ
 ذا صــبــغــة 

ً
ــعـــا ــه فـ وبـــعـــيـــداً عــــن كـــونـ

قانونية فقط، فإن سحب كتاب بابيه 
مــدانــا،  رقابياً   

ً
فــعــا ل  يشكِّ الرئيسي 

يوضح ويؤكد المدى الكامل للهجوم 
الــذي من الضروري  السائد  الرجعي 
ــادة  ــ ــة الإبـ ــ مــواجــهــتــه بــمــواصــلــة إدانــ
الــجــمــاعــيــة المـــســـتـــمـــرة فــــي فــلــســطــن 
وتـــواطـــؤ الــقــوى الإمــبــريــالــيــة معها، 
إلى  الحاجة   

ّ
إن فرنسا.  رأســهــا  على 

بــنــاء حــركــة واســـعـــة تــطــالــب بتقرير 
الفلسطيني واختفاء  الشعب  مصير 
الـــدولـــة الــصــهــيــونــيــة أصــبــحــت أكــثــر 
أهمية مــن أي وقــت مــضــى، لأنــه كما 

◄ المكتبات

في العدوان الأخير، كما في حروبه 
على  المكتبات  الــعــدو  دمّـــر  السابقة، 
رأســـهـــا »مــكــتــبــة الـــشـــروق الــثــقــافــيــة 
)المعرض الدائم للكتاب(«، و»مكتبة 
ــمـــيـــر مــــنــــصــــور« فـــــي غـــــــزة الـــتـــي  سـ
تــعــتــبــر   .2021 عـــــام  أيـــضـــا  ـــصـــفـــت 

ُ
ق

مكتبة  أكــبــر  مــنــصــور  سمير  مكتبة 
ودار نشر تجارية في غــزة، أسّسها 
بعدما   ،2000 عــام  الــحــالــي  بشكلها 
ورثـــهـــا عـــن والـــــده الــــذي كــــان يعمل 
فيها منذ الثمانينيات. بعد قصفها 
تــضــامــنــيــة  حــمــلــة  أدّت   ،2021 عــــام 
عربية واسعة إلى إعادة بنائها عام 
بــاتــت تضمّ  2022 وتــوسّــعــت حــتــى 
إسرائيل  لتقصفها  كتاب،  ألــف   300
أخيراً ضمن عدوانها الهمجيّ على 
ــصــفــت مكتبة »مــركــز 

ُ
الــقــطــاع. كــمــا ق

الثقافة والنور« التي تعتبر من أقدم 
المــكــتــبــات فــي قــطــاع غــــزة، وتــقــع في 
حــيّ الــرمــال. ودمّـــر الاحــتــال مكتبة 
ديــانــا مـــاري تــمــاري صــبــاغ التابعة 
لـــ »مــركــز رشــاد شــوا الثقافي« التي 
شــهــدت فــعــالــيــات ثــقــافــيــة وحــمــات 
تشجيع قراءة وتحتوي على حوالى 
عشرين كتاباً. أما »مكتبة بلدية غزة 
العامة«، الواقعة في شارع الوحدة، 
الــكــتــب، فقد  مـــئـــات آلاف  وتــحــتــوي 
المــبــنــى  ــراق  ــتــ إلــــى احــ الــقــصــف  أدّى 
ــى جـــانـــب قـــصـــف مــقــرّ  ــ ــرّره إلـ ــ ــــضـ وتـ
المبنى  في  الواقع  المركزي  الأرشيف 
ــتــحــت 

ُ
ــزة. افــت ــ الـــتـــاريـــخـــي لــبــلــديــة غــ

عدّ 
ُ
لت  1999 عــام  فــي  الــعــامــة  المكتبة 

ــر فــــي غــــــزة، إذ تـــحـــتـــوي عــلــى  ــبــ الأكــ
ووثــيــقــة  عــــنــــوان   20,000 مــــن  ــثـــر  أكـ
مبنى  الاحتلال  استهدف  تاريخية. 
المكوّن من طابقين وســرداب  المكتبة 
بشكل مباشر، فاحترقت آلاف الكتب 
ــائــــق مــــن مــقــتــنــيــات المــكــتــبــة.  ــوثــ والــ
أمــا الأرشــيــف المــركــزي، فيضمّ آلاف 
قة بتاريخ 

ّ
التاريخية المتعل الوثائق 

العمرانية لمبانٍ  طات 
ّ
المدينة والمخط

ــــق بــخــط  ــائـ ــ ــة، ووثـ ــ ــريـ ــ أثـ قـــيـــمـــة  ذات 
بــارزة.  فلسطينية  لشخصيات  اليد 
بالقصف،  مباشر  بشكل  ــهــدف 

ُ
اســت

مـــا أدى إلـــى حـــرق مــعــظــم الــوثــائــق. 
 جــزءاً 

ّ
لكن رئيس بلدية غــزة قــال إن

من الوثائق تتوافر منه نسخ رقميّة 
ــر«. وقــد  ــبــ وفـــقـــا لمـــا نــقــلــه مـــوقـــع »حــ
»مركز رشاد  أيضاً  الاحتلال  قصف 

ــبـــحـــت مــركــز  ــيــــاد وأصـ 332 قـــبـــل المــ
العلم والفلسفة للحضارة الهيلينية.

ــلـــغ عـــدد  ــالــــي، بـ ــــي عـــصـــرنـــا الــــحــ  وفــ
ــيــــة فــــــي غــــــــزة ســتــة  ــافــ ــقــ ــثــ المـــــــراكـــــــز الــ
أما  مسارح.  وثلاثة  مركزاً،  وسبعين 
عدد المكتبات العامة، فيصل إلى 80 
مكتبة، ودور النشر والتوزيع إلى 15 

مركزاً.
ــتــــهــــدف الــــــعــــــدو هــــذه  ــا يــــســ ــ ــدمـ ــ ــنـ ــ وعـ
المراكز، فإنه يعرّف على نفسه بعدوٍّ 
لــلــحــضــارة والـــتـــاريـــخ والإنـــســـانـــيـــة، 
وكـــــأنـــــه يـــــحـــــاول مـــحـــو هــــــذه الآثــــــار 
والمقاومة  البقاء   

ّ
حــق على  الــشــاهــدة 

والانتماء إلى تاريخ الأرض.

الــشــوا الــثــقــافــي« الــــذي تــأسّــس عــام 
الــرمــال، ويعتبر أول  فــي حــي   1985
مــركــز ثــقــافــي فــي فلسطين جـــاء رداً 
عـــلـــى ســـيـــاســـة الاحــــتــــال فــــي مــحــو 
الــبــاد،  الفلسطيني وهــويــة  الــتــراث 
ويــحــتــوي المــبــنــى عــلــى أقــــدم وأكــبــر 
قــاعــة مــســرح، وكــــان لــه مــبــنــى فريد 
ــــوري  ــــسـ مـــــن تـــصـــمـــيـــم المــــهــــنــــدس الـ
ـــــحـــــه لــلــحــصــول 

ّ
ســــعــــد مــــحــــفــــل، رش

على »جائزة الآغــا خــان للإبداع في 
الهندسة المعمارية«. 

◄ المراكز الثقافية

طال القصف الإسرائيلي أيضاً »هيئة 
وهي  والتنمية«  للثقافة  الشباب  دار 
مـــؤســـســـة تـــقـــع غـــــرب مـــخـــيـــم جــبــالــيــا 
م  ــدَّ ــهـ ــة مــــن ثــــاثــــة طـــــوابـــــق. تـ ــوّنــ ــكــ ومــ
الــطــابــق الــثــالــث وتــــضــــرّرت الــطــوابــق 
الأخـــــــرى، كــمــا تـــضـــرر الاتــــحــــاد الــعــام 
لــلــمــراكــز الــثــقــافــيــة غـــرب مــديــنــة غـــزة، 
الــذي يعتبر من أهــم أذرع الثقافة في 
غــزة. وقــد مسح الاحــتــال جــزءاً كبيراً 
تعتبر  التي  السنونو«،  »مؤسسة  من 
ــم المـــؤســـســـات المــوســيــقــيــة فــي  ــ مــــن أهـ
وأسّـــســـت  ــــام 2010،  عـ انــطــلــقــت  ــزة،  ــ غــ
»كورال السنونو« الذي يجمع الأطفال 
الفلسطينيين ضمن برنامج موسيقي 
التراث  – تعليمي موحّد يضيء على 
الـــغـــنـــائـــي الــفــلــســطــيــنــي والمـــوســـيـــقـــى 
 مــــــــن الأراضــــــــــــي 

ٍّ
الـــــعـــــربـــــيـــــة فــــــــي كــــــــــل

الفلسطينية ولبنان وسوريا والأردن، 
الآلات  مئات  على  المؤسسة  وتحتوي 
»جمعية  مركز  ــر  تــدمَّ كما  الموسيقية. 
فــي حي  الـــذي يقع  للتنمية«  أبــنــاؤنــا 
الرعاية لأكثر من 120  الــرمــال، ويقدم 
ــم عـــدداً 

ّ
ــر، ويــنــظ ــ  وعـــشـــرات الأسـ

ً
طــفــا

تستهدف  التي  الثقافية  الأنشطة  من 
ــرأة والــشــبــاب فـــي المــســرح  ــ الــطــفــل والمــ
وتــدمّــر  والسينما.  الفنية  والمــعــارض 
أيــضــا »مــركــز غـــزة للثقافة والــفــنــون« 
السينمائية  العروض  يقدّم  كان  الذي 
والمـــعـــارض الــتــشــكــيــلــيــة. كــمــا تــدمّــرت 
والــفــنــون«،  للثقافة  حــكــاوي  »جمعية 
للتنمية  الــفــلــســطــيــنــيــة  و»الــجــمــعــيــة 
وحـــمـــايـــة الــــتــــراث« الـــواقـــعـــة فـــي بيت 
لاهيا، و»محترف شبابيك« الذي كان 
بمنزلة معرض دائم للفنانين في غزة. 
ر الدمار »قرية الفنون والحرف« 

ّ
لم يوف

للطراز  عــام 1998 وفقاً  تأسّست  التي 
المعماري الإسلامي، وهي تنقسم إلى 
والخشبيات  للتطريز  وبــيــوت  غـــرف، 
الأصالة  بإبراز  عنى 

ُ
وت والنحاسيات 

ــال  ــ ــــخ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيّـــن. وطــ ــاريــ ــ ــتــ ــ والــ
الـــوداد«  »مــســرح  الإسرائيلي  القصف 
الـــتـــابـــع لــــ »جــمــعــيــة الـــــــوداد لــلــتــأهــيــل 
سع 

ّ
المجتمعي«، وهو مسرح مجهّز يت

لأكثر من ثلاثمئة شخص. ولا ننسى 
طــبــعــا »جــمــعــيــة الــبــيــادر« فــي منطقة 
كفرقة مسرحيّة،  بــدأت  التي  الهوا  تل 
وكانت من أبرز مسرحيّاتها »المهرج« 

و»أبيض وأسود«. 
دمّــرتــهــا  فــقــد  التشكيلية،  الــفــنــون  أمـــا 
الآلـــة الــوحــشــيــة أيــضــا، فــكــان مــن أبــرز 
ــرّرت »غـــالـــيـــري  ــ ــــضـ ــــالات الـــتـــي تـ ــــصـ الـ
الــتــقــاء لــلــفــنــون الــبــصــريــة المــعــاصــرة« 
الــتــي كــانــت تــتــيــح لــلــفــنــانــن الــشــبــاب 
والحصول  الفنية  مشاريعهم  تقديم 
على التدريب اللازم وعرض أعمالهم.

◄ المتاحف والمباني 

التاريخية

اســــــتــــــهــــــدفــــــت طــــــــــائــــــــــرات الاحــــــــتــــــــال 
الصهيونية المتاحف أيضاً، فقد دمّرت 
متحف رفح، الذي يجمع مئات الأدوات 
القديم  الفلسطيني  بــالــتــراث  المتعلقة 
من أزيــاء وأدوات قديمة تعكس ثقافة 
حين وسكان المدينة وأهم 

ّ
البدو والفل

يشير بابيه — وهــذه هي الخلاصة 
الطريقة  فــإن  الكتاب —  في  المزعِجة 
ــع حـــــــدّ لــلــتــطــهــيــر  ــ ــــوضـ الـــــوحـــــيـــــدة لـ
ــال ضـــــد نـــظـــام  ــنــــضــ ــرقــــي هـــــي الــ ــعــ الــ
الــفــصــل الــعــنــصــري الإســرائــيــلــي من 
ــيّــا من 

ِّ
ــصــة كــل

ِّ
أجـــل »فــلــســطــن مــتــخــل

الصهيونية ومحرّرة وديموقراطية، 
من النهر إلى البحر«.

ة 
َّ
من جهة أخرى، حُجبت »جائزة حن

أرنــــــدت« عـــن الــصــحــافــيــة والــبــاحــثــة 
عليها  بعدما حصلت  ماشا غيسين 
أعلنت  إذ  غــــزة.  عــن  مقالتها  بــســبــب 
التابعة   ،»

ْ
بُـــــل »مــؤســســة هــايــنــريــش 

لحزب الخضر الألماني، بالاتفاق مع 
عن  بريمن،  مقاطعة  شــيــوخ  مجلس 
التراجع عن منح الجائزة للصحافية 
الــروســيــة الأمــيــركــيــة مــاشــا غيسين، 
ــة بـــمـــقـــالـــتـــهـــا الأخــــــيــــــرة فــي  ــ عـ ــــذرِّ ــتـ ــ مـ
»نــيــويــوركــر« تــحــت عــنــوان »فـــي ظل 
الــهــولــوكــوســت« كسبب لــهــذا الــقــرار. 
شر في 9 كانون الأول 

ُ
في المقال الذي ن

سياسة  غــيــســن  تنتقد  )ديــســمــبــر(، 
ألمــانــيــا المــحــابــيــة لإســرائــيــل )بــمــا في 
للجدل،  المثير  البوندستاغ  قرار  ذلك 
إسرائيل  مقاطعة  حركة  يدين  الــذي 
ــة لـــلـــســـامـــيـــة(  ــ ــاديـ ــ ــعـ ــ ــا مـ ــارهــ ــبــ ــتــ ــاعــ بــ
ذكرى  بإحياء  الخاصة  وسياساتها 
الــهــولــوكــوســت الـــنـــازي. وتــقــارن بين 
اليوم  المحاصرين  غــزة  محنة سكان 
بمحنة اليهود المعزولين في غيتوات 
فـــي أوروبــــــا الــشــرقــيــة الـــتـــي احــتــلــهــا 
ــال: »عــلــى  ــقــ ــازيــــون. تـــقـــول فـــي المــ ــنــ الــ
مدى السنوات السبع عشرة الماضية، 
كــانــت غـــزة عــبــارة عــن مجمع مكتظ 
لم  بأسوار.  بالسكان وفقير ومحاط 
الحق  السكان  مــن  لجزء صغير  يكن 
فـــي المــــغــــادرة ولــــو لمــــدة قــصــيــرة من 
الـــوقـــت. بــعــبــارة أخــــرى: غــيــتــو. ليس 
مــثــل الـــحـــي الـــيـــهـــودي فـــي الــبــنــدقــيــة 
في  المدينة  داخــل  اليهودي  الحي  أو 
أمــيــركــا ولــكــن مــثــل الــحــي الــيــهــودي 
الــشــرقــيــة  فــــي إحـــــــدى دول أوروبـــــــــا 
الــنــازيــة. وفــي  الــتــي احتلتها ألمــانــيــا 
الـــشـــهـــريـــن المـــاضـــيـــن مـــنـــذ هــاجــمــت 
حماس إسرائيل، عانى جميع سكان 

م 
ّ
وحط الفلسطينية.  التراثية  ــاء  الأزيــ

ــان يــونــس،  الــقــصــف أيـــضـــا مــتــحــف خــ
والعقاد وشهوان والخضري ومتحف 
ــقـــرارة الــثــقــافــي«  الــبــاديــة، و»مــتــحــف الـ
الــــذي تــأسّــس فــي عـــام 2016 فــي بلدة 
ــونــــس، ويـــضـــمّ  الـــــقـــــرارة شـــــرق خـــــان يــ
أكثر من 3,500 قطعة أثرية.  أما ثالث 
أقــدم كنيسة في العالم، وهــي »كنيسة 
ــدّيـــس بـــرفـــيـــريـــوس«، فــقــد دمّـــرهـــا  ــقـ الـ
الاحـــتـــال واســتــشــهــد داخــلــهــا ثمانية 
ــــي تـــقـــع عـــلـــى بعد  عـــشـــر شـــخـــصـــا، وهـ
المعمداني«  »مستشفى  عــن  مــتــراً   230
 راح 

ً
التي ارتكب فيه الاحــتــال مــجــزرة

ضحيّتها المئات من الشهداء. وتضرّر 
ــن فــيــه جـــد الـــرســـول  ــ ــــذي دُفـ الــجــامــع الـ
هــاشــم«،  السيد  وهــو »مسجد  محمد، 
إلــى جانب مسجد كاتب الــولايــة الذي 
بُني أيام حكم السلطان الناصر محمد 
بن قـــاوون، وهــو مثال على التعايش 
ــــي المـــســـيـــحـــي، حـــيـــث تـــجـــاور  ــــامـ الإسـ
مئذنته كنيسة الروم الأرثوذكس، ويقع 
في حي الزيتون في غــزة. واستهدفت 
طائرات الاحتلال أيضاً المسجد العمري 

الكبير، فتدمّرت مئذنته.
الشجاعية، شــرق مدينة  وداخـــل حــي 
غــزة، سنجد بيت السقا الأثــري، الذي 
دُمّر بالكامل، فهو يجسّد ملامح غزة 
الــقــديــمــة، إذ يــعــود تــاريــخ بــنــائــه إلــى 
عـــام، وتــبــلــغ مــســاحــتــه 700 متر.   400
ــــال مــبــنــى عــائــلــة  ــتـ ــ كـــمـــا قـــصـــف الاحـ

طرزي القديم الواقع في حي الرمال.
وأمـــا قلعة بــرقــوق الــتــي أنــشــأهــا أحد 
أيضاً،  تــدمّــرت  فقد  المماليك،  سلاطين 
بوّابتها  على  قش 

ُ
ن التي  القلعة  هــذه 

الــقــديــمــة تــاريــخ بــنــائــهــا )عـــام 1387(، 
تعتبر من أهــمّ المــواقــع الأثــريــة، بناها 
الأمــيــر يــونــس بــن عــبــد الــلــه الــنــورزي 
برقوق،  السلطان  مــن  بــنــاءً على طلب 
ــــي  ــربـ ــ ــعـ ــ أحــــــــــد ســـــــاطـــــــن الـــــعـــــصـــــر الـ
الإســـامـــي المــمــلــوكــي ومـــؤسّـــس دولـــة 
لتكون  بُنيت  وقــد  الــبــرجــيــة.  المماليك 
مـــركـــزاً يــتــوسّــط الــطــريــق بـــن دمــشــق 
والمسافرون  التجّار  خذه 

ّ
يت والقاهرة، 

مــكــانــا لــلــراحــة والــلــقــاء والـــتـــزود بما 
الرحلة  تلك  في  حاجيات  من  يلزمهم 
فــي دولــة  أكــبــر مدينتين  بــن  الطويلة 
الــبــرجــيــة حينها، بــالإضــافــة  المــمــالــيــك 
ــاع 

ّ
إلـــى الاحــتــمــاء مــن الــلــصــوص وقــط

يعترضون طريق  كانوا  الذين  الطرق 
ــذه الــحــقــبــة. أيــضــا،  المــســافــريــن فـــي هــ
 رفـــح الأثــــري أو »تــل 

ّ
طـــال الــقــصــف تـــل

زعــــرب« الـــذي يــحــوي آثــــاراً تــعــود إلــى 
الفرعونية،  قــديــمــة:  حــضــارات  خمس 
الـــرومـــانـــيـــة، الــيــونــانــيــة، الــبــيــزنــطــيــة، 
ــار الــتــي  ــ ــرز الآثــ ــ ــن أبـ والإســـامـــيـــة. ومــ
الذي  المجهول  الجندي  أيضاً:  صفت 

ُ
ق

ة التاريخية،  
ّ
يُعتبر من أبرز معالم غز

إلـــــى نــضــال  لـــيـــرمـــز  بُـــنـــي عـــــام 1956 
الشعب الفلسطيني.

◄ الجامعات والأعلام

ولأنـــــهـــــا أيــــضــــا حــــــــربٌ عـــلـــى الــكــلــمــة 
ــلـــى الـــهـــويـــة والــــتــــراث،  ــتــــاب، وعـ ــكــ والــ
الأزهــر وهي  العدو جامعة  استهدف 
ثــالــث أقـــدم جــامــعــة فــي الــعــالــم، يعود 
إلـــــى عـــــام 1920.  تــأســيــســهــا  تــــاريــــخ 
ــكــــذا، تــــضــــرّرت مــكــتــبــتــهــا ومــكــتــبــة  هــ
ــة  ــعــ ــامــ ــة، و»جــ ــ ــيــ ــ ــــامــ ــة الإســ ــعــ ــامــ الــــجــ
القدس المفتوحة« في غزة. واستهدف 
ــتــــال غــالــبــيّــة مــبــانــي الــجــامــعــة  الاحــ
الرمال،  التي تقع في حي  الإسلامية، 
فـــي الأيـــــام الأولـــــى مـــن الــــعــــدوان على 
الــقــطــاع، وطـــال الاســتــهــداف مكتبتها 
المركزية، وهي من أكبر مكتبات غزة، 
مـــا أتــلــف مــعــظــم مــقــتــنــيــاتــهــا. وكــانــت 
في  كذلك  صفت 

ُ
ق قد  الجامعة  مباني 

حربي 2008 و2014.

غــزة من الهجوم الــذي لم ينقطع من 
قبل القوات الإسرائيلية. مات الآلاف. 
وفـــي المــتــوســط، يُــقــتــل طــفــل فـــي غــزة 
كـــل عــشــر دقـــائـــق. وقــصــفــت الــقــنــابــل 
الإســرائــيــلــيــة المــســتــشــفــيــات وأقــســام 
الـــولادة وســيــارات الإســعــاف. ثمانية 
من كل عشرة من سكان غزة أصبحوا 
مـــأوى، ويتنقلون مــن مكان  بــا  الآن 
الــوصــول  آخـــر، ولا يستطيعون  إلــى 

إلى بر الأمان«.
 Die ــقـــال نـــشـــرتـــه صــحــيــفــة ووفــــقــــا لمـ
Zeit الألمانية في بداية هذا الأسبوع، 
فــقــد انــتــقــد فـــرع »الــجــمــعــيــة الألمــانــيــة 
الإسرائيلية« )DIG( في بريمن بشدة 
تصريحات غيسين حول الوضع في 
قطاع غزة، ودعا إلى تعليق احتفال 
ــاء فــي  ــ تــــوزيــــع الـــجـــوائـــز المــــقــــرر. وجــ
رســالــة مفتوحة مــن DIG فــي بريمن 
 »تكريم غيسين )الكاتبة اليهودي 

ّ
أن

ــتِــل جــدهــا عــلــى يــد الــنــازيــن( 
ُ
الــتــي ق

ســـيـــتـــنـــاقـــض مــــع الإجـــــــــراء الـــحـــاســـم 
ــاداة الــســامــيــة  ــ ــعـ ــ الـــــضـــــروري ضــــد مـ

المتزايدة«.
فــي  المـــتـــمـــثـــلـــة  المــــفــــارقــــة   

ّ
أن ــدو  ــ ــبـ ــ ويـ

الــــدعــــوة إلــــى تــعــلــيــق جـــائـــزة تحمل 
رات السياسيات 

ِّ
اسم إحدى أهم المنظ

المـــنـــاهـــضـــات لـــاســـتـــبـــداد مــــن أجـــل 
ــة  ــــعــــة لـــدولـ ــــيِّ

َ
ــكـــومـــة ط ــاء حـ ــتــــرضــ اســ

ــادة  مـــارقـــة تــرتــكــب حــالــيــا جـــرائـــم إبــ
جماعية ضد شعب محتل، لن تكون 
ي الألمــان بقيم 

ِّ
آخــر فعلٍ فاضح لتغن

والحرية.  سامح 
َّ
والت الديموقراطية 

ــيـــة  ــانـ ــقـــد تـــعـــرضـــت الـــحـــكـــومـــة الألمـ فـ
لانــــتــــقــــادات شــــديــــدة فــــي الــشــهــريــن 
المــــــاضــــــيــــــن بــــســــبــــب دعـــــمـــــهـــــا غـــيـــر 
المـــشـــروط لــلــحــرب الإســرائــيــلــيــة على 
 عــن حملتها الــعــدوانــيــة 

ً
ــزة، فــضــا غـ

ــنـــاصـــرة والمـــؤيـــدة  عــلــى الأنـــشـــطـــة المـ
للفلسطينيين. كان إسكات الأصوات 
حاد  بشكل  محسوساً  الفلسطينية 
الألمــانــي، في  الثقافي  المجتمع  داخــل 
 إلــغــاء عــروض المتاحف وجوائز 

ّ
ظــل

الكتب والمعارض الفنية في الأسابيع 
الأخيرة.

سحبت »دار 

فايار« كتاب 

إيلان بابيه 

الذي يكشف 

التطهير 

العرقي الذي 

مارسه الكيان 

العبري منذ 

قيامه

ة أرندت« عن ماشا غيسين بسبب مقالتها »في ظل الهولوكوست«
َّ
جبت »جائزة حن

ُ
ح

فلسطين أسقطت القناع عن الوحش الغربي

دت قلعة برقوق عام 1387
ِّ

ي
ُ

ش

طوفان الأقصى
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ة الغربية
َّ

موقف مخزٍ ومهادن لأحد وجوه النخبة الثقافية المناهضة للإمبريالي

ر الفلسطينية!
ّ
يوم وقف سارتر حائراً أمام حركة التحر

 ، عندما أصبح سارتر امتثاليّاً، أصبح لديه في نهاية المطاف موقفه الصهيوني الاشتراطيِّ
 ،

ُ
قِه معنى إيجابياً، معنى ثورياً إيجابياً. إنه يعيش ليجد نفسه مجبَراً على عدم إعطاء تمزُّ

أن  أطلب من سارتر  أنا لا  نكون واضحين،  . دعونا  قيِّ
َّ

الش الوعيِ  الخاصة، رعب  بطريقته 
 إلى التناقضات في 

َ
ينحاز إلى المواقف الفلسطينية، أنا ببساطة أحاول طرحَ الأسئلة، الإشارة

قيِّ 
َّ

الفكر السياسي السارتري. في هذا الفكر، فجوة مثيرة للسخرية، عبءٌ معيَّ للوعي الش
فِد الفكرُ نفسَهُ في ذريعة الموقف المــزدوج، إذ يجدُ نفسَهُ غير قــادر على 

ْ
ن
َ
الــذي عبره يَسْت

فد نفسَه في فراغِ المعنى. مِنْ هنا تنهمِرُ دموع سارتر، 
ْ
ن
َ
الانجرار وراء العنف. لذلك فهو يَسْت

هُ: »الكلمات«(، فإنّ أنيَن 
َ
، في ما عدا مواقف الميلودراما )انظر سيرت

ً
ه لا يبكي إلا قليلا

َّ
وبما أن

ب منا رباطة جأش معينة، وحياداً قلبياً.
َّ
هذه الدموع يتطل

ــرَ. دمــوع سارتر  ـ
َ
الية ترتعش على وتــرٍ آخ

َّ
الت مــن منا لا يحب ســارتــر؟ سنجعل الأفــكــارَ 

النازية بمثابة  الجماعية  الإبــادة  إذ كانت  قيّ، 
َ

إنها دمــوع وعــي ش )...(؛ بل  ة  ليست صوفيَّ
الوقت نفسه لشخص سارتر؟  الدقيق والمحترِم في  الاتهام  لمــاذا هذا  لفكر جريح.  خلفية 
في ما يتعلق بهذا السؤال )أنا لا أعرف الحقيقة، أعرف فقط الرغبة في الحقيقة(، يتبنى 
تاريخية لا  إنَّ وجود إسرائيل حقيقة  أي  العِرْقِ،   

َ
ة ومتمركِزة حول اليَّ

َ
امتِث أفكاراً  سارتر 

 هو قبل أي شــيء، هو مشكل لاجئين فلسطينيين، لا 
َ

العالِق يمكن دحضها، وأن المشكل 
مُ به 

َّ
العقائدية، ولا تتحك يه الصهيونية 

ِّ
مشكل شعب فلسطيني: وهو فارق أساسي تغط

ة، التي أعماها الشعور بالذنب. ماذا كان موقف سارتر تجاه الصراع  الصهيونية الاشتراطيَّ
العربي-الإسرائيلي منذ قيام إسرائيل حتى حزيران )يونيو( 1967، بما في ذلك العدوان 
لاثي عام 1956؟ في تحليل الصهيونية الإمبريالية، يجب أن يؤخذ هذا التاريخ الأخير 

ُّ
الث

انِه 
َّ
ف

ُ
ى بالصهيونية الاشتراكية غالباً ما تل في الحسبان، لأنّ الصهيونية اليمينية وما يسمَّ

مت. بغطاءٍ من الصَّ
له »أيلول الأسود« كان قادراً على كشف نفاق الغرب، 

َّ
ذي شك

َّ
)...( إنّ الاختراق الاستثنائي ال

ة. عبر إعطاء طابع كوني للعنف الثوري، يكشف هذا الحدثُ  أو أخلاقيات سارتر اللامباليَّ
الانتقامية.  الأعــمــال  ل: 

َ
مبتذ بشكل  عليه   

ُ
ق

َ
يُطل الــذي  العقاب«،  »سيناريو  عن  القناعَ  أيضاً 

، بتواطؤ تافه ومخادع مِنْ جانبِ جزءٍ من 
ً
ونحن نعلم أن إسرائيل طورت سيناريواً كاملا

الصحافة الغربية. تنجح هذه الصحافة دوماً في إدانة الكفاح المسلح للفلسطينيين )»إنهم 
ه على 

َّ
غمة( في حين توحي للرأي العام أن

َّ
إرهابيون«، كما يقول سارتر: نحن نعرف هذه الن

يُمارسون  الفلسطينيون  الانتقامية. من جانب إسرائيل:  الأعمال  بد من توقع  أي حــال، لا 
الإرهاب، الإسرائيليون ينتقمون فقط. وبالتالي، فإن الصحافة تمهّد الأرضية بإعطاء الذريعة 

لإسرائيل. لكن لا أحدَ ينخدع بهذا السيناريو. ومن الطبيعي أن تتصرف إسرائيل كما هو 
متوقع، كما هي الحال في فيلمِ رُعاةِ بقرٍ مضبوطٍ. كان هذا الرد متوقعاً، والجميع سعداء، 
الإمبريالية في  تِه   في تقديم قوَّ

ِّ
المنحط بأمانة، واجبه  لأن كل واحــد من جانبه قام بواجبه 

غٍ في الخطيئة والخطأ. من جانبه، يسبح سارتر في الازدواجية  رجَة، فرجة نفاقٍ مُمَرَّ
ُ
شكلِ ف

ويجب على  الإرهـــاب..  ممارسة  في  الراهنة،  الظروف  في ظل  الحق،  »للفلسطينيين  ويعلن: 
هُما  أيُّ قان، 

َ
مطل رُعْــبَــان  نفسه«.  الإرهـــاب  هــذا  أنفسهم ضــد  عــن  يــدافــعــوا  أن  الإسرائيليين 

ر؟ إن إقامة تكافؤ بين رعبَين يؤدي ــــ كما في حالة سارتر ــــ إلى جدلية عدمية، 
َ
ع للآخ سيشرِّ

مييز بين عنف وعنفٍ.
َّ
إلى عدم الت

العواقب على أخلاقياته  لــم يكن ســارتــر مــع تدمير دولــة إســرائــيــل، فليستنتج مــن ذلــك  إذا 
ودياليكتيته! فإما أنه يشعر بالذنب بلا حدود تجاه إسرائيل، وفي هذه الحالة أستطيع أن 

. قيِّ
َّ

ا أنه يحاول فقط تجاوزَ وعيهِ الش ه، في الأفقِ المنظور، مع الطرف النقيض، وإمَّ
َّ
أفهمَ أن

سارتر يخشى اتهام إسرائيل؛ خوفه هو ممارسة للخير في هذه الحالة. إنه يبكي بجدية 
ب بلا حدود، والمذنب  يِّ

َّ
مثل طفل خانه الخوف، غير قادر على تشويه وجه الأب )أو الأخ( الط

بلا حدود.

ى البيضاء،  أة من كتاب عبد الكبير الخطيبي »الحُمَّ
َ
)٭( مقاطع من مقالة مجتز

المخيمات  زيــارتــه  عــام 1974، بعد  الــذي كتبه في   » قيُّ
َّ

الش والــوعــي  ة  الصهيونيَّ
ة فــي لبنان. وهــو كــتــاب ســجــالٍ مــع الاســتــشــراق والــيــســار الفرنسي  الفلسطينيَّ
ة. في عام 1990، أعاد نشرهُ في طبعة مزيدة وبعنوانٍ أكثرُ  وأوساطه الصهيونيَّ
المغربي  والأديــب  الناقد    

َّ
أن الأكبر،  المفارقة  ة«.  الصهيونيَّ »مفارقاتُ  تصريحاً: 

 وفدٍ من الإعلاميين 
َ
اتِ القرن الماضي ضمن الراحل زار الكيان العبري في تسعينيَّ

فين المغاربة، وبإيعاز من السلطات المغربية. من المستغرَب أيضاً أن يستبعد 
َّ
والمثق

ة  بعة الفرنسيَّ
َّ
 من بين كتبه، من الط

ً
ة  وقوَّ

ً
ة الخطيبي هذا الكتاب، الأكثر سجاليَّ

اد الخطيبي دراسة 
َّ
به كاملة. ينبغي لنا يوماً أن نقرأ لأحدِ نق

ِّ
دات أعماله الش

َّ
لمجل

بعنوان »دمــوع الخطيبي«. يركز الخطيبي، بشكل غير مباشر، في هذا المقطع 
على تصريح سارتر تعليقاً على عملية ميونيخ )5 أيلول/ سبتمبر 1972(، بأن 
لين بهم. تصريح تكمن   الفلسطينيين ممارسة »الإرهــاب« لمواجهة المنكِّ

ِّ
من حق

بــالإرهــاب على  الــيــوم،  ، كما 
َ
الفلسطينيين فــي وســم ســارتــر  مفارقته وتناقضه 

ة... ة والجزائريَّ عكس نظرائهم في حركات التحرر الكوبية والفيتناميَّ

عبد الكبير الخطيبي: دموع الوعي الشقي *

رشيد وحتي 

غ غــــــــام آل  ــة، مــــــــــرَّ ــلــ ــيــ ــلــ قــــبــــل أيــــــــــام قــ
روتــشــيــلــد المــقــيــم فــي قــصــر الإلــيــزيــه، 
ــة فــي  ــامــــســ ــة الــــخــ ــهــــوريــ ــمــ قِــــــيَــــــمَ الــــجــ
حاخام  باستقبالهِ  التصهين،  تـــراب 
ــالٍ رســـمـــي  ــفــ ــتــ ــــن أجــــــل احــ فــــرنــــســــا، مـ
صــارخٍ  تناقض  فــي  الحانوكا،  بعيد 
ــانــــون 9 كـــانـــون  مــــع الـــفـــصـــل 2 مــــن قــ
الــفــصــل  فـــي   1905 )ديــســمــبــر(  الأول 
ــائـــس والــــــدولــــــة، المــــعــــروف  ــنـ ــكـ بــــن الـ
الفرنسية.  الـــدولـــة  علمانية  بــقــانــون 
ــنـــصّ الـــقـــانـــون بـــعـــبـــارات صــريــحــة  يـ
الجمهورية  تــعــتــرف  »لا  الآتــــي:  عــلــى 
بـــأيّ طقس ديــنــي، ولا تــوفــر لــه أجــرة 
ــة تشبه  أو دعـــمـــا«. هـــي مــوجــة غــربــيَّ

ــــاء بــــن الـــيـــســـار الـــعـــربـــي 
ّ
»حــــــــوار بــــن

 الأمـــر لم 
َّ
والــيــســار الإســرائــيــلــي«، فـــإن

 في حدود النقاش 
ً
يَعْدُ كونه محاولة

اعتباره  عبر  طفيفاً  وتغيّراً  الفكري، 
بــن مضطهَدين يصعب حله،  نــزاعــا 
ــتـــوجـــب الــتــســلــيــم بــحــقــيــقــتــن  و»يـــسـ
مــتــضــادتــن: لا بـــد مـــن كـــيـــان وطــنــي 
بد  ولا  القدامى،  سامية 

َّ
الل لضحايا 

من  الفلسطينيين  تــمــكــن  مـــن  أيــضــا 
حقهم فــي الــرجــوع إلـــى أرضـــهِـــم، مع 
حــق الــيــهــود فــي الــبــقــاء والــعــيــش في 
ــذه المـــرحـــلـــة، كــانــت  فــلــســطــن«. فـــي هــ
لاجئين  ة  قضيَّ الفلسطينيين  قضية 
فقط. إلا أن الندوة الصحافية لسارتر 
 أبيب )بتاريخ 29 آذار/ مارس 

ّ
في تل

1967( الــتــي امـــتـــدح فــيــهــا »الإنـــســـان 
الإسرائيلي وتجربته في الكيبوتزات 
ــة الــــــجــــــديــــــدة الـــــــرائـــــــدة  ــ ــيــ ــ ــراكــ ــ ــتــ ــ الاشــ
والمــثــالــيــة«، كــانــت ضــربــا مــن إســقــاط 
والسوفخوزات  الكولخوزات  تجربة 
ــة عــلــى واقـــع كــولــونــيــالــيٍّ  الــســوفــيــاتــيَّ
 اليسار الغربي. 

ُّ
يتعامى عنه هو وجُل

 عنه 
َ

ر حتى الآن، وكشف واقع لم يتغيَّ
طوفان الأقصى في غلاف غزة بشكل 
ة  الاستيطانيَّ عات  التجمُّ فهذه   : جليٍّ
ــــة، مـــا هي  ــيَّ فـــي شــكــل جــمــعــيــات زراعــ
ــة فـــوق أراضٍ   كــيــانــات اســتــعــمــاريَّ

َّ
إل

ــة  ــة بــحــمــايــة فــــرق عــســكــريَّ فــلــســطــيــنــيَّ
كاملة.

ــــوب حـــــــرب 5  ــــشـ ــلــــى نـ ــر عــ ــ ــهـ ــ ــعــــد أشـ بــ
حزيران )يونيو( 1967، سارع سارتر 
مــــع شــخــصــيــات أخــــــرى مــــن الــيــســار 
ل  حَمِّ

ُ
ت عريضة  توقيع  إلــى  الفرنسي 

الــــعــــرب مـــســـؤولـــيـــة انــــــــدلاع الــــحــــرب، 
وتـــقـــتـــرح فـــتـــح مـــفـــاوضـــات مــبــاشــرة 
أيِّ  دون  مـــن  ــيــــادة،  ســ ذات  دول  بـــن 
هذا   

َّ
كــأن الفلسطينيين.  لحقوق  ذِكــر 

غييب لأصحاب الأرض الشرعيين 
ّ
الت

ــه، مــثــل الــحــلــف الإبــراهــيــمــي 
َّ
يــجــد حــل

ــق الأمـــر 
َّ
الــحــريــة بــالمــطــلــق، كــلــمــا تــعــل

استنسابيّاً،  ليصير  بالفلسطينيين، 
-1905( ســارتــر   

ّ
لعل بمكيالين.  يكيل 

يْ 
َ
ث

ُ
ل
ُّ
ل الوجه الأبرز، في الث

ّ
1980( يمث

 
َ
ــــــنْ مــن الــقــرن الــعــشــريــن، ضمن

َ
الأوّل

ــة  ــخــبــة الــثــقــافــيّــة الــيــســاريَّ
ّ
طــلــيــعــة الــن

ــة الــغــربــيّــة،  والمــنــاهــضــة لــإمــبــريــالــيَّ
أبــداً عــن سياسة الوعي  إذ لــم يخرج 
الأوروبـــي الشقي الــذي لا يــرى ضيراً 
النازي  الهولوكوست  في جبر ضــرر 

بهولوكوست صهيوني. 
فــي مــنــاســبــات عـــديـــدة، أعــلــن ســارتــر 
 مـــوارَبـــة، عــن تــأيــيــده لإقــامــة 

َ
مــن دون

ــذا هو  ــيـــل، هــ ــرائـ ــة إسـ ــ وديـــمـــومـــة دولـ
ــا الــتــحــوّل،  ــ ــابــت فـــي ســيــاســتــه. أمَّ

َّ
الــث

ــة  المـــتـــذبـــذب، فــهــو مــوقــفــه مـــن الــقــضــيَّ

ســجّــل ســـارتـــر مــوقــفــا حـــول الــصــراع 
العربي-الصهيوني بعد حرب 67 في 
عــام 1969. يومها،  إلــى  حديث يعود 
ــفـــاوضـــات مــبــاشــرة  دعــــا إلــــى فــتــح مـ
بـــن الـــعـــرب وإســـرائـــيـــل عــلــى أســـاس 
أن  مقابل  إسرائيل  بوجود  الاعتراف 
احتلتها  الــتــي  الأراضــــي  عــن  ى 

َّ
تتخل

 عــادل 
ّ

بــعــد 5 حــزيــران 1967، مــع حـــل
»إن  الفلسطينيين:  اللاجئين  لمشكلة 
كـــان لــلــيــهــودي حــق الــبــقــاء فــي وطنه 
إسرائيل، فإن هذا المبدأ نفسه يعطي 
إلــى  الــرجــوع  فــي  للفلسطيني  الــحــق 
ــر  ــارتـ ــقــــاربــــة سـ ــا زالـــــــت مــ ــ أرضــــــــــه«. مـ
 في 

ُ
ل

َ
ـــز

َ
ـــت

ْ
ـــخ

ُ
ــة ت ــة الــفــلــســطــيــنــيَّ لــلــقــضــيَّ

نفسه،  الحديث  في  اللاجئين.  مسألة 
يــنــتــقــد بــشــدة حــظــر ديـــغـــول تصدير 
بما  الأوســط  الشرق  لبلدان  الأسلحة 
ــد  فــيــهــا إســـرائـــيـــل. حـــالـــة نــــــادرة يــؤيِّ
ح 

ّ
التسل نــحــو  الــسّــبــاق  يــســاري  فيها 

لام أو الحسم بالعنف  ي السَّ
َ
 خيا

َ
بدل

الــثــوري الــذي كانت تميل إليه حركة 
الـــتـــحـــرر الـــعـــالمـــي فـــي أواســــــط الــقــرن 

العشرين.
مــســانــدتــه  ســــارتــــر  ــلـــن  أعـ فــــي 1970، 
اليسار  أقــصــى  مــن  ــة،  مــاويَّ لمجموعة 
ــــى نـــفـــســـهـــا  ــلـ ــ ــق عـ ــلــ ــطــ الـــــفـــــرنـــــســـــي، تــ
اســــــم »لـــجـــنـــة إســـرائـــيـــل-فـــلـــســـطـــن« 
هـــدفـــت إلــــى تــقــريــب وجـــهـــات الــنــظــر 
بـــن الــفــلــســطــيــنــيــن والإســرائــيــلــيــن 
إلى حل ثوري  »التقدميين« والدعوة 
 ثورة اشتراكية يحققها تحالف 

َ
ضِمن

قـــوى الــيــســار مــن الــجــانــبــن. الخدعة 
المــرة هي إمكانية أن  السارترية هــذه 
د عن الصهيونية حركة يسارية 

َّ
تتول

حــقــيــقــيــة. تــنــاســى ســـارتـــر أن الــكــيــان 
ــة،  الــصــهــيــونــي، كــحــركــة كــولــونــيــالــيَّ
ــامَ عــلــى قــــوى وشــخــصــيــات تــدّعــي  ــ قـ
ة من  التقدمية والعلمانية، وأن غالبيَّ
استباحوا دمـــاء الــعــرب فــي الــحــروب 

حفلة جنون في مطاردة »ساحرات« 
والشرقيين  ين،  والفلسطينيِّ وس  الــــرُّ
 الــقــوانــن 

ّ
عــمــومــا. مــوجــة تــــدوس كـــل

ة  ع بــخــطــاب مــواجــهــة »همجيَّ وتـــتـــذرَّ
الغرب«،  ر 

ُّ
لتحض دين  المهدِّ ين  الشرقيِّ

ـــة، ومــن  وســـيَّ مـــن جــهــة خـــاصـــرتِـــه الـــرُّ
ــة  ــيــ ــراطــ ــمــــوقــ ــديــ ــم »الــ ــهـ ــتـ ــبـ ــيـ ــة ربـ ــهــ جــ
 
ّ
الــوحــيــدة فــي الــشــرق الأوســـــط«. لكن
ة لكل هذا الفكر المهيمِن   تاريخيَّ

ً
جردة

ة  انيَّ ة الغرب« و»شرَّ خالياً عن »خيريَّ
ــة  ثــقــافــيَّ  رمــــــــوزاً 

َّ
أن ــبــــنِّ  تــ ــرق«،  ــ ــشــ ــ الــ

ــة كــبــيــرة، معروفة  أوروبـــيـــة وأمــيــركــيَّ
ــا الــــشــــعــــوب  ــايــ ــقــــضــ بــــمــــســــانــــدتــــهــــا لــ
أبــداً  ــة، لا تــخــرج  ريَّ ــحــرُّ

َّ
الــت وحركاتها 

ــــذي  هــــنــــي الـ
ِّ
ــــن هــــــذا الــــنــــمــــوذج الــــذ عـ

يتناقض مع خطاب الغرب في نصرة 

المــطــروح حالياً فــي تفاهم دولـــيٍّ بين 
ة. الكيان الصهيوني والأنظمة العربيَّ
 لأحــد 

ُ
ــذا المـــوقـــف المـــخـــزي والمــــهــــادن هـ

ساعتئذ،  ة  الكولونياليَّ وجــوه  أعتى 
ج من المشاركة  سيجعل سارتر يتحرَّ
فــي »مــؤتــمــر هــافــانــا الــثــقــافــي« الــذي 
أقيم في كانون الثاني )يناير( 1968، 
جـــامـــعـــا المـــثـــقـــفـــن المـــلـــتـــزمـــن لــســتــن 
 
َّ
كأن ــا.  الثالث وأوروبـ العالم  بلداً من 
ب من ملاقاة أصدقائه من  سارتر تهرَّ
العرب واليسار العالمي، خوفاً من أن 
خذه من مواقف صارت 

َّ
يفحِموه لما ات

ــهــا فـــي حــيــادهــا 
َّ
شــبــه مـــحـــايـــدة، لــكــن

تقف مع المستعمِر. ومــا لبث أن جاء 
دُّ عنيفاً مــن طــرف جـــوزي فــانــون،  الـــرَّ
ة  الكولونياليَّ مــنــاهــضــة  رائـــد  أرمـــلـــةِ 
والتفكيكات  التحاليل  مستوى  على 
ــة، المــارتــيــنــيــكــي فــرانــز فــانــون:  الــفــكــريَّ
عــبــر بــيــان صــحــافــي نــشــرتــه جــريــدة 
همت جوزي 

َّ
ات ة،  الجزائريَّ »المجاهد« 

ـــ »ركـــــــــوب مـــوجـــة  ــ ــر بـ ــ ــارتـ ــ فـــــانـــــون، سـ
الفرنسي  الــيــســار  يشنها  هستيرية 
ــتِ الـــنـــاشـــرَ  ــ ــ ــبَ ــ ــ

َ
ــال ــ ــ

َ
عـــلـــى الــــــعــــــرب«. وط

الــفــرنــســي المـــنـــاهـــض لــلــكــولــونــيــالــيــة 
ــوا مـــاســـبـــيـــرو بـــحـــذف تــقــديــم  ــرنـــسـ فـ
بو 

ّ
سارتر لكتاب زوجها الراحل )معذ

الــاحــقــة:  الــطــبــعــات  الأرض( مـــن كـــل 
يــعــد يربطنا  لـــم  ــن الآن فــصــاعــداً،  »مـ
ــة أي رابــط  بسارتر شـــيءٌ، لــم يعد ثــمَّ
بــن ســارتــر وفــانــون. إن ســارتــر الــذي 
كـــان يــحــلــم فـــي عـــام 1961 بــمــشــاركــة 
صانعي التاريخ، تاريخ الإنسان، قد 
الــتــحــق بــالــصــف الآخـــر صــف القتلة، 
أولئك الذين يقتلون في فيتنام، وفي 
الشرق الأوسط وفي أفريقيا وأميركا 
ــان بــيــان أرمــلــة فــانــون  الــاتــيــنــيــة«. كـ
اً في ما يخصُّ الشرق الأوســط، 

ّ
محق

كــان مجحِفاً بحق ســارتــر في  ولكنه 
ما يخصّ دعمه لفيتنام وكوبا.

أبداً  لديه   
َ

يــرق لم  الــذي  ة،  الفلسطينيَّ
 أهــل الأرض على كامل 

ّ
إلــى دعــم حــق

لنتتبع  الفلسطيني.  الوطني  التراب 
كرونولوجيّاً تذبذب هذا المفكر الذي 
كـــــان دومــــــا حـــاســـمـــا فــــي انـــحـــيـــازاتـــه 
مــا عــدا نصرة  فــي  الملتزمة سياسياً، 

عذابات الفلسطينيين.
أيّد سارتر في أيار )مايو( 1948 قيام 
دولـــــة إســـرائـــيـــل، مــطــالــبــا بــتــأســيــس 
ــرّة  »دولـــــــة فــلــســطــيــنــيــة مــســتــقــلــة، حــ
تعني  هنا  و»فلسطينية«  ومسالمة«. 
»إسرائيل«  كلمة  إن  إذ  »إسرائيلية«، 
ى حدود 

َّ
لم تكن دارجــة ساعتئذٍ، حت

العالمية  ــة  الــصــهــيــونــيَّ ســرقــت   ،1967
ـــي بــه  ــــى اســــــــمَ فـــلـــســـطـــن لـــتـــســـمِّ

َّ
حــــت

كــانــوا مــن مــشــارب الــحــزب الــعــمــالــي، كــيــانــهــا، فـــي الـــتـــبـــاس مـــقـــصـــود. في 
فـــي جـــوهـــره صهيونياً،  يــبــقــى  الــــذي 
ــة  ــيــ ــمــ ــالأمــ مــــهــــمــــا ادّعـــــــــــــــى صــــلــــتــــه بــ

الاشتراكية.
بعد حرب 1973 مباشرة، أدلى سارتر 
ــــوار لــــجــــريــــدة »عـــــــال هـــمـــشـــمـــار«  ــــحـ بـ
»يـــســـاريـــة« الإســـرائـــيـــلـــيـــة، مــدّعــيــا  الــــ
أن هـــذه الــحــرب »دفــــاع مــن أجـــل بقاء 
ثـــاثـــة مـــايـــن مــــن الـــبـــشـــر ضــــد مــئــة 
ــر بالنسبة  الـــعـــرب«. الأمــ مــلــيــون مـــن 
ة،  إليه، ليس مسألة ظاهرة كولونياليَّ
للعرب  ة تدميرية  مَرَضِيَّ وإنما نزعة 
ــيــــهــــود، تـــجـــاريـــه الــحــكــومــة  تـــجـــاه الــ
للعرب  الموالية  ة  الديغوليَّ الفرنسية 
وفــقــا لــرأيــه. الــشــيء الــوحــيــد الجديد 
 
َ
الحكومة في موقف سارتر، تحذيره 

الإســرائــيــلــيــة مــن كــل نـــزوع توسعية 
على حساب العرب. في نهاية المطاف، 
ــل المــشــكــلــة  ــ ــــوب حـ ــوجـ ــ ــو لا يــــقــــرّ بـ ــ هـ
مصلحة  ــة  زاويــ مــن  إلا  الفلسطينية 
إسرائيل: »إن اعتبار إسرائيل كجسم 
غـــريـــب عـــن المــنــطــقــة ســيــنــتــهــي حــالمــا 
لها   

ً
حـــا الفلسطينية  المــشــكــلــة  تــجــد 

]..[ إن الأمة الإسرائيلية لا يمكنها أن 

ــر عــن  ــ ــارتـ ــ ــيــــاق نـــفـــســـه، دافــــــــع سـ الــــســ
أحـــد   ،)Misrahi( مــــزراحــــي  روبـــــــرت 
يحاكَم  كــان  الـــذي  الصهاينة،  طلبته 
في شباط )فبراير( 1948 لتورّطه في 
عملية إرهابية قام بها ضد المصالح 
ة البريطانية في باريس،  الدبلوماسيَّ
 »

ْ
عــبــرَ انــتــســابــه إلـــى عــصــابــة »شــتِــرن

ــان تـــصـــريـــحُ ســارتــر  الــصــهــيــونــيــة. كــ
فــي المــحــاكــمــة، مــســتــنِــداً إلـــى عــبــارات 
ــة مــقــيــتــة، بــلــغــت حــدَّ  وتــحــالــيــل عِــرقــيَّ
ـــى اســمَــهُــم 

َّ
ســلــب الــفــلــســطــيــنــيــن حـــت

للإسرائيليين:  كــمــرادف  باستعماله 
»مــن واجــب الآريـــن مساعدة اليهود 
والـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة. فــالمــشــكــل 
ق بكل الإنسانية، نعم إنه مشكل 

َّ
يتعل

إنساني«.
ــــان   الإعــ

َ
فــــي المـــــــدة نـــفـــســـهـــا، وقـــبـــيـــل

الــرســمــي عـــن ولادة كــيــان إســرائــيــل، 
بعث سارتر برسالة تأييد وتضامن 
ــن أجـــل  ــة الـــفـــرنـــســـيـــة مــ ــطــ ــرابــ إلـــــى »الــ
فــلــســطــن حـــــرة« بـــتـــاريـــخ 25 شــبــاط 
الحكومة  فيها  يتهم   1948 )فــبــرايــر( 
فلسطين  عــرب  بتسليح  البريطانية 
وتشجيعهم على قتل اليهود لتبرير 
بقاء بريطانيا في فلسطين. للمفارقة، 
ــا فــي  ــنــ ســــــارتــــــر المـــــاركـــــســـــي يــــــــرى هــ
لا  فيما   ،

ً
ــة كــولــونــيــالــيَّ قــوة  بريطانيا 

ه يَسِمُ، 
َّ
يرى في الصهاينة ذلك. كما أن

فـــي الـــنـــص نــفــســه، الــــعــــربَ بــعــبــارات 
تستعِدُّ  العربية  »العصابات  ة:  قدحيَّ
ـــاصـــن 

َّ
ــا؛ إن الـــقـــن ــفـ ــيـ ــاطـــق حـ ــنـ ــــي مـ فـ

 
ٌ
ــأ ــــيء مــهــيَّ ــنـــون الــــبــــاديــــة، كــــل شـ ـ

ِّ
ــف ــعَـ يُـ

ــهــم الـــعـــرب بنية 
َّ
لــلــمــذبــحــة«، كــمــا يــت

ي 
ِّ
خل

َّ
الت نستطيع  »لا  الــيــهــود:  إبـــادة 

قــبــلــنــا  إذا  إلا  ــهــــود  ــيــ الــ قـــضـــيـــة  ــن  ــ عـ
ـــسِـــنـــا بــالمــجــرمــن 

ُ
 نـــعـــتَ أنـــف

ً
ــة ــيـ طـــواعـ

هذه  بالسلاح،  اليهود  مــدّ  علينا   ]..[
المتحدة«.  لــأمــم  العاجلة  المهمة  هــي 
لــن يـــراجـــعَ ســارتــر أبــــداً هـــذا المــوقــف، 
ره 

َّ
 تــاريــخ الأحــــداث، كما سط

َّ
رغــم أن

ــون ونـــزهـــاء  ــــون الــفــلــســطــيــنــيُّ خـ ــــؤرِّ المـ
»الإسرائيليين« على حد ســواء يبيِّ 
أن المذابح كانت من اقتراف الصهاينة 

فقط.
ــة تــخــتــزل الـــصـــراع  ــ ــاديَّ فـــي نـــظـــرة أحــ
فــي عـــذابـــات جــانــب واحـــــدٍ، وتــنــســاق 
اليهودي  المغلوطة بين  مَاهاة 

ُ
الم وراء 

والـــصـــهـــيـــونـــي والإســــرائــــيــــلــــي، قــــدّم 
المناقضِ  هــذا،  انحيازه  سارتر سبب 
التي  ــة  والــفــكــريَّ ة  السياسيَّ للمدرسة 
ــاد إلـــى  ــنــ ــتــ يــنــتــمــي إلــــيــــهــــا، فــــي الاســ
التاريخ ومناهضة الاستعمار كيفما 
ــد قــبــلــنــا أن يُـــســـاق  ــقـ : »لـ

ً
ــان، قــــائــــا ــ كــ

الــيــهــود كــالــقــطــعــان إلـــى غـــرف الــغــاز 
وكانت النتيجة في النهاية أن دفعت 
ــــرى من  إلــــى هــــذه الـــغـــرف قــطــعــان أخـ

الآريين«.
يبني سارتر موقفه هذا على مبادئ 
الــعــدالــة وحــقــوق الإنـــســـان، متناسياً 
 بالفلسطينيين بموجب قرار 

َ
ما حاق

 الــعــنــف الــكــولــونــيــالــي 
َّ
الــتــقــســيــم، وأن

د العنف الــثــوري، الــذي كــان وراء 
ِّ
يول

ة في الدفاع  روح المقاومة الفلسطينيَّ
ــو، فـــي هــذه  ــ ـــراهـــا ومـــدنـــهـــا. وهـ

ُ
عـــن ق

المرحلة من تأييده إنشاءَ كيان وطني 
يقيم  كــان لا  فــي فلسطين،  إسرائيلي 
الفلسطيني  بالشعب  اهــتــمــام  أدنـــى 
وحــقــه الــتــاريــخــي فـــي الــســيــادة على 

أراضيه.
ــدأ ســــارتــــر اهـــتـــمـــامـــه بــمــصــيــر  ــبـ لــــم يـ
 في عام 1965. 

َّ
الشعب الفلسطيني إل

فــرغــم أنـــه أيّــــد ثــــورة يــولــيــو المــصــريــة 
ــد الـــــعـــــدوان الـــثـــاثـــي،  وســـانـــدهـــا ضــ
 أنــــه بــبــرمــجــتــه لـــعـــدد خــــاص من 

َّ
إل

ــثـــة« لــفــتــح  ــديـ مــجــلــتــه »الأزمـــــنـــــة الـــحـ

التوفيق  فــي  تنجح  عندما  إلا  تـــدومَ 
ــة وحــــقــــوق  ــ ــاصـ ــ ــخـ ــ ــا الـ ــقــــوقــــهــ بــــــن حــ
ــن يــعــيــشــون في  ــذيـ الــفــلــســطــيــنــيــن الـ

الملاجئ«.
ــــع ســارتــر  ـ

ّ
ــة، وق  لــلــصــهــيــونــيَّ

ً
ة مــــمــــاءَ

ــرن الـــعـــشـــريـــن  ــ ــقـ ــ ــــي ســـبـــعـــيـــنـــيـــات الـ فـ
 ضــــد قـــــــرار الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 

ً
عـــريـــضـــة

 أشكال 
ْ
مِن  

ً
اعتبارَ الصهيونية شكلا

ــه بــخــطــابــه فـــي عــام 
َّ
الــعــنــصــريــة، لــكــن

على  قيم 
ُ
أ تكريم  احتفال  أثناء   1976

شرفه في سفارة إسرائيل في باريس، 
دكــتــوراه  فــي مناسبة منحه شــهــادة 
فــخــريــة مـــن جــامــعــة الـــقـــدس المحتلة 
الطويل  لصداقته لإسرائيل ونضاله 
ضـــــد »الاضـــــطـــــهـــــاد والــــاســــامــــيــــة«، 
»ضــرورة الاعــتــراف بالشعب  صَحَ بـــ

َ
ن

ـــاء مع 
ّ
الــفــلــســطــيــنــي وفـــتـــح حـــــوار بـــن

قـــادتـــه مـــن أجــــل إحـــــال ســــام عـــادل 
ــــط«. وبــذلــك  ودائــــم فــي الــشــرق الأوســ
لِ الأهــــم  ــوُّ ــ ــحـ ــ ـ

َّ
ــت ــ  الـ

َ
ــة ــقـــطـ ــذه نـ ــ ــكــــون هــ تــ

لــــدى ســـارتـــر، إذ لـــم يــعــد الأمــــر لــديــه 
لًا في مسألة لاجئين. كانت تلك 

َ
مختز

ــى الــتــي يــتــحــدث فيها عن  ــرّة الأولــ المــ
الأركان  الفلسطينيين كشعب مكتمل 
ـــه كــان 

َّ
ــارة إلـــى أن ــ ، مــع الإشـ

ٍّ
وذي حـــق

ة  العامَّ »حــق عربي«  عبارة  يستعمل 
الهوية  فيها  تـــذوب  الــتــي  والملتبِسة 
العربية  الــهــويــة  داخـــل  الفلسطينية 

من منظور غربي تحقيري.
ديفيد  كامب  ة  اتفاقيَّ بخصوص  أمــا 
التي نرى فيها استسلاماً، لا سلاماً، 
 قِــبَــلِ 

ْ
 مِـــن

ً
فـــرأى فيها ســارتــر شــجــاعــة

ــــــــادات، بـــحـــيـــث يـــصـــيـــر الأخـــيـــر  الــــــــسَّ
 لأمــــة بــكــامــلــهــا فـــي الاعـــتـــراف 

ً
ــا

ِّ
مــمــث

بالكيان الصهيوني. رأى في انحناء 
النازية  أمــام ضريح شهداء  السادات 
 عميقة ترمز إلى 

ً
من اليهود »أسطورة

اعــتــراف الإنــســان الــعــربــي باليهودي 
والإسرائيلي«.

فــي الــخــاصــة، مــواقــف ســارتــر حــول 
الصهيوني خطابٌ  ـ  العربي  الصراع 
مــــــــزدوج، مـــتـــنـــاقـــض، لا تـــاريـــخـــانـــي، 
ـــه أصـــابـــع الاتـــهـــام لإســرائــيــل  لا يـــوجِّ
إلا بــطــريــقــة مــلــتــويــة، غــيــر مــبــاشــرة، 
مـــن مــنــطــلــق الـــخـــوف مـــن تــدمــيــرهــا، 
إبــادة  بنزعة  الشقي  وعيه  مستعيداً 
الـــيـــهـــود لـــــدى الأوروبـــــــيـــــــن؛ وكـــذلـــك 
ـــهـــم 

ّ
ــت يُـ ــوم، مـــــن أن  ــ ـــيــ ــ خـــــوفـــــا، كــــمــــا الـ

وجدنا  مــا  بحيث  للسامية؛  بــالــعــداء 
 أكــثــر تــذبــذبــا وتــلــفــيــقــا من 

ً
لـــه عـــبـــارة

قوله: »لا أعتقد أن إسرائيل من صنع 
ذلك  يقولون  العرب   

ّ
لكن الإمبريالية، 

وتبدو الأحداث في كثير من الأحيان 
كــأنــهــا تعطيهم   

ً
مــثــا كــعــدوان 1956 

الــحــق فــي قـــول ذلــــك«. يــبــقــى ســارتــر، 
شأنه في ذلك شأن اليسار الأوروبــي 
بصفة عامة، أقــرب بكثير إلــى وجهة 
ــيــــة، انــــطــــاقــــا مــن  ــلــ ــيــ ــر الإســــرائــ ــظـ ــنـ الـ
مــاضــي الــهــولــوكــوســت الــــذي أصــبــح 
ــلــــســــطــــيــــنــــي، حـــــاضـــــراً،  ــفــ الــــشــــعــــب الــ
الغرب ومشتقاته   له أكثر من 

ً
عرضة

الكولونيالية.

المصادر

● Jean Paul Sartre: Situations VIII‚ 
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● سارتر والفكر العربي المعاصر، تحرير: 
أحــمــد عــبــد الــحــلــيــم عــطــيــة، دار الــفــارابــي، 
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● Abdelkebir Khatibi: Vomito 
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malheureuse‚ Union générale 
d’éditions‚ Paris‚ 1974.
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الة: السماء فـي متناول الأيدي
ّ

فلسطين في مرآة الرح

كانت عيناه تتابعان بانجذاب 

 تلك الفقرات
ّ
صوفي

الخفية الغامضة لمحمد

وصف بيت المقدس في 

سفرنامه )1060 م( 

ـــــــي مـــــديـــــنـــــة مُــــــشــــــيــــــدة عـــــلـــــى قـــمـــة  هـ
الــجــبــل، لــيــس بــهــا مـــاء غــيــر الأمــطــار، 
والمـــديـــنـــة  ــيــــون.  عــ ورســـاتـــيـــقـــهـــا ذات 
مــحــاطــة بـــســـور حـــصـــن، مـــن الــحــجــر 
والـــجـــصّ وعــلــيــهــا بـــوابـــات حــديــديــة. 
ها على 

ّ
، فإن

ْ
وليس بقربها أشجار قط

كان  كبيرة  مدينة  رأس صخر. وهــي 
بها، في ذلك الوقت، عشرون ألف رجل، 
عالية،  وأبــنــيــة  أســــواق جميلة  وبــهــا 
وقد  بالحجارة،  طة 

ّ
مبل أرضــهــا   

ّ
وكــل

والمرتفعات،  الجبلية  الجهات  ســوّوا 
حة. إذ تغسل الأرض 

ّ
وجعلوها مسط

ف حين تنزل الأمطار. وفي 
ّ
نظ

ُ
ها وت

ّ
كل

 جماعة 
ّ

لــكــل ــاع كــثــيــرون، 
ّ
المدينة صــن

منهم سوق خاصة، والجامع شرقي 
الشرقيّ.  المدينة وســوره هو سورها 
ــامـــع ســـهـــل كــبــيــر مــســتــوٍ  ــجـ وبـــعـــد الـ
ه سيكون 

ّ
إن يُقال  »الساهرة«،  يسمى 

ساحة القيامة والحشر، وبين الجامع 
وسهل الساهرة وادٍ عظيم الانخفاض 
ــه خــنــدق، وبـــه أبــنــيــة كــثــيــرة على 

ّ
كــأن

نسق أبنية الأقــدمــن. ورأيــت قبة من 
لم  بيت  على  مقامة  المنحوت  الحجر 
 الناظر إليها 

ّ
ى إن

ّ
أرَ عجباً منها، حت

ليسأل نفسه كيف رُفعت في مكانها؟ 
ــــهــــا بـــيـــت فـــرعـــون. 

ّ
ويــــقــــول الـــعـــامـــة إن

واسم هذا الوادي »وادي جهنم«. وقد 
ســألــت عــمّــن أطــلــق هـــذا الــلــقــب عليه، 
 عــمــر )بــــن الـــخـــطـــاب( أنـــزل 

ّ
فــقــيــل إن

جيشه أيام خلافته في سهل الساهرة 

ببطءٍ  جهن 
ّ
يت تماماً،   

ّ
التي تسترهن

شديد إلى بيت العروس، البيت الذي 
ترعرعت فيه، إذ كان عليها أن تنتظر 
ــــل أن  ـــى مــغــيــب الـــشـــمـــس مــــن أجـ

ّ
ــت حـ

تلتقي بعريسها. ذهبت بصحبتهن 
ـــا جــمــيــعــا نــحــمــل الـــشـــمـــوع، مع 

ّ
ــن وكـ

ها كانت الساعة الثالثة، أي حوالي 
ّ
أن

بين  نتوقف  ا 
ّ
وكن صباحاً.  التاسعة 

الــفــيــنــة والأخـــــرى أثــنــاء قــيــام إحــدى 
ــال  ــجــ ــارتــ ــات المــــحــــتــــرفــــات بــ ــيــ ــنــ ــغــ المــ
المناسب  الغناء  زغــرودة منفردة من 
لــلــحــدث. لــتــشــتــرك الــنــشــوة كــافــة في 
المهاهاة وترديد الكلمات والزغاريد 
السير  نتابع  ثــمّ  موسيقية،  كجوقة 
مــن جــديــد. ارتــقــيــنــا بــعــد ذلـــك درجــا 
عبرنا  ثــمّ   ،

ً
ــا

ّ
ومــظــل فسيحاً  حجرياً 

تملأها  كبيرة  قاعة  إلــى  قادنا  ممرّاً 
ــى مــا  ــ ــــــــت الــــعــــروس إلـ

ّ
ف

ُ
ــنــــوافــــذ، وز الــ

يُشبه العرش المصنوع من الوسائد 
ـــي 

ّ
ـــــلِـــــب مـــن

ُ
ــرّزة وط ــ ــ ــطـ ــ ـــ

ُ
ـــدّات الم ــ ـــخــ ــ والمــ

زعت طرحة 
ُ
ن إلى جانبها.  الجلوس 

الـــعـــروس ونــقــابــهــا الأبـــيـــضـــان، كــان 
وجهها بيضاوياً ذا شفتين كبيرتين 
وحاجبين منحنيين مرسومين بدقة. 
 
ّ
إن إذ  مــغــمــضــتــن،  عــيــنــاهــا  كـــانـــت 
غمض العروس 

ُ
العُرف يقضي بأن ت

غادر فيها 
ُ
عينيها منذ اللحظة التي ت

الــكــنــيــســة إلـــى الــلــحــظــة الــتــي تلتقي 
بجلالٍ  جلست   .

ً
لــيــا بعريسها  بها 

بوضعية السجود، إذ تركت جسدها 
وضعت  بينما  كعبيها  إلــى  يستند 
ها 

ّ
كأن ركبتيها  على  يديها  راحــتــي 

إحـــدى الآلــهــة الــهــنــديــة. وكـــان غطاء 
من  تقريباً بسلاسل  مغموراً  رأسها 
الصغيرة  الذهبية  والعملات  اللؤلؤ 
والألمــــــاس الــصــنــاعــي والــــــــورود. أمّـــا 
ــــعــــرهــــا الــــطــــويــــل المـــــــجـــــــدول، فــقــد 

َ
ش

تراخى على كتفيها وظهرها بتسع 
ضفائر مزيّنة بعملات وحلي ذهبية 
بنفسجية  ســـتـــرة  ارتــــــدت  صـــغـــيـــرة. 
من  كبير  بــقــدر  مفتوحة  المخمل  مــن 
الــذي يعلوه  ظهر صدرها 

ُ
لت المقدمة 

ــزيــن بأشكال 
ُ
الم الــكــريــب  مــن  قميص 

ــا  ــ ــب. أمّـ ــ ــذهــ ــ ــن عــــــــروق الــ ــ مـــخـــتـــلـــفـــة مـ
قلادتها أو القبّة المكونة من العملات 
الذهبية، فقد كانت في غاية الجمال. 
لت تنورتها الحريرية باللونين 

ّ
وتكف

الأصـــفـــر والأبـــيـــض بــســتــر ســروالــهــا 
الـــحـــريـــري الأصــــفــــر. وكــــانــــت يـــداهـــا 
ــاء ذات لــون 

ّ
ــا مــزيّــنــة بــحــن ــاهــ وذراعــ

بــنــي وبــرتــقــالــي، ولــكــن مـــا سحرني 
أكثر مــن أيّ شــيء آخــر لمعان وتألق 

بشرتها.
التمعّن  الــذي أمضيته في  في الوقت 
الحاضرات  النسوة  بالعروس، كانت 
قد غيّرن مظهرهن بالكامل. فقد نزعن 
الملاءات والبراقع وتلوّن المكان بألوان 
قوس قزح بتركيبات لونية متعددة. 
كــانــت بـــشـــرات وجــــوه الــعــديــد منهن 
بنفس نــضــارة بــشــرة وجـــه الــعــروس 
 جميعهن تقريباً يمتلكن 

ّ
تماماً. وكن

عـــيـــونـــا واســــعــــة وجـــفـــونـــا ورمــــوشــــا 
كبيرة بعض  أفواههن  كانت  كحلية. 
ظهر أسناناً منتظمة وكبيرة 

ُ
الشيء ت

الـــبـــيـــاض. وكـــانـــت بشرتهن  نــاصــعــة 
ـــهـــا صــافــيــة 

ّ
غـــامـــقـــة بــشــكــل عـــــام لـــكـــن

ونضرة. وتقدّمن واحدة تلو الأخرى 
لتقبيل يــد الــعــروس، ثــمّ بــدأ الرقص 
ــت إحــدى النساء ضبط 

ّ
والــغــنــاء. تــول

الإيــــقــــاع بـــواســـطـــة الـــطـــبـــلـــة، ووقـــفـــت 
راقــصــتــان أو ثــاث فــي وســط الغرفة 

يحيى الخشاب، دار الكتاب الجديد، 1970

ة والخليل 
ّ
ابن بطوطة في غز

)1325 م(

ة، 
ّ
ى وصلنا إلى مدينة غز

ّ
ثمّ سرنا حت

وهي أوّل بلاد الشام ممّا يلي مصر، 
ــارة،  ــمـ ــعـ ــســقــة الأقـــــطـــــار، كـــثـــيـــرة الـ

ّ
مــت

ــنــــة الأســــــــــــــــواق، بــــهــــا المــــســــاجــــد  حــــســ
العديدة، والأســوار عليها. وكــان بها 
قام الآن 

ُ
جامع حسَن. والمسجد الذي ت

م 
ّ
به صلاة الجمعة، بناه الأمير المعظ

الــجــاولــي. وهـــو أنــيــق الــبــنــاء، محكم 
الصنعة، ومنبره من الرخام الأبيض. 
الـــديـــن السلختي  ة بـــدر 

ّ
وقـــاضـــي غــــز

الــحــورانــي. ومــدرّســهــا علم الــديــن بن 
سالم. وبنو سالم كبراء هذه المدينة، 

ومنهم شمس الدين قاضي القدس.
ة إلى مدينة الخليل 

ّ
ثمّ سافرت من غز

وهــــــــي مــــديــــنــــة صــــغــــيــــرة المــــســــاحــــة، 
كبيرة المقدار، مشرقة الأنــوار، حسنة 
وادٍ.  بطن  في  المخبر،  المنظر، عجيبة 
ــيـــق الـــصـــنـــعـــة، مــحــكــم  ومـــســـجـــدهـــا أنـ
المعمل، بديع الحسن سامي الارتفاع، 
مــبــنــي بــالــصــخــر المـــنـــحـــوت. فـــي أحــد 
أركــانــه صــخــرة أحـــد أقــطــارهــا سبعة 
 سليمان 

ّ
إن ويُـــقـــال  وثـــاثـــون شـــبـــراً. 

أمر الجن ببنائه. وفي داخل المسجد 
الغار المكرم المقدس، فيه قبر إبراهيم 
قبور  ويقابلها  ويــعــقــوب.  وإســحــاق 
ثلاثة هي قبور زوجاتهم. وعن يمين 
الــقــبــلــة، موضع  المــنــبــر، يلصق جـــدار 
عــلــى درج رخـــــام محكم  مــنــه  يــهــبــط 

توقعته صافياً  مــا  على عكس  فكان 
غــيــر داكــــن. وقـــد تــــذوّق مــنــه مــرافــقــي، 
ــا كنت  ــ

ّ
فــاحــتــرق مـــن ذلـــك لــســانــه. ولم

ــالــــعــــطــــش، لـــــم أجــــــــرؤ عــلــى  أشــــعــــر بــ
خــــوض الـــتـــجـــربـــة. دفــعــنــا بــخــيــولــنــا 
فــي المـــاء مُتجهين صــوب جــزيــرة من 
ــن الـــشـــاطـــئ نحو  الـــحـــصـــى، تــبــعــد عـ
ســتــن خــطــوة. عــن شــمــالــي، بـــدت لي 
ـــهـــا أربــــع قمم 

ّ
ــــل إن

ُ
أربـــعـــة جــبــال أو ق

لــون أشدّ  لجبل واحــد، ثانيتها ذات 
 
ّ
ــريـــات، رغـــم أن ــوان الأخـ قــتــامــة مــن ألــ
ــا، أمّـــا  ــتـــدرّجـ لــونــه الـــداكـــن يــمــضــي مُـ
الــرابــعــة فتختفي فـــي ضــبــاب  الــقــمــة 
الأفق البعيد. وأمّا لون الجبل القائم 

قه من 
ُّ
الـــذي يتعيّ تسل الــيــمــن،  إلــى 

ــلـــوغ مــــار ســـابـــا، فــيــمــيــل إلــى  أجــــل بـ
الــبــيــاض عــنــد الأســـفـــل، إذ تــبــدأ أول 
أمّــا اللون الغالب  سلسلة من التلال. 
له بنفسجي 

ّ
على الجبل فرماديّ يجل

تتلاعب فوقه تموّجات وردية.
أربــاع الساعة   على بُعد نحو ثلاثة 
مـــن الــبــحــر المـــيـــت، يـــبـــدأ المــســافــر في 
الطريق  الجبل، حيث تمضي  ارتقاء 
انطلاقاً من هناك في دوران وصعود 
 
ً
 شكلا

ً
وهبوط لا ينتهي، فتتخذ تارة

حاذي 
ُ
ت أو  مــدرجــا  أو تصعد  هلاليّاً 

حائطاً حجريّاً ضخماً، ومتى التفتَّ 
إلى الــوراء يتراءى لك المنظر المذكور 
ما ازددتَ 

ّ
ساعاً كل

ّ
آنفاً وأفقه يزداد ات
في الجبل صعوداً.

سرنا على حافة جرف عظيم، وعند 
أقـــدامـــنـــا هـــاويـــة يـــتـــراءى فـــي قــاعــهــا 
حيط 

ُ
خط أبيض يمضي متراقصاً، ت

ــه طريق، 
ّ
كــأن الجانبين  الأشــجــار مــن 

 مــجــرى الــجــدول الــجــاف. 
ّ

ومــا هــو إل
بضعة طيور من الحجل تركض فوق 

هذا، فلما رأى الــوادي قال: هذا وادي 
 مــن يذهب 

ّ
جــهــنــم. ويــقــول الــعــوام إن

إلى نهايته، يسمع صياح أهل جهنم، 
 الـــصـــدى يــرتــفــع مـــن هـــنـــاك، وقــد 

ّ
فــــإن

ذهبت فلم أسمع شيئاً. وحين يسير 
الــســائــر مــن المــديــنــة، جــنــوبــا، مسافة 
نصف فــرســخ، ويــنــزل المــنــحــدر، يجد 
عـــن مــــاء تــنــبــع مـــن الــصــخــر، تــســمّــى 
ــــن ســـــلـــــوان. وقــــــد أقـــيـــمـــت عــنــدهــا  عـ
عمارات كثيرة. ويمرّ مــاء هــذه العين 
بــقــريــة شـــيّـــدوا فــيــهــا عـــمـــارات كثيرة 
 من 

ّ
وغرسوا بها البساتين. ويُقال إن

الــعــن، يُشفى  ــاء هـــذه  مـ مــن  يستحم 
مما ألـــمّ بــه مــن الأوصــــاب والأمـــراض 
المزمنة. وقد وقفوا عليها مالًا كثيراً. 
المــقــدس، مستشفى عظيم  بيت  وفــي 
عليه أوقــاف طائلة ويصرف لمرضاه 
العديدين العلاج والــدواء، وبه أطباء 
باتهم من الوقوف المقرّر 

ّ
يأخذون مرت

على  الجمعة  ومسجد  المشفى.  لهذه 
حــافــة المــديــنــة مــن الــنــاحــيــة الشرقية، 
ــد حــــوائــــط المـــســـجـــد عـــلـــى حــافــة  ــ وأحــ
وادي جهنم. وحين ينظر السائر من 
 

ّ
ــارج المــســجــد، يـــرى الــحــائــط المــطــل خــ
عــلــى هـــذا الـــــوادي يــرتــفــع مــائــة ذراع 
من الحجر الكبير الذي لا يفصله عن 
بــعــضــه مــــاط أو جــــصّ. والـــحـــوائـــط، 
داخل المسجد، ذات ارتفاع مستوٍ. وقد 
بــنــي المــســجــد فــي هـــذا المــكــان لــوجــود 
»الــصــخــرة« بــه، وهــي الــصــخــرة التي 
 موسى أن يتخذها 

ّ
 وجل

ّ
أمرَ الله عز

بلة. 
ُ
ق

■  المرجع: ناصر خسرو، سفرنامه، ترجمة 

ــعــة، لــكــن لا تــخــلــو من 
ّ
بــنــظــرات مــتــرف

ــدأن بـــالـــتـــقـــدم بــــبــــطء إلـــى  ــ ــ الـــشـــبـــق. بـ
 متردّدات أو خجولات، 

ّ
هن

ّ
الأمــام، كأن

نحو هدف مفترض، ثمّ تراجعن إلى 
طى 

ُ
الوراء، لكي يتقدّمن من جديد بخ

المتفرجات  شكّلت  ســريــعــن.  ورقـــص 
حــلــقــة دائــــريــــة جــلــوســا عــلــى الأرض 
 
ّ
ين، وهن

ّ
المفروشة بالحصائر في صَف

مع  يتناغم  بإيقاع   
ّ
بأيديهن  

ّ
يُصفقن

صوت الطبلة، ويُغنين أغانيَ مُفعمة 
بــالــشــغــف والــعــواطــف بــمــقــام ثــانــوي 
صاب إحدى 

ُ
على نوتة 2-4، وما إن ت

ــى تنهض 
ّ
الـــراقـــصـــات بـــالإعـــيـــاء، حــت

أربع  ها، واندمجت 
َّ
 محل

ّ
حُل

َ
لِت أخرى 

 فـــي رقــــص عــنــيــف ومــتــواصــل 
ّ
مــنــهــن

ــــوت،  ــكــــرات المـ ــــدت عــلــيــهــن ســ ـــى بـ
ّ
ــت حـ

 من 
ّ
فأفسحن المــجــال أخــيــراً لــغــيــرهــن

الأصغر  الفتيات  ارتـــدت  الــراقــصــات. 
مُطرّزة  أثــوابــا من قماش قطني  سِناً 
شبه العناقيد، بينما 

ُ
بخيوط ذهبية ت

ارتــــــــدت الأخـــــريـــــات تـــنـــانـــيـــر بــيــضــاء 
مــن المــوســلــن الــرقــيــق، فـــوق بناطيل 
حـــريـــريـــة زرقــــــاء وحــــمــــراء، وســـتـــرات 
 يرقصن، 

ّ
مُخملية سوداء، وعندما كُن

 مــنــاديــل مُــطــرّزة 
ّ
يحملن فــي أيــديــهــن

 بها بحركات منتظمة. 
ّ
ويلوحن

■ المــرجــع: مــاري إليز روجـــرز، الحياة في 
بــيــوت فلسطين، تــرجــمــة جــمــال أبـــو غــيــدا، 
المـــؤســـســـة الــعــربــيــة لـــلـــدراســـات والــنــشــر، 
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فلوبير عند البحر الميت ونهر 

الأردن  )1850 م(

مياهه  المــيــت، بسكونِ  البحر  يُــوحــي 
بــــحــــيــــرة. الأرض  بــمــنــظــر  ــا،  ــهــ ــونــ ولــ
ــة لـــلـــمـــاء جــــــــرداء، لـــكـــن عــنــد  ــاذيــ ــــحــ

ُ
الم

اقـــتـــرابـــك تــلــمــح إلـــــى الـــيـــمـــن بــعــض 
الخضرة. شاطئ البحر يُغطيه كثير 
مـــن جــــذوع الأشـــجـــار المــيــتــة وبــعــض 
ــفــات قد 

ّ
ـــهـــا مــخــل

ّ
الأخـــشـــاب لا شـــك أن

بــدت  إلـــى هــنــاك.  نــهــر الأردن  حملها 
ــاء فـــي نـــحـــوِ ما  ــ ــرارة المـ ــ ــة حــ ــ لـــي درجـ
يــكــون عليه حــمــام عـــادي، أمّـــا لونها 

ــيــــق، يُــفــضــي  ــــى مـــســـلـــك ضــ الـــعـــمـــل إلــ
إلــى ســاحــة مــفــروشــة بــالــرخــام، فيها 
صـــور الــقــبــور الــثــاثــة. وبــالــقــرب من 
هذا المسجد، مغارة فيها قبر فاطمة 
بنت الحسين بن عليّ عليهما السلام. 
وبــأعــلــى الــقــبــر وأســفــلــه لـــوحـــان من 
الرخام، في أحدهما مكتوب منقوش 
ــه الـــرحـــمـــن  ــلــ ــم الــ ــســ ــع: »بــ ــ ــديـ ــ ــطٍ بـ ــخــ بــ
ة والـــبـــقـــاء، ولـــه ذرا 

ّ
الــرحــيــم، لـــه الـــعـــز

ــرا، وعــلــى خلقه كتب الــفــنــاء، وفي  وبـ
رســول الله أســوة حسنة. هــذا قبر أم 
ســلــمــة فــاطــمــة بــنــت الــحــســن رضــي 
الله عنه«. وفي اللوح الآخر منقوش: 
اش 

ّ
»صنعه محمد بن أبي سهل النق
بمصر«. وتحت ذلك هذه الأبيات:

أسكنتُ من كان في الأحشاء مسكنه     
ي بين الترب والحجرِ

ّ
بالرغم من

ــنــــت ابـــــــن فـــاطـــمـــة              ــة بــ ــمــ ــر فــــاطــ ــبــ يـــــا قــ
بنت الأئمة بنت الأنجم الزهرِ

يـــا قــبــر مـــا فــيــك مـــن دِيــــــنٍ ومــــن ورعٍ        
ومن عفافٍ ومن صَوْن ومن خفرِ

ابــن بطوطة، تحقيق علي  المرجع: رحلة   ■
المنتصر الكتاني، مؤسسة الرسالة، 1979

ماري إليزا روجرز: زفاف في 

حيفا )1855-1859 م(

تلقيتُ دعوة بعد بضعة أيام لحضور 
حفل زفــاف لآل صيقلي، وهــي عائلة 
ــع الـــطـــائـــفـــة  ــبـ ــتـ ــيــــة تـ مـــســـيـــحـــيـــة عــــربــ
عند حوالى  الشرقية.  الأرثوذوكسية 
إلى  خـــذت 

ُ
أ صباحاً،  الثامنة  الساعة 

كــنــيــســتــهــم، وهــــي مــبــنــى تــعــلــوه قبة 

ــذه الــســلــســة  الـــرمـــال الـــجـــافـــة. بــعــد هــ
الأولـــــــى، تـــبـــدأ أخــــــرى، يــســيــر عليها 
ها 

ّ
كأن مــحــدودبــة  فــوق حافة  السائر 

ى 
ّ
ظهر سمكة ضخمة أو سطح مصل

 ثــمّ 
ٌ
ــجــدٌ مُــنــبــســط

َ
كــنــيــســة. يــلــي ذلـــك ن

تبدأ سلسلة ثالثة من الجبال ومعها 
الصعود والدوران عوداً على بدء. أمّا 
الأرض فتنتشر فوقها باقات صهباء 
من تلك النباتات الشائكة التي تنمو 
بكثرة في هذه البلاد، وأمّا الأعشاب 
فكمثيلتها بالأمس، عبارة عن أعواد 
بارتفاع نحو  تقف  الجاف  التبن  من 
بوصة واحــدة تقريباً. السماء زرقــاء 
جافة قاسية، وهبّة هواء منعش من 
 الـــحـــرارة أقــل 

ّ
حــن إلـــى حـــن، غــيــر أن

ا 
ّ
ارتــفــاعــا منها فــي الصباح حــن كن

نقطع المسافة بين نهر الأردن والبحر 
الصخر  في  منحوت  صهريج  الميت. 
عـــلـــى الـــيـــمـــن، مــــــاؤه أخـــضـــر الـــلـــون 
رديء الطعم، استقرّ منه أبو عيسى 
قمة  أعلاها  من  تبدو  أحجار  بحبل. 
جــبــل مـــــورة الـــتـــي يــعــلــوهــا مــســجــد، 
بة بحيث يخال الناظر 

ّ
والأحجار مرت

ها قبور.
ّ
إليها أن

■ المـــرجـــع: غــوســتــاف فــلــوبــيــر، رحــلــة إلــى 
الشرق، ترجمة فريد الزاهي، هيئة أبو ظبي 

للسياحة والثقافة، 2013.

ر 
َ

كازنتزاكيس في جامع عم

)1926 م( 

ــامـــع عـــمـــر يــســمــو  ــــدرتُ لأرى جـ ــتـ ــ اسـ
أمــــامــــي تـــحـــت أشـــعـــة الـــشـــمـــس، مــثــل 
ــارة  ــجــ ــحــ ــن الــ ــ نـــــــافـــــــورة مــــنــــحــــوتــــة مــ
ــادرة، تــرقــى إلــــى الــســمــاء وتــفــور  ــنــ الــ
 فــي الـــهـــواء. ثــم تــدور 

ً
مــيــاهــهــا قــلــيــا

على أعقابها متراجعة، وتعود ثانية 
لـــديّ رغــبــة في  إلــى الأرض. فلم تعد 
ــى الـــداخـــل  ــتُ إلــ ــفـ مــــغــــادرة المــــكــــان. دلـ
وأنــا مفتون مسحور، كانت الأحرف 
كـــالأزهـــار، حــروف  العربية مــجــدولــة 
ــواعــــظ الــقــرآنــيــة،  ــكـــرّس الــحــكَــم والمــ تـ
 حول الأعمدة، كأعشاب العنب 

ّ
تلتف

ينفذ إليها الضوء من الأعلى، وتعجّ 
ملوّنة،  بيزنطية  بــصــور  الــداخــل  مــن 
وعلى  الشرقية  الأرثوذوكسية   

ّ
إن إذ 

ــتـــخـــدام  ــــهــــا تـــحـــظـــر اسـ
ّ
الــــرغــــم مــــن أن

العبادات،  أداء  الصور للمساعدة في 
ـــهـــا تــســمــح بــاســتــخــدام الــصــور 

ّ
 أن

ّ
إل

تـــبـــدو مــحــتــويــاتــهــا من   
ّ

أل شــريــطــة 
كانت  بالحياة.  النابضة  المخلوقات 
قاعة الكنيسة غير المزودة بعدد كافٍ 
مــن الــكــراســي أو المــقــاعــد، قــد امــتــأت 
إلــى حفل  بالمدعوّين  أبيها  بكرة  عــن 
ــزفــــاف وهــــم يــحــمــلــون فـــي أيــديــهــم  الــ
شـــمـــوعـــا مـــنـــزلـــيـــة الـــصـــنـــع، وضــعــت 
إحــداهــا فــي يـــدي. وقــف الــكــاهــن على 
مــنــضــدة الـــقـــراءة فـــي وســـط الــحــشــد، 
وأمــــامــــه مـــبـــاشـــرة، وقـــفـــت الـــعـــروس 
كامل  ت 

ّ
التي غط البيضاء  بعباءتها 

ى 
ّ
مُغط وجهها  كــان  بينما  جسدها، 

بالكامل بخمار متعدّد الألوان. ووقف 
عـــريـــســـهـــا بـــجـــانـــبـــهـــا، وكــــــان بــالــكــاد 
قـــد بــلــغ الــســابــعــة عـــشـــرة مـــن عــمــره، 
طرّزة 

ُ
ببذلته الزرقاء ذات الحواشي الم

الذي  الأنيق  وزنــاره  بخيوط ذهبية، 
كان عبارة عن شال باللونين الأبيض 
والأحمر القاني. لم يكن قد رأى وجه 
عــروســه ســوى مـــرّة واحـــدة قبل ستة 

أشهر عندما تقدّم لخطبتها.
ليت 

ُ
وت العربية،  باللغة  القدّاس  أقيم 

ه واضح 
ّ
الصلوات بترتيل سريع، لكن

ومتناغم. كانت أهم مقاطعه على ما 
يبدو تلك الخاصة بالعرس في قانا 
منهمكاً  الــكــاهــن  كــان  بينما  الجليل. 
بــقــراءة هــذا الــجــزء مــن الإنــجــيــل، كان 
عطي الخبز والنبيذ. فقام 

ُ
الشاب قد أ

للفتاة،  بــإعــطــاء شـــيءٍ منهما  بـــدوره 
 

ّ
التي حرصت أثناء تناولهما على أل
 ،

ً
مباشرة ذلــك  وبعد  وجهها.  تكشف 

مـــدّت إحـــدى يــديــهــا المــزيّــنــة بالحناء 
لــــكــــي يــــضــــع خــــاتــــمــــا مُـــــرصّـــــعـــــا فــي 
وإشبينة  إشــبــن  وأحــضــر  إصبعها. 
ــــن تــــاجــــن مـــــن الـــقـــصـــديـــر  ــــروسـ ــعـ ــ الـ
المــــــــذهّــــــــب لــــيــــوضــــعــــا عـــــلـــــى رأسَـــــــــي 
أيديهما  تشابكت  اللذين  العروسين 
يــدوران  إشبينهما،  وبمرافقة  وأخــذا 
ــور الـــذيـــن  ــحــــضــ فـــــي حـــلـــقـــات بـــــن الــ
هما 

ّ
ورش أمامهما  من  الطريق  أفسح 

الــورد والعطور، مــردداً الأغاني  بماء 
أكمل  لــهــمــا.  حــيــاة ســعــيــدة  ومتمنياً 
العروسان سبع دورات بين الحضور، 
وإشبينتها  الــعــروس  طرحتا  ابتلت 
والإشبين  العريس  واستسلم  تماماً، 
بـــإذعـــان تــــام لـــقـــواريـــر الــعــطــور الــتــي 

سُكبَت على طربوشيهما. 
في تلك الأثناء، كانت زغاريد عالية 
ــلـــة تـــصـــدر عــــن صــديــقــات  ومـــتـــواصـ
الشرفة  اللاتي تجمّعن في  العروس 
اقتصر  إذ  الكنيسة؛  لقاعة  العلوية 
الكنيسة  قاعة  النسائي في  الوجود 
القريبات  على عدد محدود جداً من 
ــى لــلــعــروســن. ثــمّ  ــ مـــن الـــدرجـــة الأولـ
يتوسّطه  في موكب  الرجال  احتشد 
العريس وخرجوا من الكنيسة حمل 
أحد الرجال غليوناً تركياً أنيقاً وكان 
الموكب  ف 

ّ
توق ما 

ّ
كل للعريس  يُقدّمه 

لكي يرقص الرجال أو ليغنوا أغنية 
من أغنيات الحب الجامح. وكان ماء 
الورد ينسكب على رأس العريس من 
نوافذ وشرفات البيوت التي يمرّ من 
تــحــتــهــا. وبــالــتــزامــن مــع ذلــــك، كانت 
الـــعـــروس وقــريــبــاتــهــا وصــديــقــاتــهــا، 
الــلــواتــي ارتــديــن الــبــراقــع والــعــبــاءات 

ــم تــــزهــــر ثـــانـــيـــة وهـــي  ــ ـــقـــة، ثـ
ّ
المـــتـــســـل

كانوا  الطريقة  بهذه  بالقبّة.  تحيط 
يحتضنون إلههم الرائع، ويعانقونه 
بــكــروم الــعــنــب الــتــي تــزهــر عــلــى هــذه 
الأرض. لقد عاد الصفاء والانتعاش 
إلـــى عــيــنــي، وأنـــا أعــبــر العتبة حيث 
شعرت بالظلال الملوّنة لهذا الجامع، 
تــغــمــرنــي، فــي الــبــدايــة، ولأنــنــي كنت 
قـــد قــدمــت مـــن مــكــان شــديــد الــضــوء، 
ــــز شــيــئــا  ــيّـ ــ ــانـــي أن أمـ ــكـ ــإمـ ــن بـ ــكـ ــــم يـ لـ
الذي  اللذيذ  العذب  الجوّ  ســوى هــذا 
لني، ويُريح نفسي، لقد أحسست 

ّ
يظل

كأنني أدخل حمّاماً منعشاً لجسدي 
وذاكــرتــي، فأخذت أسير وأنــا أنبض 
التوقعات.  أمــام  وأرتــعــش  بالبهجة، 
وهذه هي الطريقة التي سيعبر بها 
المــســلــمــون المـــؤمـــنـــون ظــلــمــة مـــا بعد 
الباردة، كثواب  الله  الموت إلى جنان 

عادل لهم. 
أخذت أتقدم وأنا أمدّ ذراعــي أمامي، 
وشيئاً فشيئاً أخذت عيناي تعتادان 
ــان مـــعـــه، إذ ظــهــرت  مـ ــتـــاء ــو، وتـ الـــجـ
الـــنـــوافـــذ أمـــــام عــيــنــي كــأنــهــا كــوكــبــة 
مـــن الــنــجــوم المــتــألــئــة، وبــــدت الــقــبّــة 
المـــرصّـــعـــة بـــالـــذهـــب والـــــزمـــــرّد، تــشــعّ 
ذلك  وبعد  الــجــذاب،  الرقيق  بالضوء 
أخــــذت الــتــفــاصــيــل تــبــن، وتــتــراقــص 
فـــي تــلــك الـــظـــال الــــزرقــــاء، الــخــطــوط، 
الــديــكــورات، والــفــقــرات المـــأخـــوذة من 
ها عيون نهمة 

ّ
ها، كأن

ّ
القرآن، تكمن كل

لا تـــرتـــوي، خــلــف الــغــصــون المـــزهـــوّة 
والمخلوقات السماوية. 

ــنــــن، راكــــعــــا عــلــى  ــؤمــ وكـــــــان أحــــــد المــ
، يـــصـــلـــي، وهـــو 

ّ
حـــصـــيـــرة مــــن الــــقــــش

 
ّ

ـــي وجـــهـــه شـــطـــرَ مـــكـــة، وقــــد ظــل
ّ
يـــول

الـــزمـــن وجــبــهــتــه ملتصقة  مـــن  لمــــدة 
ــالأرض، وهـــو واثــــق مــطــمــئــن، كأنه  ــ بـ
طــفــل صــغــيــر فــي حــضــن أمــــه، ثــم بــدأ 
يــرفــع رأســـه بــبــطء إلــى أن اعــتــدل في 
جــلــســتــه، وأخــــــذ يــحــمــلــق فــــي الــقــبــة 
الذهبية ذات الخطوط الخضر. كانت 
عيناه تتابعان بانجذاب صوفيّ تلك 
الـــفـــقـــرات الــخــفــيــة الــغــامــضــة لمــحــمــد، 
ــذا الــرجــل غــارق  وقـــد أحــســســت أن هـ
 ،

ً
في حلم سحريّ، يطارد ظبياً جميلا

ــانــــت غـــبـــطـــتـــه شـــــديـــــدة، حــن  وكــــــم كــ
 كــل هذه 

ّ
استطاع أخــيــراً أن يـــدرك أن

الــســطــور الــصــغــيــرة المـــجـــدولـــة حــول 
بعضها البعض لم تكن مجرّد لعبة 
فــانــتــازيــة تــافــهــة، وإنـــمـــا هـــي أســطــر 
مــن وصــايــا الــنــبــي الــســامــيــة. المــؤمــن 
يميز  أن  يستطيع  الــــذي  هـــو  ــده  وحــ
وأن يوائم بين هذه الأشكال الصعبة 
غير المنسجمة، ويوحّد بين الرسالة 
العظيمة والمعاني الروحية في قلبه، 
إنــه لا يـــزدري الأشــيــاء الــظــاهــرة، ولا 
يــبــحــث عـــن الــجــوهــر خــلــف الــــدلالات 
الظاهرة، ولا يقيّد نفسه بهذا العالم 
المرئي والمحسوس، من دون أن يتوق 
ــــك. فــالــفــكــرة  إلــــى مـــا هـــو أكـــثـــر مـــن ذلـ
الجوهرية هــنــا، هــي، مــن الـــذي خلق 
الروح؟ فكل هذه الحياة: الماء، الخبز، 
المـــــرأة، الــجــبــال، الــحــيــوانــات، مــا هي 
مجرّد  وهــي  الدنيا،  الحياة  زينة  إلا 
متعة للقلب الذي يستطيع أن يوائم 
إلــى  الـــوصـــول  بــيــنــهــا، كـــي يستطيع 

العمق الحقيقي للأشياء.
■ المـــرجـــع: نــيــكــوس كــازنــتــزاكــيــس، رحلة 
إلى فلسطين، ترجمة منية سمارة، محمد 
ــر، مـــؤســـســـة خــــلــــدون لـــلـــدراســـات  ــاهــ ــظــ ــ ال

والنشر، عمان، 1989.

ساحل يافا، 

نهايات القرن 

التاسع عشر 

)غيتي(

»مسجد عمر 

بن الخطاب« 

)القدس 

عام 1857. 

مجموعة 

»متحف 

المتروبوليتان 

للفنون«/ 

نيويورك(

اً 
ّ

 من زارها حاج
ّ

سة المباركة سحرت ألباب كل
ّ

تلك الأرض الجميلة المقد

وق في الروح الإنسانية 
ّ
وباحثاً عن الروحانية والجمال، وعن ذلك الت

راق« 
ُ
 في فلسطين وحدها  »الب

ّ
إلى العروج والتجاوز والتسامي. كأن

الذي يحملنا إلى »قاب قوسين أو أدنى«. وهناك كما قال محمود 

ته: »أرى السماء في متناول الأيدي«. تشبه 
ّ
درويش في جداري

فلسطين الشعر كثيراً، إذ يغدو أصغر تفصيل عابرٍ في طبيعتها 

صل بالسماء 
ّ
وجبالها وسهولها وحتى في ملح بحرها الميت كأنه مت

 ذلك العبور بين النسبي والمطلق لا يحتاج إلا للحظة 
ّ

ل... كأن
ْ
بحب

ي في 
ّ
التأمل التي التقطها نيكوس كازنتزاكيس في تأمله للمصل

ة الصخرة، لنكتشف تلك الحرارة الروحانية في 
ّ
ر أو قب

َ
مسجد عم

الة الذين زاروها منذ أقدم العصور، فسالت كلماتهم 
ّ

كلمات كل الرح

نت بالحناء مثل أيدي 
ّ
رت كالبخور، وتزي

ّ
في وصفها كالزيت، وتعط

النساء الحيفاويات في الزفاف الذي وصفته ماري روجرز بدقة 

وانبهار. فلسطين قبل أي شيء فكرة. فكرة المواءمة بين كل ما 

هو جميل ونوراني وقدسي تلفظ عضوياً فكرتها المضادة، أي 

دولة إسرائيل من جذورها، وهي القائمة على العنصرية والاحتلال 

وتزوير التاريخ والجغرافيا: نقدم في »كلمات« وصفاً لفلسطين في 

الة من الشرق والغرب، في كل جمالها وبهائها وقبابها التي 
ّ

مرآة رح

زهر على هذه الأرض«.
ُ

»تعانق الإله بكروم العنب التي ت

تقديم واختيار محمد ناصر الدين

طوفان الأقصى
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كلمات

ابن غزة الشاعر الفلسطيني الراحل معين بسيسو

الصوت ما يزال

معين بسيسو 
)1984  - 1928 (

مدينتي، 
أقراطها الزنابق البيضاء،

وعقدها حبّاته براعم الأنداء،
يحبّها علاءْ،

أخي الذي يجوع والربيع في مدينتي 
ذراع،

وبرتقاله على الشجر.
ه الرصاص والمطر،

ٌّ
أخي الذي يرش

إليك من دمائه اللألاءة السلامْ، 
ومن مدينتي السلام.

مدينتي الشاهرة السلاح والجراحْ،
متراسها الأمواج والنيران والرياحْ،

وخلفه تلألأت خوذتها الحمراءْ،
سحابة حمراءْ،

من اللهيب والدماءْ.

،
ْ

ني إلى النضال
ّ
ومن قيودي التي تهز

،
ْ

إلى الخنادق البعيدة المنال
،

ْ
إلى البنادق الرفرافة الظلال

وفوّهاتها العيون لا تنامْ،
سهرانة على السلامْ.

 للزنادْ،
ُّ
ومن يدي التي تحن

وضغطة على الزنادْ،
وصرخة الرصاصة الثاقبة الهواءْ،

هواؤك المقاتل الغزاهْ،
الهابطين بالأكفانِ
من مقابر الفضاءْ،

بين كالدمى على الهواءْ.
َّ
مصل

وصرخة القنبلة الثاقبة الأمواجْ،
فتنهض الأمواج،

أعماقها المسنونة المياهْ،
تحفر القبور في المياهْ.

ووقفة في أرضك المنبتة العنادْ،
والحقد في النوافذ المكسورة الزجاجْ،

،
ْ
قناعه اللهيب والدخان

فوّهة لبندقية بلا إصبع على الزنادْ،
تقاتل الغزاهْ،

ويحرس الحياهْ،
رصاصها المقاتل الغزاهْ.

وتطلق المدافع الحارسة الفضاءْ،
،
ْ
حمامة من اللهيب والدخان
في الفضاء تحرس الفضاءْ.

والصوت ما يزال...
،

ْ
صوت المقاتل العنيد ما يزال

،
ْ

صوت المدينة العنيدة النضال
،
ْ
 في الأنقاض والدخان

ُّ
يرن

 في جدارنا هنا فنلعن الجدارْ.
ّ
يرن

ــكـــســـورة  ــة المـ ــاعـ ــا تــــرفــــرف الـــشـــجـ ــنـ هـ
الجناحْ،

هنا يد بلا سلاحْ،
هنا دم بلا جراحْ،

هيب،
َّ
وبيننا وبين نارك الصديقة الل

يا بور سعيد هذه الأسوارْ
نها لم تثننا الأسوارُ لكَّ

عي تري ظلالنا تهبُّ كالرياحْ،
ّ
تطل

إلى خنادق الكفاحْ.
قت ظلالنا القضبان والأسوار

ّ
تسل

ظلالنا الشاهرة السلاحُ. 

ظلالنا تقاتل الغزاهْ،
والصوت ما يزال...

،
ْ

صوت المقاتل العنيد ما يزال
،

ْ
يهبُّ في المدينة العنيدة النضال

فتزهر الرجال في الأنقاض والدروب،
وتومض الأنفاس في الصدور،

وينبض السلاح من جديد،
في يد المقاتل الشهيد،

وتشهر النيران في النوافذ المكسورة 
الزجاج،

قبضاتها لتلهب الغزاهْ

وتعصف الرياح كالمدى
ر الغزاه، تسمِّ

على مسالك الدروب.
ها

ُّ
وفي مدينتي التي تهز

عواصف الكفاحْ،
ها من الجذور.

ّ
تهز

مدينتي التي نهارها رصاص،
وليلها رصاص،

 في خطى الغزاهْ. 
ّ

وأرضها التي تعض

الصوت ما يزال

صوت المقاتل العنيد ما يزال،
 في المعسكرات والتلال،

ّ
يرن

وفي خطى النساء والأطفال والرجال،
ــا ابــتــســامــة  إلـــــى الأمــــــــام، والــــســــام يــ

الكفاحْ،
إلى الأمام، والسلام يا يدا بلا سلاحْ،

ــا رصـــاصـــة  ــــام يــ ــــسـ إلـــــى الأمـــــــــام، والـ
تطيش،

من رعشة الحقد على الوحوش،
ــا رصـــاصـــة  ــــام يــ ــــسـ إلـــــى الأمـــــــــام، والـ

تصيب
سلامنا لخندق يشمخ بالمتراس،
سلامنا لخندق عار بلا متراس،

سلامنا إليك يا فراشة،
قد رفرفت على غزال،

ومن حموا إشراقة النضال،
ومن حموا جمال،

وأقــــبــــلــــوا عــلــيــك بـــابـــتـــســـامـــة الـــســـام 
والسلاح،

وبابتسامة الكفاحْ. 

طوفان الأقصى
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نقاشجرائم الاحتلال

23

القضية المركزية القضية المركزية

أن يرى؟«، فلم نجده.
وربــمــا اســـتـــدرك مــحــرّر الــنــص ضعف 
 »الــشــرطــة 

ّ
مــصــداقــيــة ذلـــك فــأضــاف أن

روايــات  لديها  إن  قالت  )الإسرائيلية( 
شــهــود عــيــان مــتــعــدّدة عــن الاعــتــداءات 
ــتـــطـــع تـــمـــويـــه  ــة«، ولـــــــم يـــسـ ــيــ ــســ ــنــ ــجــ الــ
 الــشــرطــة 

ّ
ـــم عــــن أن

ّ
الـــغـــمـــوض والـــتـــكـــت

توضيحات  أيّ  تقدّم  »لــم  الإسرائيلية 
ــا )عــــــدد روايــــــات  ــأن عــــددهــ ــشـ أخــــــرى بـ
الـــشـــهـــود(. عــنــدمــا تــحــدّثــنــا إلــيــهــم، لم 
يكونوا قد أجروا مقابلات بعد مع أيّ 

من الضحايا الناجين«.
لنفسها  الــصــحــافــيــة  فــكــيــف ســمــحــت 
بــحــســم مـــزاعـــم الاغـــتـــصـــاب الــجــمــاعــي 
قــبــل أن تــجــري الــشــرطــة مــقــابــات مع 

»الضحايا الناجين«؟

المصادر المعتمدة

فــي  الـــتـــحـــريـــر  إدارة   
ّ
أن ــــي  فـ شــــــكّ  لا 

 
ّ
أن اعتبرت  البريطانية  ــة  الإذاعـ هيئة 

وليامسون  اعتمدتها  الــتــي  المــصــادر 
لـــكـــتـــابـــة تـــقـــريـــرهـــا مـــوثـــوقـــة وكــفــيــلــة 
الـ »بي  بعرض الحقيقة على متابعي 
بــي ســي«. وبعد التدقيق فــي مــا ورد، 

نعرض تلك المصادر:
• وزيرة تمكين المرأة الإسرائيلية مي 

جولان.
• الــدكــتــورة كــوخــاف الكيام ليفي من 

الجامعة العبرية.
• رئيس الشرطة الإسرائيلية يعقوب 

شبتاي.
• جـــامـــعـــو الـــجـــثـــث المــــتــــطــــوّعــــون مــع 

منظمة »زكا« الدينية.
عمل  »مــتــطــوّع  ديكشتينا،  نــحــمــان   •

في أعقاب هجمات حماس«.
• النقيب مايان، أحد جنود الاحتياط 

في فريق الطبّ الشرعي.
• جندية في الخدمة طلبت استخدام 

اسمها الأول فقط، أفيغايل.
ــن وحــــــدة الـــجـــرائـــم  • ديـــفـــيـــد كـــاتـــز مــ

الإلكترونية الإسرائيلية.
• الحكومة الإسرائيلية.

»بــي  الـــ الــتــحــريــر فـــي  اعــتــبــرت إدارة 
الــتــي  ــذه المـــــصـــــادر  ــ  هــ

ّ
ــي« أن ــ بــــي ســ

نفسها،  الجهة  إلــى  تنتمي جميعها 
كــافــيــة لــوضــع تــقــريــر يــــروي للناس 
»حــقــيــقــة« مـــا حــــدث يــــوم 7 تــشــريــن 
المعايير  أبسط   

ّ
أن علماً   .2023 الأول 

ــا  ــة تــســتــدعــي إمّـ ــيـ المــهــنــيــة والأخـــاقـ
ي 

َ
اعتماد خبراء معترف بهم من طرف

الـــصـــراع أو أشـــخـــاص يــنــتــمــون إلــى 
الطرف المقابل. لكن الانحياز الواضح 
لإســـرائـــيـــل والــســعــي إلــــى المــســاهــمــة 
ضدّ   

ّ
شن

ُ
ت التي  النفسية  الحرب  في 

دفع  بــدا واضحاً،  كما  الفلسطينيّين 
»بي بي سي« إلى الاكتفاء بالمزاعم  الـ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة وتــعــمــيــمــهــا مــــن دون 
دولية  حقوقية  بمنظمات  الاتــصــال 

 أو بِذوي الاختصاص.
ً
مثلا

بالقول  اكتفت  وليامسون  الصحافية 
قين )من دون أن تذكر أسماء 

ّ
 »المحق

ّ
إن

أنــه  يــعــتــرفــون  أيّ جــهــاز(  أو لمصلحة 
في تلك الأيــام الفوضوية الأولــى بعد 
المناطق  الهجمات، حيث كانت بعض 
لا تـــــزال مــنــاطــق قـــتـــال نــشــطــة، كــانــت 
فرص توثيق مسرح الجريمة بعناية، 
ة الطبّ الشرعي، 

ّ
أو الحصول على أدل

محدودة أو ضائعة«. ورغم هذا، قرّرت 
ي مزاعم 

ّ
هيئة الإذاعة البريطانية تبن

فـــارغـــة تـــخـــدم الـــدعـــايـــة الإســرائــيــلــيــة. 
ــــف ولـــــيـــــامـــــســـــون نـــفـــســـهـــا  ـ

ّ
ــل ــ ــكـ ــ ولـــــــــم تـ

ــــــــة جـــنـــائـــيـــة أو 
ّ
ـــــصـــــال بــخــبــيــر أدل

ّ
الات

بمتابعة  متخصّص  قضائي  بمرجع 
الـــــجـــــرائـــــم الـــجـــنـــســـيـــة، بـــــل اعـــتـــمـــدت 
أسلوباً دعائياً رخيصاً لكتابة تقرير 
يُستخدم اليوم لمحاولة تبرير المجازر 
 الأطــفــال 

ّ
المــتــمــاديــة والمــســتــمــرّة بــحــق

والمستشفيات وآلاف المدنيّين في غزة 
المحاصرة.

وســـعـــت ولـــيـــامـــســـون كــمــا يـــبـــدو إلــى 
ــدم إجـــرائـــهـــا  ــعـ الـــبـــحـــث عــــن تــفــســيــر لـ
ـــــهـــــن 

ّ
مــــــقــــــابــــــات مـــــــع مـــــــن تـــــــدّعـــــــي أن

»نــاجــيــات« مــن الاغــتــصــاب الجماعي 
ــوم، فــنــقــلــت عــــن وزيـــــــرة تــمــكــن  ــ ــزعـ ــ المـ
قولها  جـــولان  مــي  الإسرائيلية  ــرأة  المـ
 من ضحايا الاغتصاب 

ً
 »عدداً قليلا

ّ
إن

نــــجــــون مــن  ــي  ــنـــسـ ــجـ الـ أو الاعـــــــتـــــــداء 
ــن 

ّ
 جــمــيــعــا يــتــلــق

ّ
الـــهـــجـــمـــات، وأنــــهــــن

حـــالـــيـــا عـــاجـــا نـــفـــســـيـــا«. أمـــــا رئــيــس 
الشرطة الإسرائيلية يعقوب شبتاي، 
ــقــل 18 شــابــا وشــابــة إلــى 

ُ
فــقــال إنـــه »ن

وبدل  العقلية«.  الصحة  مستشفيات 
إلـــــــى هــــذه  ــون  ــســ ــامــ ــيــ تــــتــــوجّــــه ولــ أن 
ى »الناجيات« 

ّ
المستشفيات حيث تتلق

إلى  الاستماع  لمحاولة  نفسياً  علاجاً 
 الــوزيــرة 

ّ
أقــوالــهــن، اكــتــفــت بــالــقــول إن

ـــــهـــــن غــيــر 
ّ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة حـــســـمـــت »أن

قـــــــادرات عــلــى الـــتـــحـــدّث، لا مــعــي ولا 
مـــع أيّ شــخــص مـــن الــحــكــومــة أو من 

وسائل الإعلام«.

مزاعم فارغة لتشويه حماس

ــيـــامـــســـون عــــن »مــقــاطــع  تـــتـــحـــدث ولـ
ــتـــي صـــوّرتـــهـــا حـــمـــاس«  الـــفـــيـــديـــو الـ
مـــن دون أن تــذكــر مــصــدر الــفــيــديــو. 
والأســوأ من ذلك مهنياً هو حسمها 
بأن الفيديو صوّرته حماس من دون 

أن تشير إلى كيفية معرفتها بذلك.
ويـــــبـــــدو أســـــلـــــوب ولــــيــــامــــســــون فــي 
ـــــــــة« 

ّ
ــيـــاغـــة الــــنــــص وعـــــــرض »الأدل صـ

إقناع  على  إصــرارهــا  بسبب  ركيكاً، 
الــقــرّاء بــروايــة مفبركة. إذ تــقــول في 
ظهر صورٌ متعدّدة 

ُ
إحدى الفقرات »ت

الهجوم جثث نساء  بعد  المواقع  من 
عـــاريـــات مـــن الــخــصــر إلــــى الأســـفـــل« 
هــــذه  ــــدر  ــــصـ مـ تـــــحـــــدّد  أن  دون  مـــــن 
ــــن يمكن  الـــصـــور ومــــن الــتــقــطــهــا وأيـ
التأكد  يمكن  وكــيــف  عليها  ــــاع 

ّ
الاط

التلاعب  أنها صحيحة ولــم يتم  من 
بــمــضــمــونــهــا، وكـــيـــف يــمــكــن الــتــأكّــد 
 مــــا يـــظـــهـــر فــــي الــــصــــور هــو 

ّ
مــــن أن

 نتيجة لأفعال قام بها عناصر 
ً
فعلا

حــمــاس ولــيــس عناصر فــي الجيش 
؟
ً
الإسرائيلي مثلا

الدكتورة  إلى  وليامسون  واستندت 

عمر نشابة

ــة الإذاعـــــــــــة  ــئــ ــيــ اخــــــــتــــــــارت مـــــراســـــلـــــة هــ
ــة فــــــي الــــــقــــــدس المـــحـــتـــلـــة  ــيــ ــانــ ــبــــريــــطــ الــ
لــوســي ولــيــامــســون أن تــبــدأ تــقــريــرهــا 
ــدد كــبــيــر من  بــجــمــلــة كــفــيــلــة بـــجـــذب عــ
ــم أنـــهـــا تــجــافــي  ــرّاء والمــتــابــعــن رغــ ــقــ الــ
بي سي  بي  تماماً: »شاهدت  الحقيقة 
 عــلــى حــــالات اغــتــصــاب 

ً
ـــــة

ّ
وســمــعــت أدل

أثناء  النساء  وتشويه  جنسيّ  وعنف 
»بي  هجمات حماس في 7 أكتوبر«. الـ
ــاهــــد« الاغـــتـــصـــاب  بــــي ســـــي« لــــم »تــــشــ
«، بــل أقــوالًا 

ً
ــــة

ّ
المــزعــوم، ولــم تسمع »أدل

وادّعاءات منقولة على لسان »عدد من 
الأشــخــاص المــشــاركــن فــي جمع جثث 
إليها«.  والــتــعــرّف  الهجوم  فــي  القتلى 
ــقــن 

ّ
ــــاص لـــيـــســـوا مــحــق ــخـ ــ هـــــــؤلاء الأشـ

جنائيّين ولا يمكن مهنياً الاستناد إلى 
الوفاة  أسباب  إلى  للاستدلال  أقوالهم 

أو لحسم الوقائع.
ــيـــامـــســـون: »أخــــبــــرونــــا أنــهــم  كــتــبــت ولـ
عــلــى   

ّ
تـــــــــدل مـــــتـــــعـــــدّدة  ــات  ــ ــــامــ عــ رأوا 

الاعـــتـــداء الــجــنــســي، بــمــا فــي ذلـــك كسر 
فـــي الأحـــــــواض والـــكـــدمـــات والـــجـــروح 
»عــامــات  تحديد   

ّ
أن علماً  والـــدمـــوع«. 

 عـــلـــى الاعــــــتــــــداء الـــجـــنـــســـي« مــن 
ّ

تــــــــدل
ق 

ّ
والمحق الشرعي  الطبيب  اختصاص 

ــم يـــذكـــر الــتــقــريــر  ــائـــي، بــيــنــمــا لــ ــنـ الـــجـ
الإعــــامــــي الــبــريــطــانــي وجـــــود طبيب 
ــق جــنــائــيّ فــي المــكــان، 

ّ
شــرعــيّ أو مــحــق

ف وليامسون نفسها مراجعة 
ّ
ولم تكل

العلامات   
ّ
أن للتأكد من  طبيب شرعي 

ــــاص  ــ ــخـ ــ ــ ــا »الأشـ ــهــ ــنــ ــدّث عــ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــي تـ ــ ــتــ ــ الــ
 
ً
 فعلا

ّ
المشاركون في جمع الجثث« تدل

على اعتداء جنسي جماعي.
إلى  البريطانية  الصحافية  اســتــنــدت 
»شهادة فيديو لأحد شهود العيان في 
عرضتها  للموسيقى،  نــوفــا  مــهــرجــان 
الشرطة الإسرائيلية على الصحافيين، 
تـــفـــصّـــل تــفــاصــيــل اغـــتـــصـــاب جــمــاعــي 
ــــدى الــضــحــايــا«.  وتــشــويــه وإعــــــدام إحـ
 هناك تسجيل فيديو 

ّ
أن لا يعني ذلــك 

جماعي«  اغتصاب  »تفاصيل  يعرض 
الــقــارئ للوهلة الأولــى،  كما قد يعتقد 
« لشخص تدّعي 

ً
بــل يــعــرض »شـــهـــادة

العيان«،  »أحــد شهود  أنــه  وليامسون 
تأكّدها  كيفية  إلــى  تشير  أن  دون  مــن 

من ذلك.
وليامسون  كتبت  التالية،  الفقرة  وفي 
التي صوّرتها  الفيديو  »تشير مقاطع 
ــخــات 

ّ
ــمـــاس لـــنـــســـاء عــــاريــــات ومــلــط حـ

بــالــدمــاء يــوم الــهــجــوم، وصـــور الجثث 
ــك،  ــقــطــت فـــي المــــواقــــع بــعــد ذلـ

ُ
الـــتـــي الــت

المــهــاجــمــن اســتــهــدفــوا النساء  إلـــى أن 
»بـــي بي  ـــ ــاذا لـــم تــعــرض الـ جــنــســيــا«. لمــ
سي« الفيديو أو أجزاء منه عبر موقها 
 حــركــة 

ّ
الإلــكــتــرونــي؟ وكــيــف عــلــمــت أن

حماس هي التي صوّرت الفيديو؟
ــر أنــــه  ــريــ ــقــ ــتــ ــــي نـــــــصّ الــ ــا فــ ــ ــقـ ــ يـــــــرد لاحـ
 مــن الضحايا 

ً
 عـــدداً قــلــيــا

ّ
»يُــعــتــقــد أن

قــد نــجــوا لــيــرووا قصصهم الــخــاصــة. 
الناجين  من  الأخيرة  لحظاتهم  جمّع 

ُ
ت

وجــامــعــي الــجــثــث ومــوظــفــي المــشــرحــة 

ولقطات من مواقع الهجوم«. اللافت في 
 مصادر 

ّ
 مطلع النص يقول إن

ّ
الأمر أن

المــعــلــومــات تقتصر عــلــى »الأشــخــاص 
الــجــثــث«، ولا يشير  المــشــاركــن بجمع 
ــاجـــن«،  ــادات »ضـــحـــايـــا« و»نـ ــهـ إلــــى شـ
 أقوال هؤلاء يفترض أن تكون 

ّ
علماً أن

أساسية، وكان يفترض التركيز عليها. 
لكن الصحافية اختارت على ما يبدو 
إهمال شهادات من سمّتهم »الناجين«، 
والــتــركــيــز عــلــى »الـــشـــهـــود«، مـــن دون 
 شهود. وبوقاحة 

ً
التأكّد من أنهم فعلا

لافتة، تعدّ هيئة الإذاعة البريطانية كل 
ما تعرضه عليها الشرطة الإسرائيلية 
ــا ويـــمـــكـــن الاســـتـــنـــاد إلـــيـــه مــن  مـــوثـــوقـ
دون الــتــدقــيــق فـــي صـــحّـــتـــه. فــقــد جــاء 
 »الشرطة )الإسرائيلية( 

ّ
في التقرير أن

عـــرضـــت عـــلـــى الـــصـــحـــافـــيّـــن بـــصـــورة 
 صوّروها 

ً
 واحدة

ً
 مروّعة

ً
خاصة شهادة

نوفا  فــي موقع مهرجان  كانت  لامـــرأة 
أثــنــاء الــهــجــوم. وتــصــف رؤيـــة مقاتلي 
 عــلــى نحو 

ً
حــمــاس يــغــتــصــبــون امــــــرأة

جــمــاعــيّ ويــشــوّهــونــهــا، قــبــل أن يطلق 
ــار عـــلـــى رأســـهـــا  ــنــ ــر مــهــاجــمــيــهــا الــ ــ آخـ

بينما يواصل اغتصابها«.
ــــذه  هـ  

ّ
أن ــــر  ــريـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الـ ــــص  ــ نـ ــي  ــ ــ فـ وبـــــــــــدا 

ــا لـــوجـــه  ــ ــهـ ــ ــــل وجـ ــقـ ــ ـ
ُ
»الــــــشــــــهــــــادة« لـــــم ت

 
ً
أمــــام الــصــحــافــيّــن، بــل كــانــت مسجّلة

فـــي شـــريـــط فــيــديــو عــرضــتــه الــشــرطــة 
ـــد 

ّ
ـــقـــل

ُ
ــــي الـــفـــيـــديـــو، ت الإســــرائــــيــــلــــيــــة. »فــ

المــــرأة المــعــروفــة بــاســم "الــشــاهــدة إس" 
ــم يــلــتــقــطــون الــضــحــيــة  المــهــاجــمــن وهــ
ويمرّرونها من واحد إلى آخر. وتشرح 
بالتفصيل كيف قطع الرجال أجزاء من 
جسد الضحية أثناء الاعتداء«. ويتابع 
ــــف مـــفـــصّـــل لمــــزاعــــم لــم  ــنـــص فــــي وصـ الـ
ولم  صحّتها  مــن  الصحافيّون  يــتــأكّــد 
ضح كيف يمكن »تقليد المهاجمين«.

ّ
يت

ورد في تقرير هيئة الإذاعة البريطانية 
إليهم  الذين تحدثنا  الــرجــال   »أحــد 

ّ
أن

مــن مــوقــع المــهــرجــان«، قـــال إنـــه »سمع 
ــــراخ أشـــخـــاص يُــقــتــلــون  ضـــوضـــاء وصـ
قطع رؤوســهــم«. وهنا 

ُ
وت ويُغتصبون 

قررت  البريطانية  الصحافية   
ّ
أن يبدو 

فــي صحة  التدقيق  مــن  أن تقوم بنوع 
عــلــى ســؤالــنــا عن  أقــوالــه فكتبت: »رداً 
يرى  أن  مــن دون   - التأكّد  كيف يمكنه 
الــــذي ســمــعــه يشير  الـــصـــراخ   

ّ
- مـــن أن

إلـــى اعــتــداء جنسي ولــيــس إلـــى أنـــواع 
ــه يــعــتــقــد  ــ ــقـــال إنـ ــرى مــــن الـــعـــنـــف، فـ ــ أخــ
أثــنــاء اســتــمــاعــه فــي ذلـــك الــوقــت أنـــه لا 
اغتصاباً. ووصــف   

ّ
إل يــكــون  أن  يمكن 

ــمــات 
ّ
ــدى مــنــظ ــ ــه عــبــر إحـ ــى بـ ــ  أدلـ

ٌ
ــان ــيـ بـ

الأمــر بأنه غير إنساني«. وجاء  الدعم 
تعرّضن  النساء  »بــعــض   

ّ
أن بيانه  فــي 

يــمــن، وبعضهن  أن  قــبــل  لــاغــتــصــاب 
ــصــن أثــنــاء إصــابــتــهــن، وبعضهن 

ُ
اغــت

كـــن مــيــتــات بــالــفــعــل عــنــدمــا اغــتــصــب 
الإرهابيّون جثثهن الميتة... كنت أرغب 
بشدة في المساعدة، ولكن لم يكن هناك 

ما يمكنني فعله«.
راجعنا هذه الفقرة عدة مرات بحثاً 
ـــ »بــــي بي  ــة عـــن ســــؤال الــ ــابـ عـــن الإجـ
التأكّد من دون  ســي«: »كيف يمكنه 

ة
ّ
هيئة الإذاعة البريطانية تسهم في الحرب على غز
ّ
فبركة اغتصاب جماعي

»بي بي سي« لم »تشاهد«  الـ

الاغتصاب المزعوم، ولم تسمع 

عاءات 
ّ

 واد
ً
«، بل أقوالا

ً
ة

ّ
»أدل

منقولة على لسان المشاركين 

في جمع جثث القتلى في 

ف إليها
ّ
الهجوم والتعر

وليامسون مع 

ضابط إسرائيلي 

في إحدى 

مستوطنات 

غلاف غزة

كــوخــاف الــكــيــام لــيــفــي مــن الجامعة 
»الــخــبــيــرة   إيــاهــا بـــ

ً
الــعــبــريــة واصـــفـــة

القانونية«. لكن الخبيرة يبدو أن لا 
قواعد  بأبسط  لها  معرفة  أو  خــبــرة 
 
ّ
الــبــحــث الــعــلــمــي. إذ تــزعــم لــيــفــي أن

»هذه هي الفظائع الأكثر توثيقاً التي 
التصريح  وهـــذا  الــبــشــريــة«.  عرفتها 
ــلــعــة عــلــى 

ّ
ــا غـــيـــر مــط ــهــ ــ

ّ
 عـــلـــى أن

ّ
يــــــدل

المعايير العلمية للتوثيق الصحيح.
ــامــــســــون عــن  ــيــ ــولــ وعــــــبّــــــرت لـــيـــفـــي لــ
مــشــاعــرهــا وعـــواطـــفـــهـــا مـــن دون أن 
تقدّم أيّ معطى علميّاً دقيقاً، فقالت: 
»أشــعــر بــالــقــشــعــريــرة لمــجــرد معرفة 
ما  حــول  يعرفونها  التي  التفاصيل 
يجب فعله بالنساء: قطع أعضائهن، 
ــهـــن الــتــنــاســلــيــة،  ــائـ وتــــشــــويــــه أعـــضـ
ــــاب. إنـــــه لأمـــــر مــــرعــــبٌ أن  ــتـــــصـ ــ والاغـ
أعـــرف ذلـــك«. علماً أنــهــا لا »تــعــرف«، 
بـــل تـــدّعـــي أنــهــا تـــعـــرف، لأن المــعــرفــة 
لا  القانونيّين  الخبراء  إلــى  بالنسبة 
بدّ أن تستند إلى دليل مثبت لا إلى 

مزاعم استبقت التحقيق العلمي.

مزاعم التخطيط للاغتصاب 
ّ
الجماعي

ــا  لـــم تــكــتــفِ ويــلــيــامــســون وزمـــاؤهـ
في لندن بتشويه سمعة المجاهدين 
فــي حــركــة المــقــاومــة الإســامــيــة عبر 
المشاركة في فبركة جرائم اغتصاب 
جـــمـــاعـــيّ وتــعــمــيــمــهــا، تـــزعـــم أنــهــم 
ارتــكــبــوهــا، بــل ذهــبــت أبــعــد مــن ذلك 
 تــلــك الـــجـــرائـــم كــانــت 

ّ
عــبــر الـــزعـــم أن

تــصــوّر وتصميم. ولهذه  عــن سابق 
البريطانية  الغاية نقلت الصحافية 
ــيــــد كـــــاتـــــز، مـــــن وحـــــدة  ــفــ مـــــزاعـــــم ديــ
الــجــرائــم الإلــكــتــرونــيــة الإســرائــيــلــيــة، 
من دون أن تشاور خبيراً آخر يعمل 
مــن صحّة  للتأكّد  نفسه  المــجــال  فــي 
اتــــه. وقـــد تــنــبّــه كــاتــز، عــلــى ما  ادّعــــاء
ــــى احـــتـــمـــال الــتــشــكــيــك فــي  يــــبــــدو، إلـ
ــيـــر مــثــبــتــة  ــــهــــا غـ

ّ
روايـــــتـــــه بـــحـــجـــة أن

عــلــمــيّــا، فــقــال: »ســيــكــون مــن الــتــهــوّر 
إثبات  بالفعل  نستطيع  إننا  الــقــول 
ــمّ الــقــيــام به  ذلــــك )...( لــكــن كـــل مـــا تــ
تـــمّ بشكل مــنــهــجــي«. ويمكن  هــنــاك، 
»بي بي  ختم هذه المراجعة لتقرير الـ
ســي« عــن مــزاعــم ضلوع حماس في 
جــرائــم اغــتــصــاب جــمــاعــي بالجملة 
نفسها: »كــل مــا تــمّ القيام بــه هناك، 
تـــمّ بشكل مــنــهــجــي...«، بــمــا فــي ذلــك 
مــســاهــمــة وســـائـــل الإعـــــام الــغــربــيــة 
في فبركة الجرائم والتحريض على 

ة.
ّ
الإبادة الجماعية في غز

عضوية إسرائيل

حدة باطلة؟
ّ

في الأمم المت

فالفيتو  الصهيوني.  الكيان  حالة  في 
الأميركي سيكون بالمرصاد.

 لــالــتــفــاف 
ٌ
ــكــــن، هــــل هـــنـــاك إمـــكـــانـــيـــة ولــ

إعــادة  الأمــن بطرح مسألة  على مجلس 
التقييم لعضوية إسرائيل مباشرة أمام 

الجمعية العامة؟ 
ثـــمّـــة عـــــددٌ مـــن الآلــــيّــــات لـــعـــرض مــســألــة 
ــة إســــــرائــــــيــــــل مـــــبـــــاشـــــرة عـــلـــى  ــ ــويـ ــ ــــضـ عـ
اســتــخــدام  بينها  مــن  الــعــامــة،  الجمعية 
حدة 

ّ
المــادة العاشرة من ميثاق الأمم المت

العامة  للجمعية  أنـــه  عــلــى  تــنــصّ  الــتــي 
يــدخــل في  أمــر  أو  أن تناقش أي مسألة 
نطاق هذا الميثاق. ووفقاً للمادة الحادية 
في  تــنــظــر  أن  الــعــامــة  للجمعية  عـــشـــرة، 
المبادئ العامة للتعاون في حفظ السلم 
والأمــن الدوليّين وأن تناقش أي مسألة 
تــكــون لــهــا صــلــة بــحــفــظ الــســلــم والأمــــن 
الــدولــيّــن يــرفــعــهــا إلــيــهــا أيّ عــضــو من 
الأمــن،  أو مجلس  حدة 

ّ
المت الأمــم  أعضاء 

 قــرارات الجمعية العامة 
ّ
مع ملاحظة أن

ــقــة بــوقــف الأعـــضـــاء عـــن مــبــاشــرة 
ّ
المــتــعــل

حـــقـــوق الــعــضــويــة والــتــمــتــع بــمــزايــاهــا 
وفـــصـــل الأعــــضــــاء تــحــتــاج إلــــى غــالــبــيــة 
ــي الأعــضــاء الــحــاضــريــن  المــشــاركــن 

َ
ثــلــث

فـــي الــتــصــويــت. وعــبــر هــاتــن المـــادتـــن، 
يمكن للمجموعتين العربية والإسلامية 
أن تقدّما طلباً لمناقشة موضوع عضوية 

إسرائيل.
ي مجلس 

ّ
 هناك آلية أخرى لتخط

ّ
كما أن

العامة  الجمعية  مــن  الطلب  عبر  الأمـــن، 
مــنــاقــشــة عـــضـــويـــة إســــرائــــيــــل ودورهــــــا 
ــيـــن  ــلــــم الـــدولـ ــد الأمـــــــن والــــســ ــديـ ــهـ فــــي تـ
ــرار الاتــحــاد مــن أجـــل الــســام  بــمــوجــب قـ

الثاني  الــرقــم 377 )صـــدر فــي 3 تشرين 
1950( الذي ينصّ على أنه في أيّ حالة 
الأمـــن، بسبب عدم  فيها مجلس  يخفق 
توافر الإجماع بين أعضائه الخمسة 
الــدائــمــي الــعــضــويــة، فــي الــتــصــرّف 
ــلـــوبٌ لــلــحــفــاظ عــلــى  كـــمـــا هــــو مـــطـ
ــيّــــن، يمكن  الأمـــــن والـــســـلـــم الــــدولــ
تــبــحــث  أن  الــــعــــامــــة  لــلــجــمــعــيــة 
يــمــكــن  أو  ــة،  ــ ــرعـ ــ ــسـ ــ بـ ــة  ــ ــألـ ــ ــسـ ــ المـ
عــقــد جــلــســة طــارئــة وفــقــا لآلية 
وللجمعية  الــخــاصــة.  الــجــلــســة 
تــســتــخــدم  أن  أيــــضــــا  ــة  ــامــ ــعــ الــ
صلاحيّاتها في اعتماد أوراق 
تــفــويــض الــوفــود المــشــاركــة في 
اجتماعاتها وفقاً للمادة 28 من 
نظامها الداخلي. وقد استخدمت 
ــة عــنــدمــا  ــيـ ــذه الـــصـــاحـ ــ  هــ

ً
ــعــــا فــ

رفــــضــــت مــــشــــاركــــة وفـــــــد حـــكـــومـــة 
بريتوريا العنصرية في سبعينيات 
الــقــرن المــاضــي. كــذلــك رفــضــت الــوكــالــة 
الــدولــيــة لــلــطــاقــة الـــذريّـــة اعــتــمــادَ أوراق 
الــتــفــويــض لــلــوفــد الإســـرائـــيـــلـــي فـــي 24 
أيلول 1982. فبعدما كانت الوكالة تنوي 
طـــرح مــشــروع قــــرار الــتــعــلــيــق لعضوية 
إســـرائـــيـــل، وبــفــعــل الــضــغــط الأمــيــركــي، 
ــرار الــتــعــلــيــق بــقــرار  ــبــدل مــشــروع قــ

ُ
اســت

المـــؤتـــمـــر  دورة  ــــي  فـ اشــــتــــراكــــهــــا  رفــــــض 
 أخــرى 

ٌ
الــعــام لــلــوكــالــة الـــذريـــة. مــحــاولــة

جرت عام 1982 عندما تقدّمت الجزائر 
بمشروع قرار لطرد إسرائيل من وكالة 
صالات التابعة للأمم المتحدة، وفي 

ّ
الات

تقدّمت  نفسه،  الــعــام  مــن  الأول  تشرين 
لــيــبــيــا والـــعـــراق بــطــلــب الـــرفـــض لأوراق 
اعــتــمــاد إســـرائـــيـــل فـــي دورة الــجــمــعــيــة 
الــقــرار بعدما  عــن  التراجع  وتــم  العامة، 
ــحــدة بــعــدم تسديد 

ّ
هـــدّدت الــولايــات المــت

حدة.  
ّ
ديونها للأمم المت

ــدور  هـــــذه المـــــحـــــاولات جــــــاءت عـــقـــب صــ
ــرار الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة، فــــي 5 شــبــاط  ــ قــ
1982، والــذي نــصّ في فقرته الـــ11 على 
 

ّ
 ســجــل

ّ
الــعــامــة »تــعــلــن أن الــجــمــعــيــة   

ّ
أن

ليست  ها 
ّ
أن تؤكد  اتها  وإجراء إسرائيل 

 عضواً محبّة للسلام، وأنها لم تفِ 
ً
دولة

بموجب  عليها  بة 
ّ
المترت بالالتزامات  لا 

عليها  بة 
ّ
المترت بالالتزامات  ولا  الميثاق 

ــرار الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة 273  ــ بـــمـــوجـــب قــ
أيـــار 1949«. وتطلب من  المــــؤرّخ فــي 11 
الدول تطبيق التدابير التالية: الامتناع 
عن إمدادها بالأسلحة ووقف المساعدات 
الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة ووقــــف الــتــعــاون 
الديبلوماسية  الــعــاقــات  وقــطــع  معها، 
 عن 

ّ
والاقـــتـــصـــاديـــة والــثــقــافــيــة، والـــكـــف

التعامل مــع إســرائــيــل كــي تعزلها عــزلًا 
تـــامّـــا فـــي جــمــيــع المـــيـــاديـــن، وتــطــلــب من 
بمنظومة  المتخصصة  الوكالات  جميع 
الأمم المتحدة أن تمتثل في علاقاتها مع 

إسرائيل لأحكام هذا القرار.
الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل 
ة تستدعي استخدام إحدى 

ّ
اليوم في غز

ــذه الآلــــيــــات لإعـــــــادة الـــنـــظـــر فــــي قــــرار  ــ هـ
انضمام الكيان الصهيوني إلى المنظمة 
العامة  الجمعية  أن  خصوصاً  الدولية، 
نجحت في إصدار قرارَين لوقف إطلاق 
النار بغالبية الثلثين ما يعكس ارتفاع 
الشعب  لقضية  الــدولــي  الــتــأيــيــد  نسبة 
الــولايــات  هيمنة  وتــراجــع  الفلسطيني، 
تعديل  إدخـــال  فــي  التي فشلت  المتحدة 

على النصّين لإدانة المقاومة.      
ـــمـــة الأمــــم 

ّ
لــــم يــــحــــدث فــــي تــــاريــــخ مـــنـــظ

ــقــت عــضــويــة 
ّ
ـــــردت أو عُــل

ُ
ـــحـــدة أن ط

ّ
المـــت

أي دولـــــة مـــن الــــــدول الأعــــضــــاء. ولــكــن، 
إليها حدثاً  إسرائيل  انضمام  كــان  كما 
اســـتـــثـــنـــائـــيـــا، فـــهـــل يــــكــــون فــصــلــهــا مــن 

؟
ً

العضوية حدثاً مماثلا

ــادة  إعــ ــرار  ــ )قــ  1948 ســنــة  الأول  ــانـــون  كـ
وتأخذ  عليهم(،  والــتــعــويــض  الــاجــئــن 
التي  والإيضاحات  بالتصريحات  علماً 
ــيـــل أمـــام  ــل حــكــومــة إســـرائـ

ّ
قـــدّمـــهـــا مــمــث

تة، بشأن تطبيق 
ّ
اللجنة السياسية المؤق

إسرائيل   
ّ
أن تقرّر  المذكورين....  القرارَين 

 لــلــســام تــقــبــل بــالــتــزامــات 
ٌ
 مــحــبّــة

ٌ
دولـــــة

 لــلــقــيــام بــهــا ومــســتــعــدّة 
ٌ

المـــيـــثـــاق، وأهـــــل
ــقــبــل إســرائــيــل 

ُ
ــرّر أن ت ــقــ لــتــنــفــيــذهــا، وتــ

حدة«.  
ّ
عضواً في الأمم المت

ــرار أن قــبــول عــضــويــة  ــقـ ــضــح مـــن الـ
ّ
ويــت

ـــق شـــروطـــهـــا، 
ّ
ــيــــل ارتــــبــــط بـــتـــحـــق ــرائــ إســ

على  بموافقتها   
ٌ
مــربــوطــة فعضويّتها 

القرارين 181 و194، وهي إلى يومنا هذا 
ذ أيّاً منهما، ما يهدم سند قبولها 

ّ
لم تنف

حدة.  
ّ
قانونياً في الأمم المت

ويــضــاف إلــى ذلـــك، إمــعــان إســرائــيــل في 
ــحــدة 

ّ
ــم المــت ــ ــبـــادئ مــيــثــاق الأمـ انـــتـــهـــاك مـ

ــانــــون الــــدولــــي ومـــنـــظـــومـــة حــقــوق  ــقــ والــ
اليوم في  ترتكبه  الدولية، وما  الإنسان 
ة من وحشية لا يترك مجالًا للتشكيك 

ّ
غز

ميثاق  من  الرابعة  للمادة  انتهاكها  في 
حدة. 

ّ
الأمم المت

ــراء  ــ ــبـ ــ ــخـ ــ ــعـــــض الـ ــ ــرح بـ ــ ــطــ ــ ــا، يــ ــ ــنــ ــ مـــــــن هــ
ــيّـــن  ــيّـــن مــــن الــــعــــرب والـــغـــربـ ــونـ ــانـ ــقـ الـ
إمـــكـــانـــيـــة إعـــــــــادة الـــتـــقـــيـــيـــم لــعــضــويــة 
ــواء  ــدة، ســ ــحــ ــ

ّ
ــت إســــرائــــيــــل فــــي الأمــــــم المــ

ــــمــــة، أو بــتــعــلــيــق 
ّ
ــــن المــــنــــظ ــا مـ بــــطــــردهــ

عضويّتها  رتبة  خفض  أو  عضويّتها 
، فــهــل هـــذا مــمــكــن؟ الـــجـــواب فـــي المـــادة 
ــحــدة، 

ّ
ــم المــت ــ الــخــامــســة مـــن مــيــثــاق الأمـ

وفــيــه أنــه »يــجــوز للجمعية الــعــامــة أن 
ــخــذ مجلس الأمــن 

ّ
تــوقــف أيّ عــضــو  ات

 من أعمال المنع أو القمع، عن 
ً
قبله عملا

مــبــاشــرة حــقــوق الــعــضــويــة ومــزايــاهــا، 
ويكون ذلك بناءً على توصية مجلس 
الأمـــــــن، ولمـــجـــلـــس الأمــــــن أن يــــــردّ لــهــذا 
 تلك الحقوق والمزايا«. 

ً
العضو مباشرة

وتــنــصّ المــــادة الــســادســة مــنــه عــلــى أنــه 
ــم  ــاء الأمــ ــن أعــــضــ »إذا أمـــعـــن عـــضـــوٌ مــ
المتحدة في انتهاك مبادئ الميثاق، جاز 
للجمعية العامة أن تفصله من الهيئة 
بناءً على توصية مجلس الأمــن«. لذا، 
ــم المــتــحــدة إمــكــانــيــة  ــ لــحــظ مــيــثــاق الأمـ
حرمان أي دولة من عضويّتها أو حتى 
 

ّ
الــعــامــة. إل قــبــل الجمعية  طــردهــا مــن 

ب صــدور توصية من 
ّ
 الإجــراء يتطل

ّ
أن

ق 
ّ
مجلس الأمن، وهذا أمر صعب التحق

لونا فرحات 

ــيــــل فــي  ــكّــــل قــــبــــول عـــضـــويـــة إســــرائــ شــ
 
ً
ــام 1949 حـــادثـــة ـــحـــدة عــ

ّ
ــم المـــت ــ الأمـ

هي الأولــى من نوعها في تاريخ 
من سبعين  أكثر  فبعد  مة. 

ّ
المنظ

حدة، 
ّ
عاماً على إنشاء الأمم المت

بـــقـــي قــــــــرار قــــبــــول إســـرائـــيـــل 
عضواً فيها حالة استثنائية 
فريدة من نوعها، أو بحسب 
تــعــبــيــر الأمـــــن الـــعـــام آنـــــذاك، 
»حــــدث مــن أحــــداث الــتــاريــخ 

الملحميّة«! 
أوّلًا  نـــوضـــح  ــك،  ــ ذلــ ولـــبـــيـــان 

إجراءات قبول عضوية الدول 
ــــحــــدة بــمــوجــب 

ّ
ــــي الأمــــــــم المــــت فـ

التي تنصّ على  الرابعة  المــادة 
حدة 

ّ
 »العضوية في الأمم المت

ّ
أن

مـــبـــاحـــة لــجــمــيــع الـــــــدول الأخـــــرى 
ـــحـــبّـــة لــلــســام، والـــتـــي تــأخــذ على 

ُ
الم

نفسها الالتزامات التي يتضمّنها هذا 
 
ٌ
قــادرة أنها  الهيئة  تــرى  والــتــي  الميثاق، 
عــلــى تنفيذ هـــذه الالـــتـــزامـــات«. وتــحــدّد 
الجهة  نفسها  المــادة  من  الثانية  الفقرة 
فتنصّ  العضوية،  طلب  قــبــول  المــخــوّلــة 
 »قــبــول أي دولــة مــن هــذه الــدول 

ّ
على أن

ــحــدة يــتــمّ بــقــرار 
ّ
ــم المــت فـــي عــضــويــة الأمــ

توصية  على  بناءً  العامة  الجمعية  من 
مجلس الأمــن«. وبناءً على هــذا النصّ، 
ــدّمــــت حـــكـــومـــة »إســــرائــــيــــل« )الـــكـــيـــان  قــ
المــحــتــل(، فــي 29 تــشــريــن الــثــانــي 1948، 
ق بقبول 

ّ
الــعــام يتعل إلــى الأمــن  خطاباً 

ــيــــل الـــعـــضـــويّـــة فــــي الأمــــم  ــرائــ طـــلـــب إســ
الالتزامات  بقبول  وتصريحاً  ــحــدة، 

ّ
المــت

الــواردة في الميثاق، وأنها تقبل بالقرار 
اليهود  )قــرار تقسيم فلسطين بين   181
ــرب(. ولــــــدى عـــــرض الـــطـــلـــب عــلــى  ــ ــعــ ــ والــ
الــرابــعــة،  لــلــمــادّة  الأمـــن تطبيقاً  مجلس 
 إســرائــيــل لم 

ّ
رفـــض المــجــلــس الــطــلــب لأن

تستوفِ الشروط المنصوص عليها في 
حدة.

ّ
ذ قرارات الأمم المت

ّ
الميثاق ولم تنف

أوّل  أعـــقـــاب  فـــي   ،1949 شـــبـــاط   24 فـــي 
اتفاقية هدنة مع مصر، قدّمت إسرائيل 
ــلـــبـــا جـــــديـــــداً لـــانـــضـــمـــام إلــــــى الأمـــــم  طـ
الــعــام نفسه،  ــحــدة، وفـــي 4 آذار مــن 

ّ
المــت

صدر عن مجلس الأمــن القرار الرقم 96 
إسرائيل  عضوية  بقبول  يوصي  الــذي 
ــة محبّة للسلام  أنــهــا »دولـ على أســـاس 
الالتزامات  تنفيذ  على  وعازمة  وقــادرة 
ــاق«. وكُـــتـــبـــت  ــ ــثـ ــ ــيـ ــ ــي يـــتـــضـــمّـــنـــهـــا المـ ــتــ الــ
في  عليه  ــفــق 

ّ
المــت النحو  على  التوصية 

ــقــة بــقــبــول 
ّ
تـــحـــريـــر الـــتـــوصـــيـــات المــتــعــل

 قرار الجمعية العامة 
ّ
أعضاء جدد. لكن

أيــــار 1949،  الـــصـــادر فــي 11  الــرقــم 273 
لم  المحتل،  الكيان  بموجبه  بل 

ُ
ق والـــذي 

الــعــادة،  ففي  المــعــتــادة.  بالصيغة  يكتب 
تعتمد قرارات الجمعية العامة المتعلقة 
رسمية  مــوحّــدة  صيغة  أعــضــاء  بقبول 
على النحو الآتــي: »إن الجمعية العامة 
ــــن  ــة مـــجـــلـــس الأمــ ــيــ ــــت تــــوصــ

ّ
ــق ــلــ وقـــــــد تــ

ــادرة فــي تــاريــخ )...( بــقــبــول دولــة  الـــصـ
حدة. وقد نظرت 

ّ
)...( عضواً في الأمم المت

في طلب الانضمام... وتقرّر قبول دولة 
 
ّ
ــحــدة«. غير أن

ّ
)...( عضواً فــي الأمــم المــت

ق بقبول الكيان الصهيوني 
ّ
القرار المتعل

تضمّن نصّاً مغايراً، وجــاء على النحو 
تأخذ  إذ  الــعــامــة،  الجمعية   

ّ
»إن الآتــــي: 

علماً بالتصريح الذي تقبل به إسرائيل 
الناجمة  الالتزامات  ظ 

ّ
تحف أيّ  دون  من 

ــدة، وتــتــعــهّــد  ــحــ ــ
ّ
ــت ــن مـــيـــثـــاق الأمــــــم المــ عــ

بــاحــتــرامــهــا مــنــذ الـــيـــوم الـــــذي تصبح 
فيه عضواً في الأمــم المتحدة. وإذ تذكر 
بـــقـــرارَيـــهـــا الــــصــــادرَيــــن فـــي 29 تــشــريــن 
 11 وفـــي  التقسيم(  )قــــرار   1947 الــثــانــي 

عام 1949 رفض 

 
ً

مجلس الأمن بداية

طلب }إسرائيلي{ 

العضوية في الأمم 

المتحدة ولم يقبلها 

إلا بعد اتفاقية الهدنة

قبل صدور نتائج التحقيق القضائي الدولي المفترض في أحداث 7 تشرين الأول الفائت في مستوطنات 

 وقطعت 
ً

ة المحاصر، نشرت هيئة الإذاعة البريطانية تقريراً بعنوان »حماس اغتصبت نساء
ّ
غلاف قطاع غز

بإصدار  لنفسها  سي«  بي  »بي  الـ وسمحت  الإنكليزية(.  من  حرفياً  )مترجم  الأول«  تشرين   7 في   
ّ

رؤوسهن

 حركة المقاومة الإسلامية استناداً إلى مزاعم منقولة عن أشخاص يعملون لمصلحة 
ّ

حكم الإدانة بحق

ع ببعض المصداقية 
ّ

الجيش والاستخبارات الإسرائيلية. وبالتالي باتت هذه الوسيلة الإعلامية التي كانت تتمت

ها الإسرائيلي وحلفاؤه على المدنيين والأطفال 
ّ
عالمياً، من أبرز المسهمين في الحرب النفسية التي يشن

واسع  نطاق  على  ستخدم 
ُ

ي نشرته  الذي  التقرير   
ّ

إن إذ  ة. 
ّ
غز في  والمدارس  والمستشفيات  والصحافيين 

ين
ّ

 المدني
ّ

لتبرير المجازر الإسرائيلية بحق
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الوزراء المعنيين كل حسب اختصاصه 
وكــأنــهــم هـــم الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة. وإذ 
كان هذا الأمر يسجّل للنواب لا عليهم، 
الا ان تغييب الــدور الرقابي للمجلس 
ــدم إمـــكـــانـــيـــة مــحــاســبــة  ــعــ الـــنـــيـــابـــي لــ
حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعــــمــــال لـــيـــس إلا 
ــن تـــحـــلـــل الــــدولــــة  ــ انـــعـــكـــاســـا لمــــزيــــد مـ
ــة  ــيـ ــابـ ــرقـ ــــال الــــصــــاحــــيــــة الـ ــــحـ ــمـ ــ واضـ
الــتــي كــانــت مــحــدودة أصلا  البرلمانية 
الحقيقية  الديمقراطية  غــيــاب  بسبب 
فــي لــبــنــان وحــلــول الــتــوافــق الطائفي 

محلها.

مجلس الوزراء: الحد الأدنى 

ــلـــس الـــــــــــــوزراء جـــلـــســـاتـــه  ــجـ ــد مـ ــقـ ــعـ يـ
الــشــهــريــة ونــصــف الــشــهــريــة أحــيــانــا 
لــتــســيــيــر الــــحــــد الأدنــــــــى المـــمـــكـــن مــن 
الــقــرارات. ولكن لم تكن تلك القرارات 
الصعب.  المعيشي  الوضع  بمستوى 
مسألة   ،

ً
مثلا الحكومة،  تناولت  فهل 

والصحة  والقضاء  والعمل  التعليم 
و….؟

ة: أمراض الدولة المزمنة
ّ

الصح

تــغــرق المــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة في 
أزماتها، ويغزو شبح الموت المرضى 
عــلــى أبـــــواب المــســتــشــفــيــات الــخــاصــة 
والعامة لعدم وجود تغطية صحية، 
لا بل ان الاصعب الذي طرأ مؤخراً هو 

صادق علوية

وقــصــر   ،2022/11/1 مــــن  اعــــتــــبــــاراً 
للجمهورية،  رئيس  من  فــارغ  بعبدا 
ــيـــمـــا يــــتــــم تـــســـيـــيـــر عــــمــــل الــســلــطــة  فـ
ــة بـــمـــوجـــب المـــــــادة 62 مــن  ــيــ ــرائــ الإجــ
الدستور التي تنيط صلاحية رئيس 
الـــوزراء  بمجلس  وكــالــة  الجمهورية 
في حال خلوّ سدّة الرئاسة، والغريب 
الجمهورية  رئيس  توقيع  غياب  أن 

ــن قــيــمــة أي مـــرســـوم  ــم يــنــتــقــص مــ لــ
صدر رغم أن الدستور منتقص.

إنتاجية مجلس النواب: 4 قوانين

ـــشـــريـــعـــي، 
ّ
ــت عـــلـــى صـــعـــيـــد الـــعـــمـــل الـ

ــــرت في  ـ
ّ
ق

ُ
بــاســتــثــنــاء الــقــوانــن الــتــي أ

الــجــلــســة الــتــي انــعــقــدت بــتــاريــخ 14 
يتأخر  قد  والتي   2023 الأول  كانون 
نشرها أصولًا إلى بداية العام 2024، 
منذ  يابي 

ّ
الن المجلس  عمل  انحصر 

كيف تتوزع نفقات رواتب 

موظفي الحكومة؟

المدفوعة  الحكومة  موظفي  رواتــب  نفقات  تتوزع 
المؤسسات  بــدون موظفي  أي  العامة،  الموازنة  من 
والمعلمين  الأمنية  الــقــوى  على  والــبــلــديــات،  العامة 
وباقي الوزارات ،إضافة الى معاشات التقاعد التي 
تسدّدها للمتقاعدين. وتشكل رواتب العسكريين 
21.4% من هذه النفقات في حين تشكل معاشات 
التقاعد ونهاية الخدمة 31.3% منها في حين أن 

باقي الوزارات تبلغ نفقاتها %22.
لـــذلـــك يــنــبــغــي عــلــى الــحــكــومــة الــنــظــر فـــي مــدى 
حاجتها لموظفين في قطاعات أكثر من قطاعات 
الـــرواتـــب عــلــى أســاس  أخــــرى وان تــقــرر تنظيم 

الحاجة الفعلية للموارد البشرية الحكومة.
في ما يأتي جدول يبين نسبة توزع نفقات رواتب 
موظفي الحكومة المدفوعة من الموازنة العامة أي 

من دون موظفي المؤسسات العامة والبلديات:

الـــعـــام 2023، بــأربــعــة قــوانــن  بـــدايـــة 
بقيمة  اعتماد  بفتح  يقضي  أحــدهــا 
ــيـــرة، وهــــو مبلغ  لـ مــلــيــار  ألــــف   37.4
الــعــام  مــــوازنــــة  مـــن  يـــســـاوي %99.2 
أســـاســـهـــا  ــلـــى  عـ تـــنـــفـــق  ــتــــي  الــ  2022
الأول  الــجــزء  أي  لــلــرواتــب،  الحكومة 
للموازنة، ما يشير إلى أن الموازنات 
ــر،  ــر آخــ ــ ــا يُـــنـــفـــق فــعــلــيــا أمـ ــ ــيء ومـ ــ شـ
ــوّة الـــسّـــحـــيـــقـــة بــن  ــ ــهـ ــ ومـــــا يُـــظـــهـــر الـ
فقات المقدّرة في 

ّ
النفقات الفعلية والن

الموازنات.
فـــهـــذا الاعـــتـــمـــاد الإضــــافــــي المــطــلــوب 
ــان لــتــغــطــيــة الـــعـــجـــز فــــي الــــرواتــــب  ــ كـ
والأجـــــور وتــغــطــيــة كــلــفــة زيــــادة بــدل 
ــــذي  ــت الـ ــ ــؤقـ ــ الـــنـــقـــل والـــتـــعـــويـــض المـ
ــلـــعـــامـــلـــن فــي  مـــنـــحـــتـــه الــــحــــكــــومــــة لـ

القطاع العام  حتى نهاية 2023.
ــيـــر مــعــقــول  ولـــســـبـــب غـــيـــر مـــقـــبـــول وغـ
ــدد مــــن الـــقـــوى  ــ ــه، يــمــتــنــع عـ ــ الـــقـــبـــول بـ
الجلسات  المشاركة في  السياسية عن 
النيابية بحجّة ان رأس الدولة غائب، 
وأنه لا يجوز التشريع في غيابه، وهي 
دســتــوريــة،  وغــيــر  قانونية  غير  حجة 
ــك يــخــتــلــط عـــمـــل الــســلــطــة  ــذلـ وتـــبـــعـــا لـ
التنفيذية  السلطة  بعمل  التشريعية 
ــة الــجــمــهــوريــة  ــاســ بــســبــب شـــغـــور رئــ
واســــــتــــــمــــــرار الــــحــــكــــومــــة بـــتـــصـــريـــف 
ــان الـــنـــيـــابـــيـــة  ــلــــجــ الاعــــــمــــــال، فــــنــــرى الــ
ورؤســاءهــا يــبــادرون الــى التدخل مع 

التوقف غير المعلن عن دعــم الأدويــة 
المستعصية  لـــامـــراض  المــخــصــصــة 

والسرطانية.
خــطــة  الـــحـــكـــومـــة  أطـــلـــقـــت   ،2022 ــام  ــ عـ
ــم الــــــــدواء«، أي  »تــرشــيــد دعــ جـــديـــدة لـــ
الــدعــم« كلياً، باستثناء الأدويــة  »رفــع 
الــــســــرطــــانــــيــــة ودعــــــــم المــــــــــواد الأولــــيــــة 
 ،۱۰/۱۱/۲۰۲۳ وفــي  الأدويــــة.  لمصانع 
مــجــلــس  ــــى  الـ الـــصـــحـــة  أرســــلــــت وزارة 
أدويــة  لدعم  الـــوزراء خطة  »مراجعة« 
الأمــــــراض الــســرطــانــيــة والمــســتــعــصــيــة 
بــالــتــوافــق مــع مــصــرف لــبــنــان ونقابة 
مـــســـتـــوردي الأدويـــــــــة، وأخــــــذ مــجــلــس 

الوزراء علما بها.
أن عبارات  اللبنانيون  وبالطبع يعلم 
تمويلية«  و»بــطــاقــة  »مـــراجـــعـــة«  كــثــل 
و»تــرشــيــد الـــدعـــم« وغــيــرهــا… تعني 

أننا سنترككم لقدركم.
ولم ترغب الحكومة بمعرفة ان قانون 
 )2022/253( لــلــدواء  الوطنية  الوكالة 
صــــدر ويــجــب عــلــى الــحــكــومــة إصــــدار 
ــة مــلــف  ــ ــالـ ــ ــوكـ ــ ــه لـــتـــتـــولـــى الـ ــمــ ــيــ مــــراســ
 لا 

ً
الـــــــدواء. فــحــن يـــكـــون الـــدعـــم كـــامـــا

يحتاج الأمـــر الــى قــانــون، فــي حــن أن 
تــرشــيــد الــدعــم ومــنــع ســرقــتــه يحتاج 
ل 

ّ
الــى قــانــون. مــا نعيشه قمّة فــي تحل

الدولة، الهروب من المسؤوليّات، وفاة 
القوانين.

مجلس الوزراء لن يترك الأمر من دون 

خذة 
ّ
المت الإجـــراءات  عن  ل، بحثنا 

ّ
تدخ

لم نجد سوى أنه بادر الى فتح اعتماد 
بقيمة 10 مليارات ليرة لصيانة مبنى 
بـــتـــاريـــخ  ذلـــــك  ــان  ــ ــ وكـ الـــصـــحّـــة  وزارة 
الــــوزراء  مــجــلــس  بــقــرار   2023/11/29

رقم 14 .
ولـــكـــن الــخــطــيــر هــــو غـــيـــاب أي خــطــة 
فيهم  بمن  صحيا  المــواطــنــن  لتغطية 
المؤسسات  بحماية  المشمولون  أولئك 
الــضــامــنــة الــرســمــيــة وغــيــر الــرســمــيــة، 
ســــــــــواء تــــعــــاونــــيــــة مــــوظــــفــــي الـــــدولـــــة 
ــان الاجـــتـــمـــاعـــي. فـــرغـــم كــل  ــمـ او الـــضـ
التعرفات  على  جــرت  التي  التعديلات 
إلا أنــهــا لـــم تــصــل الـــى مــعــدل مــقــبــول. 
ي المـــواطـــنـــن أنــــه حتى 

ّ
ولــكــن مـــا يـــعـــز

ــزال تــغــطــيــتــهــم الــصــحــيــة  ــ ــوّاب لا تـ ــنــ الــ
رة والوزراء لا يتمتعون بتغطية 

ّ
متعث

صحية من الحكومة.

التعليم والعمل: اقل كلفة 

ممكنة 

ــل أن تـــفـــتـــح المــــــــــدارس الــرســمــيــة  ــبـ قـ
ــــاب، كـــان  ــطـ ــ ــقـــبـــال الـ ــتـ ــا لاسـ ــهــ أبــــوابــ
ــر الــتــربــيــة يــبــحــث مــع الحكومة  وزيــ
عـــن الـــحـــلـــول. لــكــن لـــم يــكــن إنــصــاف 
الأســــاتــــذة والمــعــلــمــن أحــــد الــحــلــول 
المــطــروحــة، بــل بحثت الــحــكــومــة عن 
إجابة على السؤال التالي: ماذا أفعل 
لكي يأتي المعلمون الى المدارس بأقل 
كلفة ممكنة؟ بدلا من البحث عن: ما 

هي خطة التعليم للجميع؟ 
ــة عــلــى  ــابــ ــن إجــ بــحــثــت الـــحـــكـــومـــة عــ
السؤال التالي : ماذا أفعل لكي يأتي 
المــعــلــمــون الــــى المـــــــدارس بـــأقـــل كلفة 
ممكنة ؟ بدلا من البحث عن : ما هي 

خطة التعليم للجميع ؟ 
مـــن الــــضــــرورة بــمــكــان درس مــســألــة 
الــتــســرب المـــدرســـي ومـــراقـــبـــة عــمــالــة 
الأطــفــال الــذيــن تقل أعــمــارهــم عــن 18 
عاماً، حيث يمكن لأي مراقب معاينة 
ارتفاع عدد العاملين بينهم بدلا من 
الـــى مــتــابــعــة تحصيلهم  انــصــرافــهــم 
الـــعـــلـــمـــي، خـــصـــوصـــا أن مــــن أخــطــر 
عدم  الاقتصادية،  الأزمــة  انعكاسات 
كــفــايــة دخــــل رب الأســـــرة مـــا يقضي 
ــن تــحــصــيــلــهــم  ــــال مــ ــفـ ــ ــان الأطـ ــرمـ بـــحـ
العلمي ومشاركة الأطفال في العمل 

في سن مبكرة.
بالعدالة  الحكومة  اعتنت  هل  ولكن 
إنها تخصّص هذا  قائل  يقول  قــد  ؟ 

القطاع بجزء مهم من انشغالاتها؟

القضاء: العدالة لا تعمل على 

الطاقة الشمسية

الإداري،  الــقــضــاء  الـــعـــدلـــي،  الــقــضــاء 

ــبـــي، الـــقـــضـــاء المـــالـــي،  الـــقـــضـــاء المـــذهـ
ــاء الــــــــدســــــــتــــــــوري، الــــقــــضــــاء  ــ ــــضــ ــقــ ــ الــ
العسكري، البيئي، قضاء الأحداث… 
ــة  ــدالــ ــعــ ــحــــت أوجـــــــــــاع الــ ــن تــ ــئــ ــه يــ ــلــ كــ

المنقوصة.
 أن الـــقـــضـــاة هـــم المــكــلــفــون 

ُ
ــتـــرض ــفـ يُـ

ــقــــرار الأهـــــم بـــشـــأن حــيــاة  بـــاتـــخـــاذ الــ
ــنــــن وحـــريـــاتـــهـــم وحــقــوقــهــم  المــــواطــ
ويمكننا  وممتلكاتهم،  وواجباتهم 
القول أيضا إنه يحق للقضاة التمتع 
وتكوين  والاعــتــقــاد  التعبير  بحرية 
يحق  وأيــضــا  والتجمع،  الجمعيات 
التنكيل  احتمال  مــن  بالحماية  لهم 
بــهــم اذا مــا قــــرروا الانــقــاب عــلــى كل 
ــــذي نــعــانــي مــنــه مــعــا،  ــذا الــظــلــم الـ هــ
ى لهم ذلك، فحتى التعويذة 

ّ
ولكن أن

الــســحــريــة الـــتـــي أجـــرتـــهـــا الــحــكــومــة 
لرواتبهم قد زال مفعولها وبان الفقر 
مــجــددا مــن بــن أســـوار قصر الــعــدل، 
فــهــذه الــعــطــيّــة لـــم يــتــم إدراجــــهــــا في 
صــلــب رواتــبــهــم ولـــم يــتــم تضمينها 

في مشروع موازنة العام 2024.
تعمل  الــعــدالــة  أن  الحكومة  تفترض 
من  وتعتاش  الشمسية  الطاقة  على 

نور الشمس.

ماذا عن المؤسسات الخدماتية؟

أرست الحكومة مبدأ يقول للإدارات 
والمـــؤســـســـات والمــــرافــــق الــعــامــة »مــن 
يجبي إيرادات من المواطنين بإمكانه 
ان ياخذ حصة منها« كما كان يفعل 

السلطان مع المقاطعجية!
وها هي الحكومة سمحت للجمارك 
ــــرة ســاعــاتــهــم الإضــافــيــة  بـــزيـــادة أجـ
بنسبة تقارب مئة ضعف عما كانت 
وبــالمــقــابــل تسمح   ،2019 عـــام  عــلــيــه 
ــــوم الـــخـــدمـــات على  لــهــم بـــزيـــادة رسـ
الــتــي سيدفعها  المــرفــئــيــة  الــخــدمــات 
ــم  ــ ــ ــدورهـ ــ ــ المـــــــــســـــــــتـــــــــوردون الــــــــذيــــــــن بـ

سيلقونها على عاتق المواطنين.
كـــمـــا ســـمـــحـــت لمـــوظـــفـــي الاتــــصــــالات 
فـــي الـــشـــركـــات الــخــلــيــويــة بــتــقــاضــي 
ــبــــهــــم بـــــالـــــدولار بـــعـــدمـــا رفــعــت  رواتــ
الــرســوم واصــبــحــت بـــالـــدولار وانــمــا 
عــلــى منصة صــيــرفــة، فــي حــن انها 
اعــتــبــرت ان المــؤســســات الــعــامــة التي 
لا تنتج ستطبق عليها مبدأ التحلل 
أن موظفيها سيتركونها  أي  الذاتي 

ــن فــــقــــرهــــم، والـــــعـــــديـــــد مــن  ــ ــا مــ ــ ــربـ ــ هـ
ــــدل عـــلـــى هـــذا  ــة تـ ــلـ ــواهـــد والأمـــثـ ــشـ الـ

الأمر.
يــتــبــادر الـــى الــذهــن الـــســـؤال الــتــالــي: 
ــل نـــعـــتـــقـــد ان المـــعـــنـــيـــن يــصــبــون  ــ هـ
اهتمامهم على صحة المواطنين لذلك 

يوفرون المال لتحقيق هذه الغاية؟

ماذا عن مسألة قيادة الجيش 

الثاني 2024  كــانــون  العاشر مــن  فــي 
يـــحـــال قـــائـــد الــجــيــش عــلــى الــتــقــاعــد، 
ــارات عـــدة  ــيــ ــدور الـــحـــديـــث عــــن خــ ــ ــ ويـ
ــا لــلــقــانــون  ــربــ لـــلـــتـــمـــديـــد، أكــــثــــرهــــا قــ
الــتــمــديــد الــقــانــونــي بــمــوجــب قــانــون 
أو حلول الضابط الأعلى رتبة محل 

القائد، ومن الحلول التي دأب لبنان 
سريح.

ّ
على ابتداعها تأجيل الت

على صعيد التمديد، فإن لبنان عريق 
بـــإصـــدار قـــوانـــن الــتــمــديــد مــنــذ عــام 
1948 حين صدر قانون بتمديد المدة 
التقاعد  الــى  الــدولــة  لاحــالــة موظفي 
ــة بـــتـــاريـــخ  ــدمــ ــخــ الــ ــن  ــ او صـــرفـــهـــم مـ
1948/03/31. الى ان صدر عام 1995 
أنــه خلافا لاحكام  قانون ينص على 
المادة 56 من المرسوم الاشتراعي الرقم 
وتعديلاته،   1983/9/16 تاريخ   102
لا ســيــمــا الــقــانــون الــرقــم 329 تــاريــخ 
ولمــــرة  يــــعــــدل  بـــحـــيـــث   ،1994/5/18
واحــــدة فــقــط ســن الــتــســريــح الحكمي 
من الخدمة العائد لرتبة عماد بحيث 

يصبح 63 سنة بدلا من 60 سنة.
ــيـــق الــشــخــصــي  ــبـ ــتـــطـ ولمـــــزيـــــد مـــــن الـ
لـــلـــقـــانـــون، بــحــيــث يــصــيــب الـــقـــانـــون 
شــخــصــا بــعــيــنــه، نــص الــقــانــون على 
أنه تطبق هذه الاحكام على الضباط 
يحملون  الــذيــن  الفعلية  الخدمة  فــي 
ــاريــــخ صــــــــدور هــــذا  ــتــ رتــــبــــة عــــمــــاد بــ
القانون أي في العام 1995. وكان ذلك 
بــمــوجــب الــقــانــون رقـــم 463 تـــاريـــخ : 
الفقرة  الــذي عــدل نص   1995/12/08
المــادة  بموجب  عماد  برتبة  المتعلقة 
الوحيدة من القانون رقم 329 تاريخ 
تعديل سن  على  ونــصّ   1994/5/18
التسريح الحكمي من الخدمة العائد 
ــازة  ــ ــ لـــرتـــبـــة عــــمــــاد فــــي الـــجـــيـــش واجـ
ــفــــن الــفــنــيــن  تـــمـــديـــد تـــعـــيـــن المــــوظــ
فـــي مــــاك المـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لــرئــاســة 

الجمهورية.
حــالــيــا يــتــأرجــح الأمــــر بـــن خــيــارات 
ثـــاثـــة: الــتــمــديــد بــقــانــون او تــأجــيــل 
الــــجــــيــــش او حـــلـــول  قــــائــــد  تــــســــريــــح 
ــى رتـــبـــة ... الأمــــــر لا  ــلــ الـــضـــابـــط الأعــ
ــنــــن، فــفــي  يــســتــحــق انـــشـــغـــال المــــواطــ
جميع الأحوال سيكون للجيش قائد 
أصــيــل أو بــالــوكــالــة، وذلــــك لــن يؤثر 

على استشفائهم ولا على طبابتهم.

فاع
ّ

قانون الد

ينص قانون الدّفاع الوطني في المواد 
قــائــد  مـــن  كـــل  دور  عــلــى  و21  و20   19
الجيش ورئيس الأركان فقائد الجيش 
ــامــــن،  ــعــ ــــن الــــضــــبــــاط الــ ــن بــ ــ ــنّ مــ ــ ــعـ ــ يـ
أن  لم يسبق  الذين  بــالأركــان  المجازين 
وضعوا في الاحتياط، بمرسوم يتخذ 
فــي مجلس الــــوزراء بــنــاء على اقــتــراح 
ــر الــــدفــــاع الـــوطـــنـــي. يــحــمــل قــائــد  ــ وزيــ
»العماد  ويسمى  عــمــاد  رتــبــة  الجيش 
قائد الجيش« ويرتبط مباشرة بوزير 

الدفاع.
أمــا رئــيــس الأركــــان فــإنــه يعين مــن بين 
الضباط العامين المجازين في الأركان 
ــم يــســبــق أن وضـــعـــوا في  ــن لـ ــذيـ ــن الـ مـ
الاحــتــيــاط، وذلــــك بــمــرســوم يــتــخــذ في 
مجلس الــوزراء بناء على اقتراح وزير 
الـــدفـــاع الــوطــنــي، بــعــد اســتــطــاع رأي 
قائد الجيش. ينوب رئيس الأركان عن 
قائد الجيش في حال غيابه ويمارس 
مهماته وصلاحياته طوال فترة غيابه.

هل ينتقص من المؤسسة وجــود قائد 
لــهــا بــالــتــكــلــيــف؟ قــطــعــا لا فــالانــتــقــاص 
يعود لسلطة اتخاذ قرار عدم التعيين 
ــــا يـــضـــيـــرهـــا عـــدم  أمــــــا المــــؤســــســــات فـ
ــتــــظــــام فــــي تـــعـــيـــن رأســــهــــا اذا مــا  الانــ
أصــابــهــا الــشــلــل فـــي الأطـــــــراف، فــطــالمــا 
المــؤســســات تقوم بــدورهــا فــا مشكلة، 
ــات مــشــلــولــة  ــســ المــــؤســ ــانــــت  كــ اذا  ــا  ــ أمــ

فالمشكلة بنيوية.
ولكن من المؤكّد أن ما بقي للمواطن من 
أمــل هــو وجـــود ســطــوة الــقــوى الأمنية 
الــتــي تــقــبــض عــلــى لــص أو مــحــتــال أو 
قــاتــل أو تــكــتــشــف جــريــمــة مـــا يشعرك 

بقليل من الاطمئنان .
الاهتمام  الحكومة  قـــررت  هــل  ولــكــن 
بــمــوظــفــيــهــا فــــي هـــــذه الـــســـنـــة الــتــي 

تنصرم؟

دولة مريضة وعدالة منقوصة

لبنان 2023

اضمحلال الجمهورية

حاليا تدفع الحكومة 
اللبنانية لموظفيها رواتب 
محدودة ولكنها تساوي 
7 أضعاف الراتب الذي 

كان يتقاضاه الموظف قبل 
الأزمة النقدية، ويصل الدّخل 
الكامل الى معدّل يقارب 165 
دولاراً بحد متوسط في حين 

أن القيمة الشرائية للدخل 
ت 57 ضعفاً.

ّ
الأساسي تدن

ولم تقرر الحكومة ماذا 
الذي تريد أن تفعله برواتب 
وتقديمات موظفيها، بل 

تركتهم في العراء وتركت 
معهم خدمات ملايين 

المواطنين مرمية في العراء 
نفسه.

تتوزع نفقات رواتب 
القطاع العام على عدد من 

القطاعات، إلا أن الأهم 
من ذلك أن الحكومة لم 
تضمّن مشروع موازنة 
العام 2024 أي تصحيح 
للرواتب بل لجأت الى نقل 
قيمة المساعدات الى بند 
يسمّى احتياطي الموازنة، 
لعدم رغبتها في تصحيح 
أي وضع وظيفي لهؤلاء 

المواطنين.
ترغب الحكومة بدفع أجور 

يوميّة للموظفين ، في مشهد 
يذكرنا بوكيل الأنفار الذي 
كان يستأجر عمالا لحراثة 
مزرعة الإقطاعي، وهذا البدل 
 للموظف 

ّ
اليومي لا يستحق

الا مقابل حضوره فإن 
أصيب بعارض صحي لن 

يتقاضى منه شيئا.
فالحكومة تدرس منح 

موظفي القطاع العام حوافز 
يومية بالليرة تتراوح بين 

1.6 مليون و2.4 مليون، أي 
يمعدل يفوق الـ 18 دولاراً 
يوميا، هذا المبلغ لن يكون 
قيد التطبيق قبل نهاية هذا 

العام.

موظفو 

الحكومة 

كالحكومة

كران على صعيد العمل الحكومي 
ّ
في جردة للعام 2023 ، تلبس البلاد ثوب الفراغ في كل شيء واستمرار لحالة الن

حل  رؤوسها  شغرت  التي  العامة  والإدارات  والمؤسسات   ، الوزراء  مجلس  محلها  حل  الجمهورية  فرئاسة   ،  
ّ

ككل

التكليف والإنابة فيها بشدة ، لكن ماذا عن معاملات وخدمات المواطنين والمقيمين؟ ليست أفضل حالا من الوضع 

 ، اب الإعلامية 
ّ

النو  لليرة، الطبابة والاستشفاء غائبان، العدالة منقوصة أما مجلس النواب مليء بتصريحات 
ّ

الهش

الموظفون كذلك يستمعون الى تلك التصاريح ولكن وضع البلاد يستدعي نهضة وليس أقل من نهضة

أرست الحكومة مبدأ يقول 

للإدارات والمؤسسات والمرافق 

العامة »من يجبي إيرادات من 

المواطنين بإمكانه ان ياخذ 

حصة منها«

اللجان النيابية ورؤساءها يبادرون 

الى التدخل مع الوزراء المعنيين 

كل حسب اختصاصه وكأنهم هم 

السلطة التنفيذية

في العمق
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لإخراجها  الدعم  ولا  الاحتضان  تجد 
مــمّــا هــي فــيــه، وقـــد لــجــأت إلـــى المخفر 
الــــقــــريــــب مـــــن مـــنـــزلـــهـــا تـــشـــكـــو ســــوء 
معها،  العنصر  يتجاوب  فلم  المعاملة 
لب منها 

ُ
وبعد مخابرة النائب العام ط

أن تذهب إلى النيابة العامة في اليوم 
الـــتـــالـــي لــلــتــقــدم بـــالـــشـــكـــوى، عــلــمــا أن 
ي الشكاوى فوراً 

ّ
القانون نص على تلق

ومتابعتها خلال 24 ساعة من ارتكاب 
الجرم تحت طائلة الملاحقة القانونية، 
الأمر الذي أعادها إلى منزلها راضخة 
فها، لأنها غير قادرة على الذهاب 

ّ
لمعن

النيابة العامة لأسباب عــدة، كما  إلــى 
تجهل أن فــي إمــكــانــهــا الــطــلــب مــن أي 
شخص قريب منها أن يتقدم بالإخبار 
ــام الــنــيــابــة  عــنــهــا عـــن حــالــة الــعــنــف أمــ

العامة الاستئنافية.
¶ مــريــم زوجــــة عــســكــري فـــي الــجــيــش 
ــا بـــشـــكـــل مـــتـــكـــرر  ــهـ ــتـ ــلـ ــامـ ــعـ ــيء مـ ــ ــســ ــ ــ يُ
لأبــســط الأســـبـــاب، ويــشــكــو دائـــمـــا من 
ويحرمها  السيّئ  الاقتصادي  الوضع 
مــــــع أولادهـــــــــــــا الــــخــــمــــســــة مــــــن أبـــســـط 
احتياجاتهم، مع أنه يعمل في الزراعة 
إلـــى جــانــب وظــيــفــتــه، وهـــي تــعــلــم أنــه 
وعــن  الأرض عنها  مــــردود   

ّ
كـــل يخفي 

أولادهـــــــــــا لأنـــــــه يـــخـــطـــط لــــــلــــــزواج مــن 
ــد الأيــــام شتمها  امــــرأة أخــــرى. فــي أحـ
فــي الـــشـــارع أمــــام الــجــيــران وقــــال لها: 
لجأت  البيت«.  على  ترجعي  »ممنوع 
ــى المــخــفــر لــلــتــقــدم بـــشـــكـــوى، فطلب  إلــ
العسكرية  المحكمة  إلــى  الــذهــاب  منها 
لأن زوجـــهـــا عــســكــري. ولأنـــهـــا تسكن 
فــي إحــــدى قـــرى الــبــقــاع ولا تستطيع 
ــى المـــحـــكـــمـــة الــعــســكــريــة  ــ الـــــوصـــــول إلــ
لتسوية  والأقــربــاء  بالأهل  استنجدت 
ــرّرت  الــوضــع بينها وبـــن زوجــهــا، وقـ
أن تــلــتــزم »الـــصـــبـــر« لأنــــه وفــقــا لمـــا تم 
إخبارها بــه: »زوجــك عسكري ما فيك 

تعملي معه شي«.

م شكوى العنف 
ّ

قد
ُ

كيف ت

الأسري التي يكون أحد طرفيها 

عسكرياً؟

وزارة  عــن  بــتــاريــخ 2020/٥/١٨ صــدر 

الدفاع قيادة الجيش برقية منقولة عن 
قائد الجيش تحت الرقم ٨٦٥٨٢ عممت 
عــلــى كــافــة مــراكــز الــشــرطــة العسكرية 
مــوضــوعــهــا: فتح محاضر فــوريــة في 
ــــري حتى  جــمــيــع قــضــايــا الــعــنــف الاسـ
ــم غــيــر المــشــهــودة  ــرائـ فـــي حـــــالات الـــجـ
وعـــدم إشــتــراط حــضــور الضحية الى 
مــركــز الــضــابــطــة الــعــدلــيــة لــاســتــمــاع 
الى إفادتها وإمكانية التحقيق معها 
عبر تقنية الفيديو كول او بأي وسيلة 
المــحــامــي الاســتــئــنــافــي مناسبة.  يــــراه 
البرقية تعطي المعنفات حصانة  هذه 
ــبـــرى وســـهـــولـــة فــــي الـــحـــصـــول عــلــى  كـ
الحماية المؤقتة الا ان كثيرين يجهلونه 
المتقاضين ومــن الاجــهــزة الأمنية.  مــن 

ماذا يجري على ارض الواقع؟.
فــي حــال كــان الـــزوج المعتدي عسكرياً 
المعتدى  الزوجة  كانت  أو  الجيش  في 
ــكـــاب الــجــرم  عــلــيــهــا عــســكــريــة بــعــد ارتـ
قضاء  صلاحية  إلــى  إضافة  مباشرة، 
الـــعـــجـــلـــة، بـــإمـــكـــان الــضــحــيــة الــلــجــوء 
مباشرة إلى الشرطة العسكرية. وبعد 
انقضاء مدة 24 ساعة، على الضحية 
الــتــقــدّم بــشــكــوى الــعــنــف الأســــري أمــام 
من  )معفاة  العسكرية  العامة  النيابة 
حال 

ُ
وت الشكوى  تسجّل  إذ  الــرســوم(، 

إلى التحقيق فيها في مدة أقصاها 48 
التي  العسكرية،  الــشــرطــة  أمـــام  ســاعــة 
تستمع إلى إفــادة الضحية قبل إبلاغ 

المعنف.
بــعــد انــتــهــاء الــتــحــقــيــق الــــذي يــجــري 
بــنــاءً عــلــى إشــــارة مــفــوّض الحكومة 
ــي المـــحـــكـــمـــة الـــعـــســـكـــريـــة  ــ ــاون فـ ــ ــعــ ــ المــ
المكلف بملفات العنف الأسري، وبناءً 
عــلــى مــعــطــيــات المـــلـــف يـــؤخـــذ الـــقـــرار 
إمــا بــإبــاغ المــدعــى عليه والاستماع 
إلـــيـــه، ثـــم إجـــــراء مــقــابــلــة بــيــنــه وبــن 
المستدعية، وإما إصدار قرار حماية 
ـــبـــلـــغ بــــه شــفــهــيــا 

ُ
ــؤقـــت لــلــضــحــيــة ت مـ

بإخراج الــزوج من المنزل لمــدة زمنية 
أو  لها  الــتــعــرّض  مــن  معينة، ومنعه 
لأولادهـــا أو مــن هــم فــي عهدتها في 
حال كان يُشكل خطراً عليهم إلى أن 
العجلة  قــضــاء  مــراجــعــة  مــن  تتمكن 

)الــقــضــاء المـــدنـــي( وفـــي حـــال وجـــود 
ضرر لاحق بالأولاد يُحال الملف إلى 

قاضي الأحداث .
ــعــــاون  ــة المــ ــكـــومـ ــفــــوض الـــحـ ــقــــول مــ تــ
فــــي المــحــكــمــة الــعــســكــريــة الــقــاضــيــة 
غ 

ّ
يبل الحماية  قــرار   

ّ
»إن كنعان  مايا 

شـــفـــهـــيـــا لـــلـــضـــحـــيـــة، وقــــــد يــتــضــمّــن 
ف من المنزل الزوجي لمدة 

ّ
إخراج المعن

زمنية تحدّد وفقاً لمعطيات كل ملف، 
وبالإمكان تجديدها، كما قد يشمل 
مكان  إلــى  وأطفالها  الأم  نقل  الــقــرار 
آمن، وفي حال مخالفة قرار الحماية 
تــعــود الــضــحــيــة إلـــى إبــــاغ الــشــرطــة 
الــعــســكــريــة فــــــوراً. وقــــد يـــؤخـــذ قـــرار 

ف العسكري«.
ّ
بتوقيف المعن

 المــدعــى عليه بالقرار 
ّ

وفــي حــال أخــل
ــــفــــة الــــتــــوجــــه فــــــــوراً إلــــى 

ّ
ــن ــلــــى المــــعــ عــ

ــة لـــــإبـــــاغ عــن  ــريـ ــكـ ــعـــسـ ــة الـ ــرطــ ــشــ الــ
المستجدّات وعلى الشرطة أن تتدخل 

فوراً لاتخاذ القرار المناسب.
ولــكــن الـــســـؤال الــــذي يــطــرح هــنــا: إن 
الوصول  قــادرة على  المعَنفة  لم تكن 
إلـــى مــركــز الــشــرطــة الــعــســكــريــة فهل 
الاتــصــال على خط ساخن  بالإمكان 
ــال مـــع قــوى  عــلــى غـــــرار آلـــيـــة الاتــــصــ

الأمن الداخلي؟
 
ّ
الــــجــــواب هــنــا مــخــتــلــف، لأن لا خــط

ـــا بـــقـــضـــايـــا الـــعـــنـــف الأســــــري  ــاصـ خــ
ــام الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة الــعــســكــريــة،  ــ ــ أمـ
وعــلــى المــتــضــرر أو وكــيــلــه الحضور 
شــخــصــيــا إلــــى الـــشـــرطـــة الــعــســكــريــة 
للتقدم  العسكرية  العامة  النيابة  أو 
كنعان  القاضية  وتتابع  بالشكوى. 
الــحــكــومــة  مـــفـــوض   صـــاحـــيـــات 

ّ
»أن

ـــرار  ــ ــون قـ ــمــ ـــي مــــضــ ــ ــة جــــــــداً فـ ــ ــعــ ــ واســ
الحماية الذي يعطي الضحية مهلة 
ــاذه لـــلـــتـــوجّـــه إلـــى  ــ ــــخـ كـــافـــيـــة بـــعـــد اتـ
قضاء العجلة والتقدم بطلب حماية 
يطلب بموجبه ضم تحقيق الشرطة 
العسكرية للملف، وتتم إجابة الطلب 
العسكرية«.  العامة  النيابة  قبل  مــن 
ولفتت إلى أن قرارات الحماية تأخذ 
في الحسبان حماية كل أفراد العائلة 
وتـــحـــرص جـــداً عــلــى عـــدم تفكيكها، 

فداء عبد الفتاح

يــعــيــش مــجــتــمــعــنــا مــخــاضــا حــقــوقــيــا 
وقانونياً منذ سنوات طويلة، إذ يجهد 
الــنــاشــطــون الــحــقــوقــيــون والمــشــرّعــون 
لـــوضـــعـــه ضـــمـــن لائــــحــــة الــــــــدول الــتــي 
تـــحـــتـــرم كــــل قــــواعــــد حـــقـــوق الإنــــســــان، 
المجتمع  أمـــام  تعهّداتها  بكل  وتــلــتــزم 
الدولي. وقد كان قانون العنف الأسري 
ــرّه مجلس الــنــواب عـــام 2014  الـــذي أقــ
إنجازاً كبيراً للناشطين في الدفاع عن 
بشكل  والعائلة  والطفل  المـــرأة  حقوق 
عــــام. ورغــــم أهــمــيــة هـــذا الــقــانــون على 
أنـــه يحتاج  الــتــشــريــعــي، إلا  الــصــعــيــد 
إلـــى تــعــديــات عـــديـــدة لــيــواكــب تــطــور 
المــجــتــمــع وتـــغـــيّـــره، كــمــا يــحــتــاج إلــى 
التوعية حوله وحول كل المفاهيم التي 
تــنــدرج ضــمــن الــعــنــوان الــعــام للعنف 
الأسري، وكيفية التعامل مع القضايا 
الناتجة منه، وذلك عبر مبدأ أساسي 
يــجــب أن يــســتــهــدف حــمــايــة الــفــرد من 
ضـــمـــن حـــمـــايـــة الأســـــــرة وتــحــصــيــنــهــا 

وليس على حساب تفكّكها.
خـــــال ســــنــــوات مــــن مـــتـــابـــعـــة قــضــايــا 
العنف الأسري ومتابعة كيفية تعاطي 

الأجــهــزة الأمــنــيــة والــقــضــائــيــة المعنية 
فـــي تــطــبــيــقــه، وعـــبـــر آلـــيـــات المــنــاصــرة 
ــعــــض الـــجـــمـــعـــيـــات  ــا بــ ــهـ ــعـ ــبـ ـ

ّ
ــت ــــي تـ ــتـ ــ الـ

غــيــر الــحــكــومــيــة وبـــعـــض الــنــاشــطــن 
ــائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي،  عــبــر وسـ
يظهر مــدى الــهــوّة الشاسعة بين روح 
القانون والغاية منه وبين المستفيدين 
مـــنـــه والمـــعـــنـــيّـــن بــتــطــبــيــقــه. فــغــالــبــيــة 
المــتــخــاصــمــن كـــمـــا غــالــبــيــة المــعــنــيــن 
بــقــضــايــا الــعــنــف الأســـــري مـــن أجــهــزة 
أمــنــيــة وقــضــائــيــة بــحــاجــة إلـــى تــدريــب 

وتأهيل وتوعية.
نـــصّ الــقــضــاء الــعــســكــري عــلــى أنـــه هو 

صاحب الصلاحية في قضايا العنف 
ي النزاع 

َ
الأسري عندما يكون أحد طرف

ــاء الــعــســكــري المــــادة  ــقـــضـ عــســكــريــا )الـ
الـــنـــوعـــيـــة بــاســتــثــنــاء  24 الـــصـــاحـــيـــة 
ــم أن قــــانــــون الــعــنــف  ــ ــــديــــن( رغــ

ّ
ــن المــــجــ

الأســــــري لـــم يــمــيّــز بـــن صــفــة مــرتــكــب 
ــذي أدى  ــر الــ الـــجـــرم أو الــضــحــيــة، الأمــ
إلــى عــدم المــســاواة بين ضحايا العنف 
الأسري لجهة آليات التقدّم بالشكوى 
ــي 

َ
ــال كـــان أحـــد طــرف والــتــحــقــيــق فــي حـ

الجيش، ما يجعل  الــنــزاع عنصراً في 
عدداً كبيراً من ضحايا العنف من دون 
لع عليه 

ّ
حماية قضائية والسبب سنط

الــذي يتناول قضايا  في النص الآتــي 
ــام الــنــيــابــة الــعــامــة  الــعــنــف الأســــري أمــ

العسكرية.

نموذجان لحالات عنف واقعية

تــعــيــش  أطـــــفـــــال،  ــة  ــثـــاثـ لـ أم  ¶ هـــــــدى، 
ــــف مــنــذ 

ّ
ــــعــــن

ُ
ــا الم ــ ــهـ ــ ــة زوجـ ــمــ تـــحـــت رحــ

ــــي مــــــن كــــــل أشــــكــــال  ــانـ ــ ــعـ ــ ســــــنــــــوات وتـ
والمعنوي  والنفسي  الجسدي  العنف 
لم تتمكن يوماً  والاقتصادي، ولكنها 
الــذي تعيشه  مــن التحرر مــن الجحيم 
يخبرها بضرورة  مــن حولها   

ّ
كــل  

ّ
لأن

أن تتحمّل من أجل أطفالها. تعرضت 
لــلــضــرب المـــبـــرح مـــن زوجـــهـــا وكــــاد أن 
 لـــــولا تـــجـــمّـــع الـــجـــيـــران 

ً
يــقــتــلــهــا فـــعـــا

إذ  وأطفالها،  الأم  على صــوت صريخ 
من  وتنزف  بدمائها  وُجــدت مضرّجة 
كــــل أنــــحــــاء جـــســـدهـــا، فــحــمــلــوهــا إلـــى 
جراحها  لتضميد  قــريــب  مستوصف 
وتم الاتصال بالمخفر التابع للمنطقة 
الـــتـــي تــســكــن فــيــهــا. حــضــر الــعــنــاصــر 
ـــمـــوا مــحــضــراً فـــوريـــا بــالــحــادثــة، 

ّ
ونـــظ

ــمّــــوا نــســخــة عـــن تــقــريــر الــطــبــيــب  وضــ
الـــــــذي عـــايـــنـــهـــا لــلــمــحــضــر وخــــابــــروا 
الذي أعطى  العام الاستئنافي  النائب 
فــوراً.  المعتدي  الـــزوج  إشـــارة بتوقيف 
تــحــمــي نفسها منذ  أن  هـــدى  حــاولــت 
ســنــوات بسبب مــا كــانــت تــتــعــرض له 
مـــن ســــوء مــعــامــلــة وعــنــف مــتــكــرّر من 
زوجــهــا الـــذي لــم يــكــن فــي بـــادئ الأمــر 
يتعرض لها بالأذى الجسدي المباشر، 
إلا أن أفعاله بحقها كانت أقسى بكثير 
ورغم  الانتحار.  بسببها  حاولت  وقــد 
عــلــم أهــلــهــا والمــحــيــطــن بــهــا بــذلــك، لم 

وإلــــى أن مـــا يـــشـــدّد الــعــقــوبــات على 
المعَنف العسكري هو تطبيق قانون 
العنف الأســـري، إضــافــة إلــى تطبيق 
قانون القضاء العسكري في آن معاً.

التوعية على الحقوق

ــذه الإجـــــــــــــراءات، إلا  ــ ــم وضـــــــوح هــ ــ رغــ
 عــــدداً كــبــيــراً مـــن ضــحــايــا الــعــنــف 

ّ
أن

ــا فــي  ــهــ ــيــ ــــؤون إلــ ــــجـ ــلـ ــ الأســـــــــــــري، لا يـ
حـــال كـــان الــشــريــك تــابــعــا للمؤسسة 
الــعــســكــريــة، أولًا لــعــدم مــعــرفــة آلــيــات 
لخصوصية  وثانياً  فيها،  التقاضي 
إذ  العسكرية.  المؤسسة  مــع  التعامل 
إن الــدخــول إلــى مــراكــز الجيش ليس 
بــالأمــر الــســهــل، كــمــا هــي الــحــال أمــام 
المخافر التابعة لقوى الأمن الداخلي، 
ومن جهة ثانية ليس جميع المحققين 
ــة مــؤهــلــن  ــريـ ــكـ ــعـــسـ ــة الـ ــرطــ ــي الــــشــ ــ فـ
للتعامل مــع مــلــفــات الــعــنــف الأســـري 
تماماً  مختلفاً  أسلوبا  تتطلب  التي 
ــقــن 

ّ
ــن قـــبـــل المــحــق ـــبـــع مــ

ّ
ــن ذاك المـــت عــ

الأخــرى  تحقيقاتهم  فــي  العسكريين 
الضحية   

ّ
أن وخصوصاً  عــام،  بشكل 

المعنفة تكون في حالة نفسية سيئة 
ــتــــاج إلــــــى تـــعـــامـــل مــتــخــصّــص  وتــــحــ

معها.
هــــــذا لا يـــعـــنـــي أنــــــه لا يــــوجــــد ضــمــن 
قين 

ّ
محق العسكرية  الــشــرطــة  عــنــاصــر 

أكـــــفـــــاء ومــــنــــهــــم مـــــن خــــضــــع لــــــــدورات 
تــدريــب حــول قضايا العنف الأســـري، 
كيفية  فــي  كبيرة  مــهــارات  ويمتلكون 
ــعــــاطــــي مـــعـــهـــا ومــــتــــابــــعــــتــــهــــا، إلا  ــتــ الــ
ــال والــــتــــواصــــل مــع  ــ ــــصـ أن آلــــيــــات الاتـ
ــة الـــعـــســـكـــريـــة عــــبــــر الـــنـــيـــابـــة  ــرطــ ــشــ الــ
الـــعـــامـــة الــعــســكــريــة تــتــطــلــب شـــروطـــا 
وإجــــراءات أعــقــد مــن تلك المتبعة أمــام 
وعناصر  الاستئنافية  العامة  النيابة 
ــن الـــداخـــلـــي، والـــتـــي تحتاج  قـــوى الأمــ
ــى الــكــثــيــر مـــن الــتــعــديــل والـــتـــدريـــب  إلــ

والتوعية حول كيفية التعامل معها.

ل شكاوى العنف
ّ
الإجراءات تكب

وعلى سبيل المثال لا الحصر، الوصول 
إلى مخفر قوى أمن داخلي متاح لكل 
مـــواطـــن فـــي أي وقــــت، بــيــنــمــا يصعب 
على المــواطــنــن دخـــول مــراكــز الجيش 
بــســهــولــة، لأن طــبــيــعــة عــمــل الــجــيــش 
ومهامه مرتبطة بالحماية الخارجية 
من  وليس  كبيرة،  الأمنية  وضوابطه 
إلا  الاجــتــمــاعــيــة،  الحماية  مهامه  بــن 
فـــي الــــحــــالات الـــتـــي تـــكـــون فــيــهــا هــذه 

القضايا تهدّد الأمن القومي.
ــــري هـــي قــضــايــا  قــضــايــا الــعــنــف الأســ
الأســـرة،  بقضايا  مرتبطة  اجتماعية 
تداخل الاختصاص فيها بين القضاء 
المدني والقضاء العسكري قد يصعّب 
التي  اتــهــا ويــحــدّ مــن فعاليتها  إجــراء
تــرتــكــز بـــالـــدرجـــة الأولـــــى عــلــى ســرعــة 
التدخل واتخاذ قرار الحماية السريع، 
خذه قاضي 

ّ
فالقرار القضائي الذي يت

الأمــور المستعجلة أو قاضي الأحــداث 
بعد ضم تحقيقات الشرطة العسكرية 
إلـــــيـــــه يـــــعـــــود إلــــــــى الــــنــــيــــابــــة الـــعـــامـــة 
العسكرية صلاحية إبلاغه من المدعى 
عــلــيــه وصـــاحـــيـــة المـــاحـــقـــة فــــي حـــال 
 على المتضرر أن يتقدم 

ّ
مخالفته، إذ إن

مجدداً من الشرطة العسكرية بشكوى 
المدعى  مخالفة  عــن  فيها  غ 

ّ
يبل أخــرى 

خذ 
ّ
ليُت القضائي،  للقرار  المعنف  عليه 

ــاســـب فــــي حــقــه.  ــنـ بـــعـــدهـــا الإجـــــــــراء المـ
هذه الإجــراءات تطبيقها ليس بالأمر 
السهل من قبل ضحايا العنف الأسري 
ونــظــام المــؤســســة العسكرية يــزيــد من 
تــعــقــيــداتــهــا، مــا يـــؤدي إلـــى استنكاف 
المعنفات والمعنفين عن  عــدد كبير من 
أمــام  القضائية  الحماية  إلــى  الــلــجــوء 
المؤسسة العسكرية في قضايا العنف 
النيابة  أمــام  الأســـري، والــتــي يقابلها 
الــعــامــة الاســتــئــنــافــيــة عــقــبــات أخــــرى، 
أهــمّــهــا الــبــطء فــي الإجــــــراءات وآلــيــات 

التقاضي.

طلب الحماية

عــــرّف الـــقـــانـــون، الــعــنــف الأســـــري عبر 
تـــحـــديـــده لمــفــهــومَــي الأســــــرة والــعــنــف 
ــري، فــقــد اعــتــمــد تــوســيــع مفهوم  ــ الأسـ
الأسرة وعدم حصره فقط بفئة النساء، 
وإنـــمـــا جــعــل مــفــهــوم الأســــــرة يــشــمــل: 
الزوجين، الأب، الأم، الأخــوة، الأخوات، 
ــفـــروع الــشــرعــيــن أو غير  الأصــــول والـ

رابطة  بينهم  جمع 
َ
ت ومــن  الشرعيين، 

أو  الــوصــايــة  أو  المــصــاهــرة  أو  التبني 
الولاية أو التكفل أو زوج الأم أو زوجة 
السابق  ــزوج  الــ اســتــثــنــى  بينما  الأب. 
والعنف الصادر عن الزواج المؤقت أو 

المساكنة.
ــتــــعــــدّدة والـــعـــنـــف لا  أنــــــــواع الـــعـــنـــف مــ
يقتصر على العنف الجسدي كما هو 
معروف لدى غالبية المجتمع، إنما قد 
الأثر  الــواضــح  الجسدي  العنف  يكون 
ــثــــر شــيــوعــا هـــو الـــنـــوع الأســهــل  والأكــ
لسهولة  القضائية  المتابعة  حيث  من 
ــاره  إثـــبـــاتـــه، حــيــث تــكــفــي مــشــاهــدة آثــ
ــــردة لـــتـــتـــحـــرك الأجـــهـــزة  ــــجـ بـــالـــعـــن المـ
الأمــنــيــة المــعــنــيــة، وتــأخــذ فــــوراً إشـــارة 
الـــنـــائـــب الـــعـــام الاســتــئــنــافــي لــحــمــايــة 
ــن الــصــعــب  الــضــحــيــة. وفــــي المـــقـــابـــل مـ
أو  المعنوي  أو  النفسي  العنف  إثــبــات 
الاقتصادي، لأن آثاره لا تظهر بالعين 
المجردة ويحتاج إثباتها إلى أدلة أكثر 
دقـــة وفـــي بــعــض الأحــيــان إلـــى تقارير 
اختصاصيين. ومن المهم جداً أن نؤكد 
العنف الأســري  أننا عندما نتكلم عن 
العنف يطال فقط   

ّ
أن لا نقصد مطلقاً 

الــنــســاء إنــمــا الــعــنــف يــشــمــل كــل أفـــراد 
الأســـرة وقــد يكون الــرجــل هــو ضحية 
الـــحـــالات سنتكلم  الــعــنــف وعــــن هــــذه 

بشكل موسّع في مقال لاحق.
ما هو قرار الحماية وماذا يتضمن؟

قرار الحماية هو تدبير مؤقت يصدر 
عن المرجع المختص يهدف إلى حماية 
الـــضـــحـــيـــة وأطـــفـــالـــهـــا الــــذيــــن هــــم فــي 
ســـن الــحــضــانــة وفــــق قـــانـــون الأحــــوال 
ــه بـــاقـــي  ــنــ ــيـــد مــ ــفـ ــتـ ــيـــة ويـــسـ الـــشـــخـــصـ
المــقــيــمــن مــعــهــا إذا كـــانـــوا مــعــرّضــن 

للخطر.
أو  بــواحــد  المعَنف  الحماية  قــرار  يلزم 

أكثر من التدابير الآتية:
أو  ــة  ــيــ ــحــ ــلــــضــ لــ الــــــتــــــعــــــرض  مـــــنـــــع   •
التحريض  أو  المــشــمــولــن  الأشــخــاص 

على التعرّض لهم.
• إخراج المعنف من المنزل مؤقتاً.

معها  والمشمولين  الضحية  إخـــراج   •
ف.

ّ
إلى سكن مؤقت على نفقة المعن

• تــســلــيــف مـــبـــلـــغ لـــلـــمـــأكـــل والمـــلـــبـــس 
ف ولمن هو 

ّ
والتعليم وفقاً لقدرة المعن

ملزم بهم.
نفقات  حــســاب  عــلــى  مبلغ  تسليف   •

العلاج الطبي الناتج من العنف.
ــرر  ــ ــــضـ الـ إلـــــــحـــــــاق  • الامــــــتــــــنــــــاع عـــــــن 

بالممتلكات الخاصة بالضحية.
• الامتناع عن إلحاق الضرر بالأثاث 
ــتـــركـــة ومــنــع  المـــنـــزلـــي والأمـــــــــــوال المـــشـ

التصرّف بها.
تــفــوّضــه  ــن  الــضــحــيــة أو مــ تــمــكــن   •
الــدخــول إلـــى المــنــزل لأخـــذ ممتلكاتها 

الشخصية.

الشكوى بعد انقضاء 24 ساعة 

على جريمة العنف

كــمــا ســبــق وذكـــرنـــا فـــي حـــالـــة الــعــنــف 
ــري عــلــى الــضــابــطــة الــعــدلــيــة أن  ــ الأســ
إبطاء  تفتح محضراً فورياً ومن دون 
وتــخــابــر الــنــائــب الـــعـــام الاســتــئــنــافــي 
لأخذ إشارته وفقاً لمعطيات كل ملف، 
أما في حال انقضاء مهلة 24 ساعة من 
إلــى المخفر أو عــدم فتح  الــلــجــوء  دون 
مــحــضــر مـــن قــبــل الــضــابــطــة الــعــدلــيــة، 
عــلــى الــضــحــيــة الـــتـــوجّـــه إلــــى الــنــيــابــة 
العامة الاستئنافية للتقدّم بالشكوى. 

)معفاة من الرسوم(.
يمكن للنيابة العامة اتخاذ تدابير أو 

إجراءات عدّة لحماية الضحية منها:
ــهّــــد بـــعـــدم  ــــف بــــالــــتــــعــ

ّ
• إلـــــــــــزام المــــعــــن

التعرض.
ــعــــاده عـــن المـــنـــزل لمــــدة 48 ســاعــة  • إبــ

قابلة للتجديد.
• احتجاز المعنف.

• نــقــل الــضــحــيــة إلـــى مــكــان آمـــن على 
نفقة المعنف.

للكشف على  • تكليف طبيب شرعي 
الضحية على نفقة المعنف.

ــل الــــضــــحــــيــــة إلــــــــى المـــســـتـــشـــفـــى  ــقــ • نــ
لــلــعــاج عــلــى نــفــقــة المــعــنــف وغــيــرهــا 
مـــن الإجـــــــــراءات حــيــث لــلــنــائــب الــعــام 
صلاحيات واسعة في هذا الخصوص.

الهدف من إبعاد المعنف عن المنزل لمدة 
48 ساعة هو إعطاء الفرصة للضحية 
لتقديم طلب حماية عبر قاضي الأمور 

المستعجلة.

النيابة العامة العسكرية والعنف الأسري

الانضباط لا يقتصر على الوظيفة

غالبية المتخاصمين كما غالبية 

المعنيين بقضايا العنف الأسري 

من أجهزة أمنية وقضائية بحاجة 

إلى تدريب وتأهيل وتوعية

متابعةفي الواجهة

ة
ّ
 يطارد متضامنين مع غز

ّ
بوليس عربي

لــفــلــســطــن فـــي المــمــلــكــة فـــقـــط، فــفــي مصر 
ــة أربــعــة نشطاء  احــتــجــزت الأجـــهـــزة الأمــنــيّ
الــــثــــانــــي بــعــد  ــن  ــريــ ــــي 30 تــــشــ دولــــــيّــــــن فــ
المصرية،  الخارجية  وزارة  أمام  احتجاجهم 
للسماح  المــصــريــة  الــحــكــومــة  عــلــى  للضغط 
ــم«، قـــبـــل أن  ــ ــال ــعــ ــ بـــعـــبـــور قـــافـــلـــة »ضـــمـــيـــر ال
أجّلت  قــد  الحرية«  »قافلة  وكــانــت  رحّلهم. 

ُ
ت

تلك الحملة، رغم حاجة غزة إلى المساعدات، 
أياماً عدة منذ الإعلان عنها، لأسباب أمنية 

وفقاً لما أعلنته.
عــلــى صــعــيــد آخــــر، بـــدا مــســتــغــربــا الــســمــاح 
لــلــمــواطــنــن فــي مــصــر بــالــقــيــام بــمــظــاهــرات 
داعــمــة لـــغـــزّة، إذ إنّ الــتــظــاهــر بــكــل أشــكــالــه 
ممنوع منذ عام 2013. وادّعت وسائل إعلام 
موالية للسلطات المصرية أن التظاهرات التي 
»تفويض رئاسي«  لـــ   

ً
تلبية خــرجــت، جــاءت 

ــل الإعـــــــــام، ضـــروريـــا  ــائـ ــوسـ كــــــان، وفـــقـــا لـ
للحفاظ على »الأمن القومي المصري«. وقد 
جاءت تلك الحركة في الشارع المصري إثر 
ان 

ّ
سك لنقل  والإســرائــيــلــيــة  الغربية  الحملة 

غزّة إلى سيناء.
السلطات في مصر كانت  أنّ  الواضح  ومن 
ترغب في توجيه تلك المظاهرات نحو مسار 
مــحــدّد، يعبّر عــن رغــبــات الــســلــطــات، ولكن 
جاه العام الذي 

ّ
بعد خروج المواطنين عن الات

الفيديو  انتشار مقاطع  الــدولــة، وبعد  أرادتــه 
التي ظهر فيها المصريّون يهتفون بشعارات 
سارعت  المصرية،  السلطات  أحرجت  ربما 
الــتــجــمّــعــات، واعتقلت  الــشــرطــة إلـــى إخــــاء 
لا  الــصــورة،  ولتوضيح  المتظاهرين.  بعض 
بدّ من ذكر حادثة أخــرى في إطــار التعبير 
عما يحدث في غزّة، حيث استدعت الأجهزة 
الأمنية المصرية المحرّرين في موقع »مدى« 
المصري وضايقتهم وهدّدتهم، على خلفية 
المصري  الجانب  بين  الموقع محادثات  نشر 
قة 

ّ
متعل والإســرائــيــلــي  الأميركي  والجانبَين 

ان غزّة وتوطينهم في سيناء.
ّ
بتهجير سك

معلومات  الأورومــتــوســطــي  المــرصــد  ى 
ّ
وتلق

د استدعاء السلطات الإماراتية عدداً من 
ّ
تؤك

الــبــاد وناشطي  فــي جامعات  الأكــاديــمــيــن 
الــرأي على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى 
مــقــرّات جــهــاز أمــن الــدولــة، للتأكد مــن عدم 
إثـــارة هـــؤلاء مــواضــيــع تــخــصّ الــحــرب على 
 إلى قيام الأجهزة الأمنية بحملة 

ً
غزّة، إضافة

ى أثناءها الحاضرون من الفئات 
ّ
توجيه تلق

فعاليّات  أيّ  تنظيم  مــن  تحذيرات  المــذكــورة 
لها علاقة بالتضامن مع غزّة أو التعبير عن 
 
ً
آرائهم بشأن القضية. وأورد المرصد جملة

من الانتهاكات المتنوّعة التي تقوم بها الدولة 
الإماراتية على صُعد عدة، منها الاعتقالات 
أولئك  وجيهة، خصوصاً  أســبــاب  دون  مــن 
 إلى حجب 

ً
الذين ينتقدون السلطات، إضافة

حـــريـــة الــتــعــبــيــر عـــن المـــواطـــنـــن أو المــقــيــمــن 
السلطات  واعتقلت  ــارات.  الإمــ أراضـــي  على 
ــــقــــدس فــي  ــبـــاب ال ــيـــس لــجــنــة شـ الأمـــنـــيـــة رئـ
الـــدولـــة، الــنــاشــط مــنــصــور الأحـــمـــدي، عقب 
أبــو ظبي  الدولة في  أمــن  استدعائه من قِبل 
أسباب  بقيت  فيما  الثاني.  تشرين   19 في 
هم الموجهة إليه طيّ الكتمان، وقد 

ُّ
اعتقاله والت

أنّ السبب هو نشاطه  المــواقــع  ذكــرت بعض 
التضامني مع فلسطين.

ــان رئــيــس »الــرابــطــة الإمـــاراتـــيـــة لمــقــاومــة  وكــ
ــد الـــشـــيـــبـــة، قــــد أشــــــار فــي  ــمـ الـــتـــطـــبـــيـــع«، أحـ
تـــصـــريـــحـــات صـــحـــافـــيـــة إلـــــى أن »الــشــعــب 
الإماراتي مع فلسطين والقضية الفلسطينية، 
ــه لا يــســتــطــيــع الــتــعــبــيــر عـــن رأيــــه لأنــه 

ّ
ولــكــن

معرّض للتنكيل من قبل الحكومة«. وقد بدا 
ما سبق واضحاً عبر منع أمن ملعب استاد 
ــد فــي مــديــنــة الــعــن الإمــاراتــيــة،  ــزاع بــن زايـ هـ
فلسطين  علم  رفع  من  والجماهير  اللاعبين 
أثــنــاء المــبــاراة بــن فــريــق مــصــري وآخـــر من 
زامــبــيــا. ولــدعــم مــوقــف الأمـــن الإمــاراتــي في 
تــلــك الــحــادثــة، كتبت بــعــض المــواقــع أنّ فعل 
رجال الأمن جاء تنفيذاً لقوانين الدولة التي 
تنصّ على عدم رفع أيّ أعلام لدول خارجية 

في الملاعب الإماراتية.
عــلــى الـــحـــدود مــع فلسطين وحــــول ســفــارة 
ــيــــون عن  ــر الأردنــ ــتـــال فـــي عـــمـــان، عــبّ الاحـ
الــرفــض لمــا يُرتكب مــن جــرائــم في  مشاعر 
انطلقت وقفات احتجاجية  غــزّة، وكانت قد 
فـــي الأردن وصـــلـــت ذروتـــهـــا بــعــد مــجــزرة 
ــد قـــوبـــلـــت تــلــك  ــ ــدانـــي. وقـ ــمـ ــعـ مــســتــشــفــى المـ
التحرّكات الشعبية بقسوةِ الأجهزة الأمنية، 
بخاصة في محيط السفارة الإسرائيلية. في 
هذا السياق، كشف المحامي بسام فريحات 
ــــات فــــي نـــقـــابـــة المــحــامــن  ــريّ ــــحــ فــــي لــجــنــة ال
ــن، فـــي تــصــريــحــات صــحــفــيــة، عن  ــ ــيّ ــ الأردن
قلوا منذ بداية 

ُ
تعاملهم مع ألف شخص اعت

الاحتجاجات. في المقابل، نقلت وكالة الأنباء 
الأردنية عن الناطق الرسمي باسم الحكومة، 
مهند المبيضين، أنّ التوقيفات التي جرت لا 
الشعبية،  الــتــضــامــنــيــة  بــالــحــالــة  لــهــا  عــاقــة 
مشدداً على موقف الحكومة »الداعم لحرية 

صانة بحسب القانون«.
ُ
التعبير الم

أما في البحرين، فقد اعتقلت الجهات الأمنية 
العمر  من  البالغ  علوي  أحمد  محمد  الطفل 
14 عــامــا، وبــحــســب هيئة شـــؤون الأســـرى 
بعد  قل 

ُ
اعت الطفل محمد  فإن  البحرين،  في 

التي  التظاهرات  خلفية  على  معه  التحقيق 
الفلسطيني،  الشعب  مــع  تضامناً  خــرجــت 
والــهــتــافــات الــتــي تــعــلــن رفـــض الــتــطــبــيــع مع 
الاحتلال. وقرّرت النيابة العامة حبس علوي 

سبعة أيام على ذمة التحقيق.
جاهات الرأي العام 

ّ
تشير البيانات إلى أنّ ات

مع  التعامل  إلــى  تنحاز  العربي  العالم  فــي 
القضية الفلسطينية من منطلق أنها قضية 
عربية، وليست تخصّ الشعب الفلسطيني 
فــي  ــنــــن  ــواطــ المــ مــــن   %80 إن  إذ  وحــــــــده، 
مصر  فـــي   %  74 و  والأردن  الــســعــوديــة 
يعبّرون عــن هــذا الـــرأي، بينما أفــاد 15 % 
القضية  أنّ  الـــعـــرب  المـــواطـــنـــن  مــجــمــل  مـــن 
الــفــلــســطــيــنــيــة هـــي قــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيّــن 
وحـــدهـــم. وظــهــرت فــي الــســنــوات الأخــيــرة، 
عــلــى الــضــفــة الأخــــرى مــن تــأيــيــد الــشــعــوب 
عدة  حــالات  الفلسطينية،  للقضية  العربية 
نحو  على  وقوفهم  أظــهــروا  عــرب  لمواطنين 
كامل مع الاحتلال الإسرائيلي، كما عمدوا 
الفلسطينيين   على 

ً
التحريض مباشرة إلى 

رغم  الفلسطينية.  القضية  يــؤيّــد  مــن  وكــل 
على صعيد  فعلياً   

ً
تعاملا نشهد  لــم  ذلــك، 

الــســلــطــات الــعــربــيــة لمــواجــهــة تــلــك الحملات 
كل  مواطني  مــن   

ً
كبيرة  

ً
نسبة تــواجــه  التي 

يـــؤيّـــدون القضية  ــزالـــون  يـ دولــــة عــربــيــة لا 
ــــؤدّي إلــى  ــن المــمــكــن أن تـ الــفــلــســطــيــنــيــة، ومـ
ــارة الــفــن فــي تــلــك المــجــتــمــعــات، وعــنــدئــذٍ  إثــ
ر على »الأمن 

ّ
من الممكن القول إن ذلك يؤث

القومي« للدول العربية.

عباس عثمان

هل نحتاج إلى »كأس العالم لكرة القدم« من 
جديد للتعبير عن دعم فلسطين؟ هو سؤال 
جــديــر بــالــطــرح فـــي بــعــض الـــــدول الــعــربــيــة. 
الاحتقان  انكشف مدى  المناسبة،  تلك  ففي 
في المشاعر تجاه فلسطين. لكن الغريب أن 
سيل المشاعر الــذي انطلق من أمــام ملاعب 
ــر في 

ّ
كـــرة الــقــدم، لــم يــتــزامــن مــع حـــدث مــؤث

الاحتلال  أنّ  بمعنى  الفلسطينيّة،  الساحة 
الإسرائيلي لم يرتكب في ذلك الوقت جرائم 
ــزّة،  ــيـــوم فـــي غــ ضــخــمــة كــالــتــي يــرتــكــبــهــا الـ
بــل كـــان ذلـــك التعبير عــن مــوقــف المــســانــدة 
لفلسطين تعبيراً عفويّاً. هنا لا بدّ من طرح 
ــســاع هامش الحريّة 

ّ
ســؤال آخــر: ما مــدى ات

في الدول العربيّة تجاه القضية الفلسطينية؟
شاهد مراسل وكالة الأنباء الفرنسية في 13 
الشرطة  من  عناصر  الفائت  الأوّل  تشرين 
أحد  في  هتف  ياً 

ّ
مصل يعتقلون  السعودية 

المـــســـاجـــد أثــــنــــاء خــطــبــة الــجــمــعــة مــتــوجــهــا 
مْ عــن فلسطين، غــزّة تحت 

ّ
إلــى الإمـــام: »تكل

القصف«. ووفقاً لما نقله المراسل، فإنّ الأمن 
السعودي نشر عناصر أمنية حول مساجد 
أخــرى. وهذا الحدث يعتبر واحــداً من جملة 
السعوديين،  تــردّد بين  ت مشاعر 

ّ
بث أحــداث 

في  السلطات  تقبّل  عــدم  أمامهم  ــضــح 
ّ
ات إذ 

المملكة لهذه المواقف الداعمة لفلسطين، وفقاً 
عن  تــايــمــز«  »نــيــويــورك  نقلته صحيفة  لمــا 

بعض المواطنين في تقرير لها.
ــد الـــقـــيـــادي في  وفــــي تــصــريــح إعـــامـــي، أكــ
الحراك الشعبي المعارض السعودي، حسن 
صــالــح، أنـــه لــم يــكــن مــســمــوحــا للشعب في 
الفلسطينية،  القضية  بدعم  يوماً  السعودية 
ــدة لــهــذه  ــؤيّـ ــقــمــع كـــل الــتــظــاهــرات المـ

ُ
ولـــذلـــك ت

انتهاء  القضية. وبحسب الصالح، فإنه بعد 
فيها،  شــارك  مــن  كــل  يُستدعى  التظاهرات 
ع على تعهد بعدم المشاركة مرة أخرى، 

ّ
ويوق

اعتقالهم فقط  أنّ هناك من جــرى  ــد 
ّ
أك كما 

بــســبــب مــشــاركــتــهــم فـــي مــظــاهــرات داعــمــة 
لفلسطين.

الاعتقال على  لم يقتصر  ذاتــه،  السياق  في 
المقيمين في السعودية، بل امتدّت محاولات 
ــم لــفــلــســطــن لــتــطــال  ــ ــداعـ ــ حـــصـــار الـــــــرأي الـ
المــعــتــمــريــن الأجـــانـــب. فــفــي حــادثــة حصلت 
منذ أسابيع قليلة، احتجز الأمــنُ السعودي 
 البريطاني إصلاح عبد الرحمن لمدة 

َ
الناشط

ساعة ونصف ساعة في مدينة مكة المكرمة، 
ق من أسباب اعتقاله، تبيّ، وفقاً 

ّ
وبعد التحق

لقوله، أن السبب هو أنه كان يرتدي »كوفية 
فــلــســطــيــنــيــة«، وفـــي يــديــه خـــرز عــلــيــه رمــوز 
الــحــادثــة مع  تــلــك  تــكــررت  وقـــد  فلسطينية. 
تركي  معتمر  جِز 

ُ
احت إذ  آخرين،  معتمرين 

أيضاً لأسباب مشابهة.
الـــرأي«  ووفــقــا لمــا نــشــره حــســاب »معتقلو 
على منصة »إكس«، اعتقل الأمن السعودي 
فـــي تــشــريــن الأوّل المـــصـــري عــبــد الــرحــمــن 
وسائل  على  الــنــاشــط  الــرحــيــم،  عبد  محمد 
التواصل الاجتماعي، أثناء وجوده في مكة 
المكرمة لتأدية مناسك العمرة برفقة والدته، 

بسبب نشره مقاطع فيديو داعمة لغزّة.
لا يــنــحــصــر احـــتـــجـــاز الأجــــانــــب الـــداعـــمـــن 

الشعب الإماراتي مع 

فلسطين والقضية 

ه 
ّ
الفلسطينية، ولكن

لا يستطيع التعبير 

عن رأيه

)أرشيف ــ أ ف ب(

 ... فــي  الأمــــور المستعجلة  قــاضــي  حــضــرة 
المحترم

استدعاء
مقدم من

: اسم المستدعي والعنوان ورقم  المستدعية 
الهاتف

المــســتــدعــى ضـــــده: اســــم المــســتــدعــى ضــده 
وعنوانه أو عنوان عمله ورقم هاتفه

الموضوع: طلب حماية
لما كنت زوجة شرعية للمدعى عليه ... )في 
حــال وجــود أولاد يُــذكــر عــددهــم وأعمارهم 
وخاصة إذا كانوا قاصرين( وضحية عنف 
أســــري مــتــكــرر مــتــمــثــل بــالــعــنــف الــجــســدي 
والنفسي والمعنوي )يذكر أنواع العنف التي 
تتعرض لها( والذي أدى أخيراً إلى تعرّضي 
لــلــضــرب وتــهــديــد حــيــاتــي بــالــخــطــر )تــذكــر 
الضحية  لها  تتعرض  التي  العنفية  الأفعال 
معها  ويُــرفــق  معنوية  أو  كانت جسدية  إن 
صورة عن تقارير طبية في حال وجدت أو 

صور فوتوغرافية وكل ما يثبت العنف من 
تسجيلات أو محادثات هاتفية(.

ــا كـــنـــت قــــد تـــعـــرضـــت مــــجــــدداً لــلــضــرب  ــ ــ
ّ
ولم

والإيــذاء من قبل )....( أمام أطفالي وهم في 
حالة نفسية صعبة نتيجة ذلك وإنني أشعر 
الــدائــم خلال  والخطر  بالخوف  وأطفالي  أنــا 

تواجد )...( في نفس المنزل.
ا كانت المادة 13 من قانون حماية النساء 

ّ
ولم

ــرة مــن الــعــنــف الأســـري  ــراد الأســ وســائــر أفــ
المستعجلة صلاحية  الأمــور  تعطي قاضي 

إصدار أمر حماية.
لــــــــذلك

القرار  إصــدار  ألتمس من حضرتكم  جئت 
في غرفة المذاكرة لحمايتي وحماية أطفالي 
)والأشــــــخــــــاص المـــشـــمـــولـــن بـــالـــحـــمـــايـــة إن 
ــزام )...( )بــواحــدة أو أكــثــر من  ــ ــدوا( وإل وجــ
التدابير المذكورة في المادة 14( على أن يكون 

القرار معجّل التنفيذ نافذاً على أصله.
الاسم مع التوقيع والتاريخ

قدم أمام 
ُ
نموذج شكوى عنف أسري ي

قاضي الأمور المستعجلة
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■ فريق التحرير: عمر نشابة )المسؤول(، وفيق قانصوه، جنان الخطيب، صادق علوية، ألف باء القانون

ان
ّ

■ تصميم فني وإنفوغرافيك: رامي علي
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